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ناقشت هذه الرسالة يوم الثلاثاء ؛ تشسرين الاول ١١6‏ في كلية الآداب 
الدكتور عبد العزيز الأهواني 
الدكتور شوقي ضيف 
الدكتور بوسف خليف 


وقررت استّحقاقها درجة الماجستير في الآداب بتقدير ممتاز . 


سبلل 


طلع القرن الثامن الهجري على الأنداس وقد النحصرت في اقلم ضيق من 
الطرف الجنوبي الدعرقي من شيه جزيرة ادبرية» واجدّمع من بقي من المامين في 
مديئة غرناطة - التي أصبحث العاسصمة - وفها انتثر حوها من مدن وقلاع 
وحصون . وآل الآمر في هذه الدولة الصغيرة منذ أواسط القرن السابع الى 
بني نصر المهءروفين ببني الأحمر . واتصلت يد بني نصصر يمن وراء السحر من 
اهل العدوة من بني مرين سلاطين المغرب للوقوف في وجه طفيان النصارى 
وفسادهم في ارض الاندلس . 


لم تكن الصلة بين هاتين الدولتين علاقة حرب وجبهاد فحسب » بل انما 
تحاوزت ذالك الى ما يكون من علاقات تحارية وثقافبة وفكرية » فتنقل عدد 
من اعلام الدولتين بين الحواضسر والمدن التلفة منها“وتولى كثير من الاذدلسمين 
مناصب هامة في المغرب »© وكثير من المغارية مناصب في الأندلس »> وانتقلت 
بعض الأسر من مواطنما الى اليك الآخر لأسباب سياسية او اقتصادية او طلياً 
للسلامة . ومن تلك الأسر فرع من بنينصر ينتمي الى الي سعيد فرج بناسماعيل 
امير مالقة 2١7‏ > وينتسب اليه ابو الوليد اسماعيل بن يوسف بن الأحمر الاديب 


. اللمحة البدرية ص 4؛؟‎ )١( 


المؤرخ الفساية 23 . 

كانت الحياة الأدبية في الاندلس والمغرب نشيطة في القرن الثامن د فظل 
مستوى الثقافة رفيعاً في مملكة غرناطة ''' » » وظهر في كاتا الدولتين عدد 
من الباحثين والكتاب والمصنفين والشعراء أعطوا لهذا العصر صورة ناصعة 
من صور العهود السالفة » كلسان الدين بن الخطيب > وابن زمرك © والىي 
الحسن بن الجياب »© والقاضي الي الحسن التتناهي © والشريف السمتي > ويحبى 


ابن هذيل م( واسماعيل بن الاجر وسواهم 7 


وقد لفت نظري أديب من أدياء هذا العضر هو الامير النصري اسماعيل 
ان يوسف بن عمد بن الأحمر » الذي نشأ في الانداس وقفى فيها صدراً من 
.حياته ثم لح بالمغرب حيث يقم والده ونفر من آله : بعد ان اهدر سلطان 
غرناطة دمه » وازعحه عن الاندلس » فاستقر بفاس لا يفادرها الا لماما ©» 
واتصل بلوك بني مرين يخدم في حضرتمم > وبرفع اليهم وإلى وزرامم وكتابهم 
قصائده ومؤافاته ليستعين برفدهم على مطالب الحياة . وكان طوال عمره المديد 
لا يكل عن ارتماد حلقات العاماء ومظالعة الكتب والتصضشيف ف موضوعات 
شق كالتاريخ والادب وتراجم الاعلام 3 


في دار الكتب المصرية كتابان مخطوطان لابن الاحمر في التراجم الادبية » 
تناول فيها تراجم نفر كبير من اعلام الاندلس والمغرب - ويءعض المشارقة - 
تحدث عنهم ووز نتف] من اخبارهم وائبت لهم ختارات شعرية او نثرية . 
وترجم اهمية هذين الكتابين الى ان الأؤلف اقتصصر في تراجمه على اعيان القرن 
الثامن ممن ادرك او عاصر » فها لهذا على جانب كدير من الاهمببة سياسيا 
وفكرياً واديياً . ش 


.3١ 1/١ فبرس الفبارس والاثيات‎ )١( 
. (؟) تاريخ الفكر الاندلسي ص 4؟‎ 


وقد رأيت ان كوت موضوع هذا البحث دراسة عن اين الاحمر ؛ مع 
نشير احد كتابيه » عسى أن يسوم ذلك في الدراسات الادبية عن الانداس 
واعلامها » وان يزيد من جلاء فترة هامة من اواخر عبد الاسلام بالانداس . 
ويتألف هذا البحث من كتابين » اما الكتاب الاول. فيتكون من اربعة 
فصول : 

الفصل الاول:في عصر المؤلف» وقد استعرضت فيه سريعا الحالة السياسة 
والاجتاعية التى كانت علمها غرناطة وفاس مخاصة والاندلس والمغرب يعامة » 
لاق ذلك من #الده اق اارضاع رويط هر انج حيسياة: "ان الاخر» ووئلايه 
يبكثير من السلاطين والوزراء والكتاب والفقهاء » من الدواتين . 


والفصل الثاني في حياته : واعتمدت في ذلك على كتب التراجم - على 
حذر - لككثرة الاضطراب فيها : قديها وحديثها » وأكثرت من الاعتاد على 
ما ذكره في كتيه قصداً او عرض]ً > وحاولت ان أتم الصورة من بعض 


نصوصه الشهرية والدثرية ٠.‏ 

والفصل الثالث فى آثره : فذكرت كتمه ومصنفاته من كتب التراجم » 
ومن خلال مؤلفاته الى بين أيدينا » ووصفت المطبوع من كتيه والمخطوط . 
وبينت منزلة ابن الأحمر باعتباره من مصنفي كتب التراجم الأدبية . 


والفصل الرابع في أدبه : فدرست نثره وشعره » وحاولت أن أتبين 


ه ه* 


أسلوبه في اللثر ومذهيه.في الشعر » وعرضت لآراء نقدية قلمة ممثوثة 
وأما الككتاب الثاني فبحوي النص الحقتى لخطوطة ان الأحمر ( نثير 

فرائد المان في نظم فدول الزمان ) ١‏ > وهو كتاب فريد في دار الكتب 
)١(‏ ( محفوظ بدار الكتب المصرية ل أدب ولا - ). 


4 


المصرية > وقد نص بر وكامان في تاريخ الآدب العربي على ذلك . وقد وجدت 
من أهمبة هذا الككتاب - وصنوه : نثير المجان في شعر من نظمني وإباه 
الزمان ١‏ - ما دفعني الى نشسره وتحقيقه لمككون عونا على دراسة الأدب 
بخاصة في القرن الثامن في المغرب والأندلس . وسوف أفصّل في مقدمة 
الككتاب الثاني من هذا البحث الطرائق التي اتبعتها في التحقيق . 

واني لأشكر استاذي الجليل الدكتور عبد الءزيز الادواني على حسن 
رعايته 0 وقموله الاشراف على رسالى هده ©» وما قدمه فى دكن مسأعدة ٠.‏ 
وما أتاحت لي ملاحظاته القيمة » وتوجبباته الخالصة من وضوح السبيل 


وبعد : فبذا جيك المقل 2 أرق أن يمكون فيه ما مخدم اغة القرآن م« 
وأن يسبم فما تسعى اليه هذه الآمة من استعادة غابر عزها » وتليد يجدها » 
وما النصر إلا من الله . 


القاهرة : ١‏ صفر الخير 8م٠١‏ 
١‏ حزيران ( يونية ) 1556 


8 محفرظ بدار الكدب المصرية  أدب #«كمو سه‎ ( )١( 


٠١ 


9 لفْصرا 1 و‎ ١ 
مقدمات عامة‎ 


: غرناطة‎ - ١ 


كانت مددنة غرناطة إبان الفح دلدة صفخيرة ملدقة بكورة الميرة ؛ وظلت 
كذلك الى أن استقر بها حبوس الصئهاجي قدنها وحصتبها » ثم خلقه ابئه 
باديس فكلت في أيامه ١‏ . 


والمقصود بكامة غرناطة في دراستنا هذه : هو الماطقة الواقعة في القسم 
الجنوبي من الأنداس > والممتدة من ساحل جيل طارق حت المرية » والمنيسطة 
في الداخل حتى سلسلة جبال رندة وجمال البيرة ''' . وقد اصبحت هذه 
الجدود التي تعين ابعاد مملكة غرناطة » هي نفسها الني تعين الارض الاسلامية 
المندقية للأندلسيين من جزيرتهم المترامية الأطراف »© وتضم من تبقى من اهل 
الأندلس في رباط لدى مواقع الجهاد . ويصف اسان الدين حال غرةطة في 
عصره يعد أن ضيتى النصارى على المامين وحصرومم في اقلم ضيق فيقول : 


. الروض المعطار : ؟‎ )١( 
. (؟) تاريخ الشعرب الاسلامية ©/1؟‎ 


« إلا أنها اليوم لم يبق ها إلا علالة لا تروي غلة » ونفاضة مزاد لا يحسن با 
قل 2 م تحفظ دماءها إلا فكن شغلت العدو وشرعت الحهدو 2 لاف الله كر مها 


مر النسم بقدرته )0 ©. 


وكانت المملكة تضم ثلاث مدن رئيسة هي : غرناطة والمر'ية ومالقة '". 
قال في صبح الأعشى «وقد عد في مسالك الابصار من هذه المملكة عدة بلاد 
مضافة الى مملكة غرناطة الآن : المرية » وشلوبين » والمنكب » وبلش © 
ومالقة 0 وهربلة ل وأشيونة 2 وحمل الفتح 2( والجزيرة الأضراء ل ورددة » 


ولوشة » ووادي آش ؛ وبسطة »> واندراش '"ا »2 . 


وقد أطتب الجغرافدون المسادون والمؤرخون في وصف غرناطة» وبسط 
مآثر ها ومحاستها حق لقد شبهوها لحستما بغوطة دمشى »2 فبي جنات متصلة 
البساتين تغدق من خيراتها على الفرناطيين» ثم انها لم تضتى ذرعاً بالوافدين علءها 
من مدن الاسلام المنكوبة بغزوات النصارى من كافة اطراف الاندلس . 


وتترق المملكة جب ال الثلج ( شلير ) » وهضاب الشيرات الوعرة 
المسالك » وتقطعها عدة انهار مثل نهر شثيل فرع الوادي الكبير » ونهر 
اندرش © ومن الماأصورة .. و خبط عدرئنة غرناطة فحصما الذي بزيد عن 
« مسافة بوم ف مغل )1,» وتحري من ته الانهار 5 من كل طرف »؛ وتغمره 
كافة اصناف الشحر والنيات » كا غنيت جبسال غرناطة ووهادها بأنواع 
المعادن والأحجار الكرية » فجاءت ملكة غنبة في كل شيء : تغري كل ذي 
طموح بأن ينازع في الملك ويستقل بالأمر . 


. أعمال الاعلام ص ه‎ )١( 
, 5 : (؟) الررض المعطار‎ 
ثفح الطيب اإكحدل.‎ )*( 
صبع الأعذى م/لد؟.‎ )4( 


؟ - بئو نصر في غرناطة ٠‏ 

... في التاريمخ الاسلامي لم يكن لغرناطة كبير ذكر اول الفتح‎ -١ 
الى أن صكّرها الحاجحت المنصور زاوي بن زيري بن مناد الصمهاجي دار ملك‎ 
ومقر إمرة لما تغلب جيش البربر مع الأمير سليان بن الحم على قرطبة سنة‎ 
ه. ولكنه لم ملك غير سبع سنين » وخلف فبمبا ابن اخيه ثم باديس‎ 16# 
من بعده . ودخلت غرناطة في دولة المرابطين ىا ملك يوسف بن تاشفين‎ 
الانداس الى آخر دولتهم سنة ٠4ه ه. وتقلب عليها يعدم ولاة الموحدين‎ 
حتى سلة 575 ه >6 حيث ثار انو عبدالله مل بن هود الجذامي » ودعا لنفسه‎ 
)١١يرصنلاتيبلا فأطاعته الاندلس وكادت تستقم له الامور كلولا أن ثار عليه‎ 
بزعامة بي عمد الله #د بن بوسف بن نصر الذي ملك غرناطة سنة مم ه‎ 
مكلام وحعلها عاصحمة مكة . وظلت غرناطة عاحمة هذه الدولة الصغيرة‎ - 
» وحاضرة هذه الامة المنكوبة الى ان سقطت » فبدلت قوم) غير القوم‎ 
. ولسانا غير اللسان »2 وال غالب على امره‎ 


؟-اولسة بنىي نصر في غرناطة ؛ وأثرهم : ظل العرب في الاندلس » 
كغيرهم من اهل الامصار الاخرى » يحفظون انسابهم ويفخرون بالصلة التي 
تعود بهم الى قبيلة عربية كانت قد وصلت بعض اطرافبها الى ذلك الصقع 
النائي من الدولة الاسلامية الكبرى . 

ومن القبائل الشهيرة التي نزل بعض بيوتها الأندلس » قبيلة ( الخزرج ) » 
التي يتصل بها نسب جمد بن يوسف النصري اول مؤسس لدولة بني نصر في 
غرناطة . وينقل صاحب الاحاطة أن اقوى ما قيل عن نسبتهم هذه قول 
الرازي”؟) أنه : م دخل الاندلس هن ذرية سعد بن عبادة رحلان نزلاحدها 


1 0 0 0 اللمحة البدرية ص‎ )١( 
5٠ ص‎ » ٠ (؟) الاحاطة في أخبار غرناطة » ج‎ 


كن 


ارض تاكرونا » ونزل الآخر قريبية هن قرى سقرسطونة تعرف بقردة 
الخزرج )٠(‏ 8 
6 عد يت الدرار ارو مال ريه 0 
و حمد بن بوسف باحواز رحدويه من ل قر مه بلده ويلد حده 
في ظل أسرة تمالج الفلاحة » وبين يدي نعمة وغنى وشهرة > مهدت له سبيل 
الظهور 0 ومكلته من اصطناع الاعوان 0 الى ان بدأ أمرة ف أرعدوثة ( ثم 
ف جمان أواثل عام تسعة وعسر ين وستانة 0 وامثمر قٍ الظهوور وااتمكن 
من دعوته حدى دخلت اشدلة وقرطبية ف دعوته ولكن الى حين . 


ومضى على عادة الثائرين من أشباه ملوك الطوائف »© فبايع ابن هود » 
ووصل يده بملوك بر العدوة بالمغرب > واصطنع الدعوة العياسية » ثم أعرض 
عن كل ذلك » الى ان دعته غرناطة لتملكها سئنة حمس وثلاثين وستائة . 
فدخلها وحعلبها قاعدة دولته وترك جمان لاطاغية »4 لشيرط كان بينها > 
في حين كانت قرطية واشبيلية وأحوازهها قد سقطت في يده فعلاً » وانحصر 
ملك النصري > ومن ثم ملك خلفائه من بعده» في حدود ( مملكة غرناطة ). 


وهكذا ألقي عباء اججهاد على عاتق هذه الاسرة 4 وفي اعناف المسامين من 
اهلها واللاجئين المها من أطراف الاندلس . واستمرت هذه الدولة الصغيرة 
تناحز العدو وتناوشه وتئدت امامه على قوته قردين ونصف قرن من الزمان» 
بل اما هزمنه غير مرة هزائم منكرة 2( ولكنها ' تكن ضربات قاتلة تنفس 


: ذكر ابن حزم في جمبرة أنساب العرب أن لسعد بن عبادة ( رفي الله عله ) ابنين‎ )١( 
قيس وسعيد . ثم قال : « ولسعيد هذا عقب بالاندلس بقرية يقال ها قربلان من عمل سرقسطة»‎ 
من قبل الحسين بن سعيد بن سعد بن عبادة . وبشذونة بنو عرمرم بن جمبل بن عصام بن قتادة بن‎ 
.١95144م وتاد بن قدس بن سعد...» ص 5ع م» طبعءة دار المعارف بمصر‎ 

(؟) الاحاطة : ج ؟ ص .+ ٠.‏ 

(*) هو فردينائد ملك قشثالة ( ت ؟١‏ ) انظر نباية الاندلس ص 5هللا 


1١4 


عن الانداسيين كربة القاق والشعور بالضعف امام عدو ضشم لا قبل هم به 
عّدداً ولا 'عدداً » وان انضافت اليهم بعض قوة بني مرين من اهل 


بر العدوة ٠.‏ 


واستمر الملك في بني نصر منذ عبد محمد بن يوسف هذا » الى سقوط 
الاندلس »> لا ينازعهم في ملكبا احد سوام . إلا ان يأسوم كان بينيم : 
يشغب بعضبم على بعض ويستءين كل متشوف الى ملك الحضرة ب « اللفيف 
والغوغاء » والناءقين بالخلمان الشرهين الى تبديل الدعوات .. المعلاين بسوء 
الجوار وملال الايالات ٠١‏ » فلم تزد الدولة على الايام إلا ضعفاً . وبالرغم ءن 
الروح الدينية التي كان يدها العاماء والفقهاء والامراء في الانداس والمغرب ') 
إلا ان الامور كانت تسير الى هاوية » وكان المسامون يحطبون في حبل عدوم 
طوعا او كرهاً . 


و يصح أن نلقي عباء تراجسع المسامين عن مواضع رباطهم شيئا فشي 
على الأندلسيين او المغاربة » دون أن ندخل في الاعتبار ان عدد المسامين 
وعدددهم منلى سقوط الموحدين كانت أضأل من مثملاتها عند اعدائهم الذين 


وحدوا صفوقهم وأضافوا الى اندفاعهم الهمجي قوة بءض الفرق الاوروبية 


. 7٠١ اللمحة اليدرية » ص‎ )١( 

(؟) قإعبلة”#++ بعث الفقيه: ابو القامم العزقي عن سبعة »..رمالة مطولة الى قبائل المغرب 
وصلحائم يستنفرثم الى الجباد . كتب مهنبا نسخا ربعثها الى سائر بلاد المغرب وبلاد المصامدة . 
( الذخيرة السئية في تاريخ الدولة المرينية ) لمؤلف مجبول - نثسر مد بن ابي شنب الجزائر 
وموم ره- .أورمء صفحة ١١6‏ فا بعد . وفي سئة لاد وصل كتاب من جمد بن جمد 
ابن يوسف بن نصر ثاني الامراء النصريين الى ابي يوسف يعقوب المريني يخبره حال المسامين وما 
هم فيه من الخوف والقتل والأسر . وكان والده ( جمد الأرل ) قد ارصاه بالاستنجاد ببني مرين 
وأن يعطببم ما يريدرن لقام الجباد .. الصدر ثفسه ص كل 


1١ه‎ 


الاخرى» من اذكليزية وفرنسمة وبابوية يشكل خاص ''". فنحن :هنا بالاضافة 
الى قنلة تقدير المسؤولية من جاذب المسامين » أمام حرب صليدية سافرة لا 
دنفع فيها إلا مجابهة القرة بالقوة والسلاح بالسلاح عدداً بمدد ومثلآ بثل . كا 
أن ظروف قكة المسامين في الأنداس » وانقسام المغرب بعضه على بعض » 
واضطرار سلطان بني مرين الى الانشغال بمناوئيه من بني عبد الوادي خاصة » 
وبءني حفص ؛ وما استتبع ذلك من ترك بعض الجيش حامية في المغرب من 
عدو داغلى » كل ذلك » كان له أثر كبير في اعطاء الفردة لقوات العدو 
أن تتناول الجزيرة بلدا بلدا وأن تتم استغلاب ما بقي منها في ريث وبغير 
لجوء الى معركة حاسمة . 


ولسنا هنا في معرض التأر بخ لغرناطة ولا ليني نصر » ولكننا ستلقي 
بعض الاضواء الضرورية على احداث بأعيانها » وعلى اعلام مخاصة » لصلة كل 
ذلك بالموضوع الذي نمالجه » وسنكتفي غالبا بالاشارة العايرة والالماع المترفق 
بما يكفل حسن الصلة بين اجزاء البحث ويح الترابط فءا بين افكاره . 
وستابع الحديث عن بني نصر نحديث ختهصر ممه عن دولة بي مرين لعلاقتها 
الوثيقة بدولة بني نصر ودورها في الأندلس الذي دام اكثر من قرنين . 
0# دولة بغي نصرو 0 

هذه الفقرة معقودة في الاصل لاستعراض سريع يتذاول ريخ بني نصر 


الى آخر عهد المؤاف» ومخاصة ما يتملق بالقرن الثامن ا مدري الذي عاصره » 
وشارك جده في بعض احدائه المماشسرة . ولكنني سأشير في هذا العرض السريع 


)00 تاريخ العرب ( مطول ) +/؟0+ . والاحاطة ١/+؟5:‏ . ونماية الاندلس وتاريخ 
العرب المتنصرين ص : ١١7‏ . وانظر : 
.02085806 عل اوعقو 351 .11 .ستوم5 مذ نعم قد122 عمل هق سسغطه]8 ؟ه 05:7غ11166 
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الترجمة - من اسرته » وما كان من جلائه مضطراً - كم دبدو - عن الاندلس 
وانزعاحه الى المغرب ٠‏ 


ذكرنا قبل قلمل ان تمد بن يوسف هواول امراء غرناطة ( 9ا؟-الاده 
١د‏ - ١99098‏ م ) 4 ثبت اركان الدولة » واورث ايناءه حكها ‏ وبالرغم 
من انه تورط في مبادنة النصارى ومحالفتهم حتى انه تخلى عن كثير من المدن 
والحصون والقلاع » الا انه مات وهو على وفاق مع بني مرين » وترك وصية 
لابئه : 

خحمد بن حمد بن يوسف ( الا ١.لاه‏ 4 1١.١1١ - ١١1/8‏ م ) الشهير 
بالفقيه ان يستجد بيني مرين ويشد أزرهم . وقد حققى الوصية » فأاجاز 
المنصور اأريني ابو بوسف يدعقوب بن عبد الحق الى الانداس اربع مرات 
وغزاها واثخن فيها » ولكن الود لم يتأكد صافيا بينها بغير شوائب » 
وتوقي ابو بوسف على حفاء مع ضاحيةه . 


وفي عبد هذين السلطانين : النصري والمريني » اتفى الرأي على ان يترك 
ابو بوسف يعض قرابته وحنده ف غرناطة تحت نظر النصري » وعلمهم رفس 
من بني العلاء - وم من قرابة بني مرين - يسمى ( شيخ الغزاة ) . وقد 
كان هذا المنصب سلاحا ذا حدين » افاد منه المسامون عونا على العدو © ثم 
ما ليث ان صار مشكلة حديدة تنضاف الى مشاكل غرناطة السياسية . 


بررت 5 عود هدا السلطان - وهن قبل ف عبد والده - أسرة التخصبيين 
ف الكتابة »© فقد كنب له ابو بكر دن بوسف اللوذي المخصي » ثم اخوان من 
هذه الاسرة . وتولى له كتاية الانشاء : أب عبد اس همد بن عمد الرحمن بن 
الحكم الرندي للق ٠‏ 





)١(‏ قال المقري : « والككتابة بالأندلس اعلاها كاتب الرسائلء والكاتب الآخر كاتب الزمام» 
نفح الطب داج لاص 5١؟,‏ 


17 فرائد الجان « 5١‏ © 


وولى نعل ل الفقمه ايئه ٠‏ 


تمد » الشهير باللخلوع كملا لاله )ام سر ول سام) فأنبض 
للوزارة كاتبه ابن الحكم الرندي » ودير اخذ سمتة من العزفمين بعد تكبةهم 
واحضارم الى غرناطة سنة ه.ا ه ه٠1‏ م. وشهد عبسده أول الفتئة التي 
استمرت - على اشكال مشابهة وحتلفة - الى آخر زمن بني نصر . فقد ثارت 
عليه فئة من كبار رجال الدولة » فقتلت الوزير ابن الحككم ونصبت أخاه 
(ابا الجدوش نصرا) مكانه» ونقل محمد بن الفقمه ملوءا مءتقلا الى (المتكب). 


وحم نصر ( 8.4 سمالا ه. لم.+١  1١#‏ م ) ابو الجروش فكانت 
ايامه « كا شاء الله ايام نمحس مستمر » 2١‏ © لم يحقق ذصراً على العدو وم بهبيء 
استقراراً وهدوءاً لغرناطة . ووزر له ابو بكر عتيق بن عمد بن المول » من 
اسرة شبرت بعلاقتها الوثيقة مع بني نصر » وكتب له الى آخر مدته الكاتب 
الشهير استاذ لسان الدين : ابو الحسن علي بن الجماب 


وا آنس ابو الفرج ا»ماعيل المستولى على الجزيرة ومالقة من نصر ارتباكا 
ناوأه وشُغب عليه » وما لبث ابو الوليد بن ابي الفرج أن دخل غرناطة ملكا 
بعد أن 'هزم ذصر مرتين متواليتين يحروش مالقة » وخرج الخلوع الجديد الى 
وادي آش ليشغب على الدولة من حديد . 


واستمرت دولة اسماعيل بن فرج من (؟١لا‏ - هولاه. ١8١8‏ - 874ام) 
فوزر له على بن مسعود الحاربي » وكتب ابو الحسن بن الجداب . وكان على 
ميرة بمسئة + اعد ف اقامة الحدود واراقة التكرات © واعتى بهل بدك 
رسول الله 0 ٠‏ وف عام 5إدارت عليه الهزيمة في معركة مع المدو 


. 8 اللمحة المدرية ص‎ )١( 
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أساعدة نصر ال جاوع حدش الطاغية فسقطات عدة حضون ( وبعد مباك تنصر 
غزا السلطان فأخذ بسطة قبرا بعد أنضمرها بالآلة العظمى المتخذة بالنفط7) 
ثم غزا في عام هالا غزوة منصورة > وف قفوله منبا طعنه ابن حمه همد بن 
اسماعيل المعروف بصاحب الجزيرة فقصى عليه . 


وولىي يعده ابئه همد ( الرايم ) ( هلالا ب سسلاه ورسر ب سسسا م ) 


كتابه ابن الجباب ٠‏ 


وقد تعرض هذا السلطان لفتئة ذر قرنما في أندرش » اثارها رئيس الجند 
الغربي عئات و الى العلاء ٠.‏ وسفسرد أهر هذه الفمنة لعلاقتبا حماة و2 اديينا 4 
ابن الاحمر» ولتكون مموذجاً للقلقى السياسي والاستبتار الذي خم على غرناطة 


في هذا القرن : 


كان حمد بن احمد بن المروق اول وزراء جمد ( الرابع ) على خلاف مع 
رئيس الجدد الغربىي عؤان بن ابي العلاء » وتطور الخلاف بينه) الى أن غادر 
شيخ الغزاء غرناظة مغاضي] » ومتظاهراً بالخروج عن الأندلس» وكان « كثير 
التجني والدالة ") » » فانتبز الامير فرصة خروجه » وأغلق الأبواب دونه » 
وعين بدلاً منه في مشيخة الغزاة احد قرابته . فغادر عؤان الى هرسى المرية 


فضاقت به السل » د وتحامت <واره الملواك (4) » فقصد حصن ( اندرش ) 


. 7١ اللفحة البدرية ص‎ )١( 
. (؟) الاحاطة : ج حاص .هم‎ 
, 59 اللمحة ص‎ )( 

() الاحاطة ١/1ه*‏ . 
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ودأخله » فدخل في طاعته » وأضاف المه ما يحارره . وكان لا بد له من 
( امير ) من البيت النصري يكون سلطانا للناس . فاستقدم جمد بن ابي 
سعيك فرج عم السلطان ''' من تامسان في صفر من عام اه > وتصبه 
سلطانا . وعزم شيخ الغزاة على انف غرناطة © فقامت بينه وبين الجيش 
الغرناطي ححمروب تناصفوا فيبا النصر والهزيئة » فاستغل الاسبان - على 
عادتهم ‏ هذه الفتنة وعاثوا في الثغور فساداً وأخذوا ثغر وبرة وجملة من 
الحصون *'! » فصرف صاحب غرتاطة رندة ومريلة الى ملك المغرب محاولة 
منه لتحنب استدلاء النصارى علبها واضطربت المملكة اي اضطراب . 


ثم فتك امير غرناطة بوزبره ابن المحروق فزالسدب جفوة ابن ابي العلاء» 
واتصل بينها الود من جديد واستدعى شيخ الغزاة الى غرناطة » فيا كان منه 
الا ان صرف سلطانه همد بن ابى سعيد فرج الى تامسان 2 فخرج مناندرش» 
وانتبت دواته وكأنا لم تكن ٠‏ 


والظاهر من هذه النتف القليلة وهن رواية حفيسد ( هحمدبن فرج ) 


555 وفي اعمال الاعلام ص‎ ٠ ذكر هذه الحادثة لسان الدين في اللمحة البدرية ص١ م‎ )١( 
ص ١ه" » وأغفل ذكرها في رقم‎ ١ ء رفي الاحاطة في ترجمة الامير مد بن اسماعيل ج‎ 4 
ولم يفصل لسان الدين‎ . ١١6 الحلل » كا أورد ابن خلدون طرفا ملخصاً منبا في العبر ج ؛ ص‎ 
ولاان خلدون - بأكثر مما لخصت منما . ولعل ابن الخطدب استصغر شأن هذه الحادثة‎ 
) لاخفاقها نما عرج الا عل ملامح منبا . ويلاحظ ان ابن خلدون يمجمل استقدام ( جمد بن فرج‎ 
من شاريانية لا من تامسان, ووجه الملاحظة ماقاله صاحب صبح الاعشى نقلاً عن «سالك الابصار‎ 
من ان شلوبين « معدة لارسال من يغضب عليه السلطان من‎ »١6 في صبح الاعشى ج و ص‎ 
, © أقاربه‎ 

(؟) ملكبم في هذا الوقت ألفونسو الحادي عشسر ( انظر نهاية الاندلس » الطبعة الارلى ؛: 
جمد عبدالله عنان ١١6‏ ) . قال لسان الدين : « ثم كبر ألفنش هذا ( ابن فرذلند ) فاستولى على 
ثغر وبرة عند فتنة الغزاة بأندرش ء ثم على بلد أطمبه والحضرة المنسوبة اليبا . ( انظر ص هم 
اعمال الاعلام ) . 


٠ 


« كاتينا » اسماعيل بن بوسف بن حمد ان هذا السلطان الماوئب قد اتخذ صفة 
الملك وعلاماته » وان كانت دواته لم تستمر ما يكل السنتين ( من صفر 
لاما ه 6 الى حرم ىمل ه فقط ) . وهذا هو السلطان الذي قال حقيده ان 
لقبه : القائم بأمر الل حمد . 


قال ابن الاحمر ف ( نثير فرائد احمان ) ف تر حمة الكاتب الاندلسي : ابي 


علي حسن بن يرسف بن عمد السلام النزرجي 3 
والد أبي بأندرش > وصاحب علامة صكوكه التي البما الترفيع افتقرس 


: «وهوكتب أمارة حدي 


وافترش ... وم يزل يكتب . هدي فقي حضرة إمامته الاندرشية ما خط من 
الرقاع .. الى ان خلم جدي عن تأميره الاندرئي » وفقد من كرمي ملكه 
سيف أمره الذي كان بالموشى '"! » . 

ونجا امير غرناطة من فتنة عمه4 وصرف همه الى استعادة المدن والحصون» 
ومدافعة الاعداء » ولككنه لم ينج من دسائس الجند الغربي إذ قضوا عليه سنة 
لس ها 180 م وهو اشد ما يكون تحفزاً ونشاطاً . 


: ثم قام بالأمر اخوه يوسف ( خم وما ه2 1+9 1م18 م) 
وهو حدث لم يحاوز المراهقة فوزر له أبو الحسن بن المول » وكتب عنه ابو 
الحسن بن الجياب وتولى قضاء دولته الشريف الغرناطي . ومن أهم اعماله انه 
صرف المشيخة عن بني العلاء الى بني رحو »2 وبنى حصنا متصلاً بقصية مالقة» 


)١(‏ ذكره ابن الخطيب فقال ؛ « ابو علي الحسن بن عبد السلام بن يوسف» وهو الانصاري 
رحمه الله : الشيخ الكاتب » ... وفي اسم اببه وجده تقدي وتأخير . ولم يشر ابن الخطيب الى 
تولي هذا الكاتب منصيا ما في درلة القائم بأمر الل ٠»‏ فانه م يكترث اصلاً بفتنته . ( الكتيبة 
الكامئة ص ٠‏ ١؟‏ ) . ول يترجم ابن الاحمر لهذا الكاتب في كتابه ( مستودع العلامة ومستبدع 
العلامة ) » مع انه مخصص لمن تولى منصب كتابة العلامة . 

(؟) نثير فرائد الججان » مخطوطة دار الكتب ( ادب +١و*‏ ) الورقة ؟ةهإر. 


ل 


وبنى « بكر المدارس » في غرناطة © وانتبت حياته على بد ممرور بضرية 
غدحر دون أن 'يعرف من بمثه لذلك . 


شم يرز املك ابنه جمد الغني بالله » ورافق عبده عدد من الحوادث 
والاضطرابات »2 فقد استمر على الملك من سنة وهلا » حقى /8٠١‏ ووزيره حملها 
لسان الدين بن الخطمب الذي ارثقى الى رتبة الوزارة منذ سنة 0749 حين 
توفي شبخه الوزير ابن الجباب » فاتخذه السلطان يوسف وزيراً. وفي سنة 7٠١‏ 
ثر بالغني بالله قربيه حمد بن اسماعيل بن ( مد صاحب اندرش ) بن ألي سعيد 
فرج » وعين أخا الغني بالله ا“ماعيل بن يوسف » وتمكن الغني بالله من ان يفر 
مع وزيره الى وادي آش . ثم خاطب سلطان المغرب أبا سام ابراه بن علي 
المريني في شأن قدومه اليه فتلقاه بالقبول فخرج اليه ونزل في فاس »2 وفي 
هذه الرحلة أنشد لسان الدن صاحب المفرب : 


سلا هل لدها من مخبرة ذكر وهل أعشب الوادي ونم به الزهر 


وعاد الغني بالله الى الانداس مزودا بالجيش والسلاح» واجتمع بلك الروم 
المعطي عن نفسه صفقة الاعانة 2١‏ ولككن الجيش المريني عاد بعد موت 
أبي سام » وأخل صاحب قشتالة هذا بشرظه اذ أخذ لنفسه كل ما استولى 
عليه باسم الغني بلله » فأحجم الغني » واعتذر للطاغية '" وأقام في رندة ثم 
مال الى مالقة فأطاعته . وحين آنس اللمتغلب على غرناطة منه قوة » غادر 


)١(‏ كان ابن خلدون اكثر صراحة وواقعية حين عرض هذه الحادثة » فقال : « وأجاز 
يعني الغني بالله باستدعاء الطاغية لاسترجاع ملكة حين فسد ما بين الطاغية وبين الرئيس 
المتوثب عليه بالاندلس من قرابته ». انظر : التعريف بابن خلدون ورحلته غريا وشرقاً : و/ا. 

(؟) كان ملك قشتالة في هذه الفترة ببدرو القامي (١1ولات.‏ لاباه/ .ه*١-م85١م).‏ 
وانظر تفاصيل العلاقة بين الملكين : نهاية الاندلس » الطبغة الثانية : .١59١--556٠‏ 


رض 


الحضرة الى صاحب قشتالة . فتقدم الغني بال ودخسل المدينة مرة اخرى . 
واستمر ملكه في هذه الدولة الثانية حتى و ه .896( م. 


وكانت دولة الغني بالله الثانية هادئة من حيث الصلة بالاصارى فالتفت الى 
اللبو بالوزراء والسلاطين ؛ فبو الذي دبر اجازة أبي العباس احمد المريني الى 
المغرب 4 فاما تمكن هذا من حضرة فاس وفى بوعده وشترط ابن الاحمر عليه 
من تدببر مقثل لسان الدين بن الغطيب . وسأعرض لمكائده في المغفرب في 
فصل خاص أختم به العرض التاريخي . كا انه نكب وزيره الآخر ابن زمرك 
ولكنه ترك مبمة الاحماز عليه الى ولى عبده فما يعد ! 


أما فترة غياب الغني بالله عن غرناطة فقد غلبا اميران : اخوه القاصر 
اسماعيل بن بوسف ( 11لا ه. هوس( ؤهلام ) وكان الاسم له » 
والرمم للمسكبد يأمره » والوائب على السلطان عمد بن اسماعيل بن جمد بن 
فرج . ثم بدا هذا المتوئب ان يحم منقرداً فدير مقتل اسماعيل واستقر 
عرش غرناطة ... الى ان لاحت بوادر انتصار الغني الله » فغادر الى صاحب 
قشتالة بلا عبد سابق » فقتله مع حاشيته وأرسل برؤوسهم الى الغني تألفاً 
له » وكسب شيئا آخر هو انه انتقم لنفسه من هزية كان أجراها عليه . 


ولاابد من أرن اسجل هنا ان الاسبان ما كنوا يحرؤون على منازلة 
المسامين في معركه حاسمة لأخذ غرناطة » بل كنرا يقنمون بسرقة الحصون 
واسثلابها واحداً يعد واحد . يا أن صاحب قشتالة كارن يستخدم ذوته في 
التلاعب بعرش غرتاطة وسلطنة فاس مما . ومثال ذلك أن ايا سال ابراهم 
المريني الذي نزل عتده الغني بالل » كان في دار الحرب » كما أن الغني غادر ابا 
سام من فاس بطلب من صاحب قشتّالة ايض » وجاءت ثلثة الأثافي حين +أ 
المنوثب على الغني بالله الى عدوه صاحب قشتالة. كل هذا في سنوات متقاربة» 
وعن خطة واحدة رسم بعءضها بدقة ومكر > وجاء بعضها يقدر . ولم مخجل 


نف 


الطاغية حين أخذ حصون الأندلس لنفسه لما اطاعته بامم الغني بالل * رغم 
العبود بينها . نقول هذا » والأندلس من طرف والمغرب من طرف آخر 
يجاوزان القمة » ويملان الى الانمحدار . وما ان أطل القرن التاسع حتى مالت 
شمس الاسلام في الاندلس الى المغيب شيئا فشية] » دون إن تحد في المغرب 
صدى لاستفاثة » كلا ولا ف المشرق "١‏ المببض الجناح المستعجم اللسان . 


وول بعد الغني بالل ابه يوسف ( الثافي ) سوبا لاولاه. مومر 
لوا مم ودمدو ان عهده كان عيد هدوء نسبي » اذ صالح صاحب قشتالة 
باطلاق بعض الاسرى > وحاول اخوه جمد الثورة عليه فأخفق . وفي عبده 
برز الكاتب الشبير الشاعر ابن زمرك تاذ لسان الدين والساعي في قثله » 
ولكن هذا الكاتب يلقى مصرعه في عبد هذا السلطان . ويختم القرن الثامن 
بامارة مد بن يوسف بن جمد الغني بالله ( لاوا ءاوه 4ووعزل- ءام ) 
وينقضي القرن الثامن الذي بمثل فترة الازدهار السياسي والفقكري والأدبي 
في غرناطة وفاس ليبدأ القرن التاسع ويبدأ معه الانحدار الى هوة السقوط . 


- المغرب في القرن الثامن الهفجري : 

شهدت الجزيرة الاندلسية حركتين سياسيتين اجتاحدًا المغرب الواحدة يعد 
الاخرى : نحركة المرابطين » ثم دعوة الموحدين » طغى عليها مدهما » واطالا 
في بقاء الاندلس والاندلسيين قروناً » واثدا ان بقاء الاندلس رهين بنجدة 


المغرب وإجابة الصريخ كاما حزب أمر ودعا داع » بل وبتسلتّم المغاربة 
زمام الامور من يد الاندلسيين . 


)١(‏ كان اهل غرناطة وملوكبا يتصلون بالدول المسامة ذات القوة لمساعدة غرناطة ٠‏ ومن ذلك 
سفارة بعض الغرتاطيين الى مصر , انظر : ( سفارة سياسية من غراطة الى القاهرة ) بقل الاستاذ 
الدكتور عبد العزيز الاهواني , مجلة كلية الآداب » المجد السادس عشر الجزء الارل سنة )١586‏ 
وقد أشفقت هذه السفارة كثيرها . 


عن 


ولا بدأ الضمف يتسرب الى دولة بني عبد المؤمن من الموحدين » ظبر 
المتوثبون كعادتهم ف المغعرب والاندلس 2 دكتاولوت اطراف الدولة ثم قواعدها 
بالاستيلاء والاستقلال . وكان من سوء الطالع انه ل تقم دولة قوية تمدل في 
عنفوانم! اندفاع المرابطين' » ولا بأس الموحدين >» فظبرت من جديد دول 
طوائف تقكسم الاندلس والمغرب كبني مردنيش وابن هود وابن الاحمر ف 
بتونس ونحاية. وجلا القرن السابيع عن دولة واحدة في الاندلس لبني الاحمر» 
وعن بقاء دويلات المغرب على ما هي عليه . 


واستمرت هذه الدويلات الاربسع - في القرن الثامن - على حالها من 
الاستقلال والتغلب في احوال الفتن » همذ الى ان القرن الثامن في المغرب 
والاندلس كان عبد رخاء مادي وتموغ فكري وازدهار حضاري شامل . 
وقد برزت دولة بني مرين دون غيرها في القوة والغلبة العسكرية » فأيلوا بلاء 
حسناً في الجهاد بأرض الاندلس ©» وسادوا على تامسان وتونس ونحاية مرات 
وكانت الدولتان امفلويتان تهودان سسريعا الى سابق عبدهما » وحمل ااريئدون 
عبئين : عبء الجباد وعبء القضاء على المناوثين . 


وظات دولة بني نصر على صلة بالمغرب لا تنقطع . غير ان أهواء الامراء 
والخاق السياسي القألتّب في تلك الفترة » والطمع المؤدي الى قلة الاكتراث 
بالعواقب أدت كلها الى التسامح في صل بني الاحمر بقشتالة » والتقلب بين 
الاستنجاد ببني مرين اقرب دول المغرب الى الاندلس » وبين الاستنامة الى 
العبود الخلب من ملوك قشتالة . والناظر الى تاريخ هذه الفترة لا يعدم أدلة 
كثيرة على هذا الازدواج في النظرة السياسية . 


وكان من حسن العذاية ان حظيت دولة بني مرين الى منتصف هذا القرن 
بسلاطين أقوياء مكنوا لدولتهم وبسطوا نفوذهم على ما جاورهم من دويلات 
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اكثر من مرة ... وجرت محاولات لضم اجزاء المغرب بعضها الى بعض . 
ولكن الظروف آنذاك من قبلية وسياسية أبت ان تتم تلك الخطوات الرائعة. 
ولو مت لتغير وجه التاريخ الاسلامي كله في المغرب والاندلس معأ © والله 
غالب على أمره . 
6- دولة بني مرين : 
الأقمى تقريباً . والقيقة أنه لم تكن هناك حدود تهائية بين هذه الاقالم » 
وم تنشأ هذه التسممات إلا عن اصطلاحات جغرافية وادارية في الغالب» لأن 
المنطقة الممتدة ما بين مصر وبين البحر الحيط ( الاطلسي ) كانت غالبا في 
التاريخ الاسلامي تحت نظر دولة واحدة او انها ل تستقر علىهذه التقسيات 
إلا في القرن السابع حمين ظبرت دولة بني مرين في المغرب ثم دولة بني 
عيد الوادي في تلمسان ودولة دي حفص في تونس . 

أما دولة بني مرين ؤقد اهرت في هلمه الخدود تقريباً : 

من الشال البحر ااشامي : من جزائر بني مزغنانة في بلاد يحاية الى البحر 
الخيط . 
( ملكة تونس ) . 

ومن الشرق حزائر بنى مزغنانة » وما هو آخى على حدها الى الصحراء 
الكبرى . 

ومن الغرب البحر ا حبط » من بحر الزقاق الى نماية بلاد البربر المتصلة 
بالصحراء الفاصلة بين هذه المملكة وبلاد السودان + 


نذا 


ومن مدنها المشهورة : آسفي © وسلا » ولمطة » والسوس © وطنجة ©» 
وأغغمات » ودرعة »2 وتادلا » وارعوو » ومديئة باديس 2١‏ , 

فاس : امحل المريثنون فاس عاصة هم . وكان قد بنى ( قاس ) الشريف 
الأمير دريس بن ادريس سنئة ١4١‏ ه. وكان ان نزل بقسمها الشرق الوافدون 
من الاندلس رينت عدوة الاندلسمين» ويقسمها الغربي الوافدون 9 القيروان 
فسمدت عدوة القرودين ٠‏ وبي جامع القرويين المشهور شنة ه76 > وفسله 
وضع سيف الشسريف ادريس 


5) 


وفي سنة 59/4 بنى السلطان ابو بوسف يعقوب ا مردفي مديئة ملاصةة لفاس 
مماها ( المدينة السيضاء ) وسممت من بعده ( فاس الجديدة ) > وبنى ايه 
ابو سعمد عَمان الى حانب المدينة السيضاء مديئة حمص ©» وققهام يعيداً عنها 
ريض النصارى يفصل بينها النبر الذي يتلاقى مع وادي سبو . 


وقد كثرت في المدينتين الجوامع والمساجد واحمامات والاسواق والمدارس 
والخوانق والربط وجرت المماه في بسوتها لكثرة العدون فمها » وفي كتاب 
« تأسيس مديئة فاس '" » صورة رائعة للأ-وال المادية والرخاء وبسطة 
العيش التي كانت عليها فاس . وقد مدح همذ المؤاف الذي عاش في القرن 
الثامن هذه المدينة ببعدها من اطراف الارض التي تخاف فيها الفتن والغارات» 


. صبح الاعشى ج ه ص ؟١١ وما يعدها‎ )١( 

(؟) كتاب تأسيس مدينة فاس ‏ لمؤلف مجبول - مخطوط بدار الكتب المصرية 
(ح ؟»م؟ه ) : +2 . وقد افرد ابن الاحمر بايا من ابواب كتابه ( نثير المان ) للشعر الذي 
قيل في هذا السيف » وذكر بعض هذا الشعر صاحب (تأسيس فاس) ومن المستغرب ان صاحب 
للجذرة دون اشارة الى هذا مع انه يشير عادة الى نقوله ومآخذه . 


ا" 


وبقرب العدون السخنة منها 6 ويأن أهلها مخصودون برفاهية العيش وحن 
الصئعة . 

1- بئى مرين ؛ 

عامة ؛ وليني مرين خاصة نسماً عربياً . وهن هؤلاء ابو الوليد اسماعيل بن 
صاحب الذخيرة السنية» دون اشارة» نسب عربيأ » كا اورد لهم - وان كان 


بصيغة التمريض - نسيا ششريفا يرقى الى على بن ابي طالب رضي الله عنه". 


كان بنو مرين قبائل تسيح في زاب افريقية والزاب الأسفل » وهم من 
جبل هناك يقال له ( ايككجان ) '" 2 لهم رؤساوهم منهم » وكثيراً ما كانوا 
دغيرون على المغرب وخاصة بواديه مثل ( بوادي زناتة ) الى ما بلي تاسدان 
فيجعلوها تحت نظرمم . الى ان دغل ( عبد الحق بن محيو ) أبو ملوكهم 
المغرب هن الصحراء من زاب افريقية موضم امارته مم قوم من بني هرين 
عام عشرة وستمئة فامتلك جميع بوادي المغرب وضيق الواسع على ملوك 
الموحدين > فأطاعته قبائل البرير وعظم سلطانه . 


وتتايع الامراء علوم الى ان وصل الى الحم : دعقوب بن عنسيدك الحق 


وكان يذو مرين قد ظبروا على الموحدين > وبدأ نجمهم بالظمور منذ هزيمة 
الموحدين من بني عبد المؤمن في ( العقاب 5.54 ه ) بالاندلس . وما ارنف 


5 روضة النسرين في دولة بني «هرين » ص ه‎ )١( 
ل١‎ : (؟) روضة اللسرين في دولة بني هرين‎ 
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قل دمقوب الزمام حدق جعل شه انهاء دولة الموحدين 6 فت له ذلك بعد أن 
قفى على آخر ملو كهم ودخل مراكش سنة كان وستين وستّائة . 


وكانت ذا السلطان وقائع مشهودة ضد الروم بالاندلس ©» حتى انه توفي 
مرابطا بالجزبرة الخضراء » وهو معسكر للحباد .. وحاء بعده اينه الناصر 
بوسف بن يعقوب ( 148" 5 .لاه 2 خه؟١ا‏ - ه١١١‏ م). 


وقد جاز الى الاندلس واجتمع بمحمد الثاني النصري بظاهر مرب »2 إلا 
ان وحشة نثأت بينها أدت الى تعطل الجهاد وضياع جزيرة طريف . وهو 
الذي أمر يعمل المولد النبوي 2١0‏ وتعظيمه والاحتفال له » وجعله من الاعياد 
في جمبع بلاده . كا انه غزا تمسان. وقتل بعض خصيانه معسكراً خارجها. 
ثم اختلف بنو مرين على الساطة اختلافاً أدى الى مقتل نفر هن وجوههم ثم 
اتفق القوم على تمليك: أبي ثابت عامر بن عبد ال بن بوسف( 17.5 -م./اه. 
١9-5‏ -4١9ا1م).‏ 


فلم تطل مدته »2 وتوفى بأحواز طنجة » ثم آل الامر الى أخيه : 
أبي الربيع سليان بن عمد الله بن بوسفا (لءلا ‏ ١١لا‏ ه2م. ا - 
٠0م‏ ( وفي عبده عادت سيتّة الى بني مرين » وانكبت فائة عمان بن أبي 
العلاء بأن صرف الى مشيخة الغزاة بالانداس . ثم حم الدولة : ابو سعيد 
عئان بن يعقوب ( ٠الا‏ سانلاه 6 1380-190١‏ م). 


ومن أم الاحداث في عهده انه سار الى تاءسان سنة 7١4‏ فأخذها من. 
مومى بن عثان العيد الوادي » وبنى عدة مدارس »© وأصور بابئه ابي الحسن 


الى بنى فص اصحاب افريقمة »؛ وقصده وقد غرناطى لطلب المدونة ضد 


. 58/+ الاستقصاء لأخيار دول المفرب الاقصى‎ )١( 


اخ 


الاسبان . ولكن المريني اشترط على الوفد أن يسلموه عثان بن الي اللاء 
لاط ف يذ الوفيسه لاه لم يتوقم مقل هذا اوها الوقن اتا :.ويتفرة 
صاحب صبح الاعثى يخير يزعم ان أبا سعيد ءؤان أجاز الى الاندلس وهزم 
بدرو وجوان '" وهذا وه لآن الذي قبرهما في معركة سريعة هو شيخ 
الغزاة » وكان نصره موٌزراً . 

وولي يعده أيئه ابو الم سن علي ( المتصور ) ١«لا ‏ برملاه )ل سمو 
١ه(‏ م) كد عليه ق روضة ة الذسرين ووصفه بالتقوى والعفة ونمذ الراخغات 
وعدم شرب الخر وحب الصلحاء والعدل في الرعية . وكان هذا الساطارن 
عالي الهسة قوي الشكيمة ذا بأس شديد »> فى معظم مدته في حروب 
ومعارك » فقد زاره''' يوسف الاول بن الاحمر وطلب معونته فأمده بحيش 
وسلاح » ثم اجاز يحيشه سنة /4١‏ » ولكن الهزية تقم على المسلمين ويخرجون 
من المعركة ممحصين . واخذ العدو الجزيرة 5 فماد ابو الحسن الى 
المغرب ليستجمع قواه . 

كان ابو الحسن قد اخذ تامسان سنة لا وقتل صاحببا عمد الرحمن بن 
مومى العبد الوادي » ولكنه اضطر الى الخروج ثانية اليها سنة 764 > فترك 
ولي عبده أبا عنان فارس على تامسان ثم قصد بحاية وتونس فضمها الى دواته» 
واصبح المغفرب كله من حدود مصر الى البحر الحدط دولة مريئية واحدة . 
ولكن الثائرين من بني حفص في افريقية لم يذعنوا فثاروا على ابي الحسن 
وآزرهم في ذلك عرب سلم فاضطربت اموره : وتضاريت الاخبار في تاسان 
عنه حتى زعموا ان ابا الحسن غرق بأسطوله في مياه يحاية » فبويع لابنه ابي 
عنان في تلمسان > وعاد الى فاس بعد ان ترك على تلمسان اميراً من بني عبد 
الواد » ملحقا به . 


. ١51/٠ صمح الاعثى للقلقشندي‎ )١( 
, 1١١ 4/* )و5 اماد ء للسلاري‎ 


١0 


ولما عاد ابو الحسن تاجيا مغ قله من اصحابه سد ابو عنان ابواب فاسدون 
ابيه ودارت معارك بينها تحاشى كثير من المورخين التفصيل فيها »> وتوفي 
الأب سنة +70 في جمل هنتانة بعد ان خسر ملكه » وفقدت الدولة وحدة 


المغرب )003 1 


وكان من ابرز كتاب هذا السلطان عبد المهبمن بن مد الحضرمي »2 الذي 
كان كاتبا لأبيه من قبل > وعلي بن علي القبائلي . 


وحم ابو عنان فارس ( هؤلا - وولاه 442" - لاه" م). 

فاستعاد تامسان من بني عيد الوادي سلة “ول . ثم تمرك الى افريقسة 
فأخذ نحاية صلحا » ثم قسط:طينة واحتل تونس سنة 78 . ولكن الحفصيين 
بعد عودة المربني كانوا اسرع في استعادة تونس ماهم في المرة السابقة » ثم 
اخذوا ححاية سنة 51نو!"! , 


كان ابو عنان محبا للعلم » مقرب الأدباء » فقيبب) يناظر العلماء » عارقاً 
بالمنطتق وأصول الدين . وزر له نفر كثير اشتهر منهم : عمدالله بن علىالماباني» 
والحسن بن عمر الفودودي وكتب له نفر : منوم عبدالله بن ابراهم بن الحاج > 
وعبدالله بن بوسف بن رضوان الخزرجي . وكان ابو عنان ممن قدم عليهم 
لسان الدين » وحصلت بينهها الفة ورسائل *'' . وازدهرت في عبد هذا 
السلطان الحضارة وكثر العمران كا سنعرض في فصل تال . 


)١(‏ ظبرت نتائج هذه الفتنة سريعاً في الاندلس, قال لسان الدين : « ثم أهلى الله له - يعني 
ألفونس ملك قشتالة - بشق عصا الامة » وما تل امير المسامين المرجو لنصرها من التمخيص 
بالقيروان » واستبداد ولده عليه بملك المغرب» فانتبز الفرصة في الانداس» لأس اهلها من نصرة 
الاسلام » فتحرك وتازل جبل الفتم » . اعمال الاعلام ص و08 . 

(؟) الخلاصة النقية في أمراء افريقية : ص 75 . 

(+) نثير فرائد الجان في نظم فحول الزمان » الورقة ٠غ‏ / و . 
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وبانتهاء دولة ابي عنان تبدأ فترة الضءف في الدولة المرينية » اذ يتسلط 
الوزراء والحجاب على السلاطين الذين كانوا يتصبون - غالبا ضعافا او في 
سن الطفولة والمراهقة . وصارت الامور تسير على هوى الوزير او الحاجب في 
أحسن الاحوال » او على هوى بلاط غرناطة او بلاط قشتالة اذ تبعث من 
الأمراء الوافدين من بني مرين من يضمن هم حقوقا وامشازات وتنازلات 
ستعرض ليعضها في فصل آخر . 


وكان ينغي ان نتم هذا الحديث عن تاريخ بني مرين السياسي لأنه لا 
حديد فيه الا منازعات داخلية لم تنته الا بانتهاء الدولة » ولكننا سنعرض 
سريع) لاسلاطين الى آآخر القرن لصلة ابن الأحمر الاديب الكاتب بهم » او 
ببعضبم على الأصح . 


مات ابو عنان مول : حنقه وزبره الحسن ن ممر الفودودي 05 وقدم 
ملك اينه 29 أب بكر السعيد بن ابي عنان ( وهلا - .5لاه 2 لامعا 
مه١‏ م6 2 


وخرج الجيش المريني في عبسهده الى تااسان » فيايم الأمير منصور بن 
سلمان “وقفل الامير بالجيش الىفاسمتازعاً السلطان السعيد فتحصنالوزير وامتنع 
عنبم . وفي هذه الاثناء اجاز سلطان قثتالة أبا سالم ابراهم بن ابي الحسن الى 
المغرب فدخلت في طاعته أصملا وطنجة وسبتة » فانفض الناس عن منصور» 
بمالأة ابن خلدون كاتبه لآبي سالم وسعيه في انفضاض روس بني مرين من 
حوله *'" » ودخل الوزير الحسن بن عمر في طاعة ابي سالم وخلع السعيد جمداً 


. روضة النسرين : ص ا؟‎ )١( 

(؟) كان الوزير قد بايع جمد بن ابي عنان » الا انه غير رأيه وبايم ابا بكر ثم خنق جحمداً 
من يومه . روضة النسرين : ص "٠‏ . 

(») التعريف بابن خلدون : ص 55 . 


رفن 


ثم قبض على منصور وقتله . 

ابو سام ابراهم بن علي ( ١5لا‏ - 0إلاه “4و١‏ - 185١٠‏ م). 

وفي عبده قدم الغني بالله ابن الاحمر ووزيره لسان الدين مخلوعين من 
غرناطة 2 ولما استدعى صاحب قشتالة الفني بال أمده يحيش وملاح لطلب 
ملكه 9 و تطل مدثه اذ قثله وزيره حمر بن عمد الل » وذكر الاديب الكاتب 
ابن الاحمر انه شهد مقتله . وجاء الوزير بأبي عمر : تاشفين بن ابي الحسن 
( ذي القعدة 9؟نا - صفر هلاه 15.6 1350ام). 


وكان معتوهاً موسوساً هد ميئوساً من افاقته 2١١»‏ »> فاستدعى الوزير عمد 
ابن يعقوب بن على المريني: أيا زيان ( عدبر- لاوا ه > ووسرهوس1ام). 


فقدم من دار الحرب ''' ( قشتالة ) » وقضى مدة ملكه في عبث ولو 
فسئم منه وزيره عمر بن عبدالله ودير مقتله » واستدعى سلطاناً آخر . وفي 
عبد هذا السلطان بعث الغني بلله ابن الاحمر ثائراً مرينيا ليطالب بلك آيائه» 
وستكون هذه البدعة فاتحة اسلسة من عبث النصري بالعرش الفاسي كما 
ستعرض في الحديث عن ( الصلة بين الاندلس والمغرب في القرن الثامن ) . 


ابو فارس عبد العزيز بن ابي الحسن (/1”/ا - )لال ه» ١-46‏ - «لساام) 


واستردت الدولة في عبده بعض عنفوانها » فأعان سلطان غرناطة على 
استرجاع الجزيرة الخضراء »؛ وفتك بالورير حمر دن عدد الله بن على الماباني 


. 5١ الاحاطة : ج ماص‎ )١( 
. (؟) الاستقصاء : ج ع ص 6غ‎ 


ونا فرائد الجان « "» »> 


وخرج الى تلمسان سنة «/ا”؟ فأخذها من ابي حمو 4 واستقيل لسان الدين 
في تلسان ايضاً » بعد ان غادر غرناطة متظاهراً بتفقد الثغور » وأحكرمه 
وسعى في طلب اهله . وذكر الاديب الككاتب ابن الاحمر في روضة الفسرين 
أند « كان عفيفا متمسكا بالدين محرا في الخير واهله » لم يقع قط في فاحشة » 
و يشرب الخر وهو صالح الملرك 20٠١‏ » , 


السعيد بالله ابو زيان مد بن عبد العزيز ( ربيع الآخر إلالا - محرم 
كان 6 الام -89714ام ) . 


فيه ألف لسان الدين كتابه اعمال الاعلام » وكان الوزير ابن غازي هو 
المدبر لأمره والمسكبد بدولته . وكان ان فسد ما بين ابن غازي وابن الاحمر 
لاستمرار لجوء لسان الدين في المغرب والتمنع عن اسلامه » فسرح ابن الاحمر 
أبا العياس احمد بن أبي سام المريني يحند وسلاح ليأخذ الملك على ان يسم ابن 
الخطب © فظبر ابو العباس على الوزير ابن غازي وآلت الدولة المه .. وفي 
عبده امتحن لسان الدين » وقضى صريع الفتن والاهواء . 


ثم خرج ابو العياس الى تامسان فأخذها ثانية من الي حمو 7845 فخالفه 
مومى بن الي عنان اللمتوكل على الله ( كملا - ويلا »© 4م١1-‏ ؤم( ) 
بمساعدة ابن الاحمر الذي اشترط علمه ان يكنازل له عن سبتة ففعل . وعاد 
ابو العياس الى فاس قفبعث به مومى مكبلا الى الاندلس . ولككن هذا 
السلطان يقتل مسموماً ب.د وزيره مسعود بن ماساي» فيقدم للدم « المستنصر 
بالل أيا زان حمد بن ابي العياس احمد » ( 48/ا رمضان - ١6‏ شوال 784 ) 
الا ان الوزير يغريه للأنداس ويقدم للحم : الواثق ابا زيان حمد بن ابي الفضل 
ابن ابي الحسن ٠6‏ شوال 4لا - ١6‏ رمضان وهلا . 


. روضة النسرين في دولة بني مرين : م"‎ )١( 
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ووزبره الملتغاب عليه مسءود بن ماساي ٠.‏ واغتلف الوزير المريني هم ابن 
الاحمر على سبتة التى كانت تحت ذظر النصري مندذْ عهد موسى بن الى عنان » 
فسرح اانصري ابا العياس احمد ثانبة » وتمكن هذا بعد فتنة جديدة من ان 
يتسلم عرش فاس »4 وان مضع تامسان مرة اخرى . 

ثم حم ابنه ابو فارسعبد العزيز( 55لا - ووز ه؛ رومز جو"ام ). 

وقد أثنى عليه ابن الاحمر الاديب الكاتب يككثرة الشفقة والامتناع عن 
سفك الدماء ودقرض الشءر وذكر انه م تشارق حدميه مده حماته 3 

ثم أخوه عبد الله بن احمد ( صفر وول جادى الآخرة ١٠م‏ ه» 
كنرر- وملام ). 

ومن بعده أخوه الآخر )١١‏ عئان بن احمد (١.م‏ - ب#هرمه)لاومز _- 
111 م).ء 


: الصلة بين بني نصر وبني مرين في القرن الثامن‎ - ٠7 
: أ- خطة الجباد‎ 


كان واضد] اغرناطة ان انفراده بالجباد غير مجد» لآن الاندلس بقواعدها 
الكبرى قبل سقوطها كانت تنوء بذلك » وكان المسامون في هجرة مستمرة 
عن الاندلس من دار الهرب © ومن غرناطة » الى المغرب والمشرق © في حين 
كانت امالك النصرانية تضيف عدداً الى عدد» ومدداً الى مدد» وقد سبقت 


الاشارة الى ذلك . 


)١(‏ قدم ابن الاحمر كتابه (روضة النسرين ) لهذا السلطان وألفه في عبده » قال : « طرزته 
بامم هذا السلطان المطاع » الواحب لعظم قدره في الملوك 0 الانقياد رالامطاع » ., ص هل. 


ومع 


ولا استقر مد 3 الاحمر ف غرناطة _- وماكاد - انق خطر التضارى 
رغم مجاملته اياهم » وادرك أن بقاء الاندلس رهن بده المغرب » إلا أرنف 
المغرب في أول عبد بني نصر كان مضطربا بين أواخر امراء الموحدين الضعاف » 
وبين المتوشين على الملك من بني زيان وبني حفص وبني مرين » حتى برز 
المرينيون دولة قوية قضت على آخر الموحدين » ودخل صاحبهم مراكش سنة 
. وكانت قدرة بني مرين على حمل المسئولية التي ناء بها الموحدون » الى 
غاية أدنى من قدرة الموحدين » إلا أنهم أثدتوا انهم » إذا ما انضافت فوتهم 
الى قوة غرناطة » قوة كبيرة . ولم تكن هذه القوة لآستطيع اكتساح 
الاندلس في معركة عظيمة فاصلة أو استرجاع ما فقد من القواعد والعواصم . 
بنداءات الفقباء والعاماء والشعراء وخطماء المساحد وكتب السلاطين م( ودصدر 


ومن هذا قصيدة لابن عيد المنان الخرجي يمدح فيهبا أا عنان المريني » 
أوردها ابن الاحمر في نثير فرائد المان ٠١‏ / و : 


با أها الملك” الذي أضحى به دين” الإله قري دين والءكلا 
[نهد لأرض الروم وارم 'غواتهم بالشدّبب من أطراف مياد القّنا 
فكأني ببلادم » وابحّت” ما لم 'يلف الاسلام منها للملا )١(‏ 
واستشرآفتك لمر تحى إنقاذها أعلامذات النبر.ص'"'والقرى 


وكان بثو مربن نجدءون قِ القالب نداء الاندلس او يتريئون لتفادي 


, هكذا في الاصل‎ )١( 
يعتي اشببليةة,‎ )( 


هن 


مخالفة بني زيان او اخذ المواثيق علمهم . ويذكر صاحب الذخيرة السنية )١(‏ 
ارت يعوب المنصور سلطان بي همرين سس عورا عظيماً وأخرج الصدقات 
دين صالحه بغمراسن ووعد بازوم بلاده فترة غياب المريني في الاندلس لأحهاد. 


اما بئو الاحمر فكانوا في موقفين : فاما مراوغة الطاغية حى يستبين 
خطره وينعدم المسعف»>واما الجبر بعصيانه ومداهمة مدنه وقراه والاعتصاب 
ببني مرين ومن يمكن من دول الاسلام . وكان الانداسيون من عاساء وفقباء 
وحكام دفضلون الجباد على المداهنة وطاءعة الطاغية » وما كانوا يلدؤون الى 
السم الا مضظرين: لحال اضطرب في المغرب» او لنشوب فئنة بين ظهرانيهم. 


وقد لخص بروكاءان - فيا ارتأى - هذه العلاقة بين بني نصر وبني مرين 
بعد أن ذكر الخلاف الذي نشب بين محمد الفقيه ويعقوب المريني واستعانة 
النصري بأذفونش فقال « ... وهكذا استطاع بنو نصر | انتبجوه من 
سماسة لبقة دائمة التقلب أن يعمروا مئتين وخمسين سنة اخرى ... 9 » 
وهذا الكلام فيه تعسف شديد » واخلال واضح يحقيقة الاحداث » لأرتف 
ركون الاصمريين الى الطاغية ل يكن صادة] بل كان في الأغلب الأعم تلافياً 
لشسره :الواقع لا محاله » او تشمحة لسوء التفاهم بين اصحاب العدوتين : وقد 
ذكر صاحب مسالك الابصار ما بودي يأن خوض الحرب ف الاندلس هو 
الاصل وان السلم والمهدوء هو العرض » قال : « وبينهم وبين الافرنج حروب 
ووقائع جمة في كل سنة » إلا أن يكون بينيم صلح الى امد » وحروبهم 
سجال » والنصر في الأغلب امسامين ''' » . وهو يدون هذا اكلام في سنة 


.)1١5ه8 الذخيرة السنية حوادث سنة +51 رص‎ )١( 

(؟) تأرمخ الشعوي الاسلامية : بروكامان .م : 

0( مسالك الابصار » تسحخة مصورة بالفوتوستات بدار الكتب المصرية رقم ( الاه؟) 
( الجزء. الخامس - الباب الراسم عشر - الورقة دكعلمد). 


يون 


بم ه ولا بأس في أن نشير ثانية الى ان الغنى بالل النصري » استغنى عن 
ملك غرناطة بعد أن وجد ان تحالفه مع الطاغية سوف يودي ينصف المملكة 
على الاقل » لأن النصارى أخلوا شمر وطبم وعبودهم . واذا اعتبرنا بما اورده 
لسان الدين من ان الغني بالله انف من فعلة الطاغية غيرة واسلام] » اضفنا سبباً 
الى سبب »2 وعلة الى علة . 


ب - العلاقات السياسية : 


لم تكن العلاقة بين البلدين تأثير؟ً من المغرب وتأثراً من غرناطة » بل ان 
الأمر كان « صلة » بككل ما في معنى الصلة © إلا أن الجهاد صبغ العلاقة 
بطابع العون المريني » فغلب على ما سواه لدى المؤرخين . فقد تصدى بنو. 
الاحمر لسبتة التي كانت في يد بني العزني » وتحت نظر بني مرين وأخذوها 
سنة ه.ا وجعلوها تابعة لغرناطة مباشرة 2 إلا انها ظلت تتردد بين الطرفين 
وأثرت في تعيين بعض سلاطين فاس اكثر من هرة . 


وأثار الغني بالله حربا شعواء على الوزير ابي بككر بن غازي « وصي الملك 
السعمد ابي زيان » لاجارته لسان الدين » وأرسل ابا العباس احمد سلطانا على 
فاس فدخلها بعد وقائع وجرى الح النصري في البلاط المريني (سنة هالا 
)2 . ما بعث الغني بالله نفسه ابا فارس مومى بن ابي عنان املك فاس 
على ان ينزل له عن سبتة ففعل سنة 74 ه ثم اعاد ابا العباس ثانية سنة 
الى كه ... ولا شك في ان النصف الثاني من القرن سهد بداية ضعف 
الدولة المرينية . 


وكانت للغني بالله محاولات اخرى في هذا الجال لم تؤت اكلبا » منها : 
حادثة تحالف فيبا مع الطاغية سنة 765 ثم اعتذر لأبي عنان عنها » واخرى 
في عبد المتوكل على الله الي زيان همد » ذكر طرفاً منبا اسماعيل بن يوسف بن 


4 


الامر في نثير المان 3) , 


ومن الظواهر البارزة كثرة الرسل » والرسائل واغهدايا المتبادلة بين بني 
نصر وبني مرين من طرف »2 وبين هاتين الدولتين ودول المغرب والمشسرق 
والسودان والنصارى من طرف آغخر . فقد كثرت السفارات بين بني نصر 
وبني مرين في امر الجهاد والاستعانة والمصالحة والمصاهرة واللمهاداة » فكانت 
السفارات والرسائل لا تنقطع بين البلدين » لقرب المسافة وعمى الصلة . كا ان 
الحدايا والرسائل ذاعت بين هاتين الدولتين وبين ملك مالي والحفصمين وامراء 
الماليك » وامير مكة. ولما ينسوا من خليفة يمثل دولة الاسلام بعثوا برسائل 
التضرع والولاء الى المقام الذبوي الشريف ! وكتاب لسان الدين ( ريحانة 
الكتاب ) نموذج حي لككل هذا . 


ج ‏ اللجوء السياسي 1 

ان لجوء الامراء والوزراء والكبراء من دولة الى دولة ومن دلد الى فلل 
مألوف معروف في مختلف العصور وفي كافة الاقطار. وكان مألوفاً في التاريخ 
العربي اكثر لارتباط الاستحارة بالاعراف العربية والقم الاسلامية . ولككن 
ذيوع هذا النوع من « العلاقات » بين بني نصر وبئي مرين خاصة استدى ان 
نفرد له هذا العذوان في مقدمة تارضية قصيرة . 

كانت ظاهرة اللجوء السيامي © امراً طبيعيا » نش عن الاضطراب 
السامي والقلق الذي رافق هذا القرن الثامن » بل انه يمتد يحذوره الى ما 
قبل هذا القرن » ومن ثم الى ها يعده . وسأقتصر في امثلتي الي اضربها 


)١(‏ ( نثير المان في شعر من نظمني وإياه الزمان ) , مخطوطة دار الكتب المصرية ( أدب 
عدوكء الورقة مم/د). 
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الاندلس الحتلة - ويخاصة قشتالة - شاركت في ذلك جوءاً وايواء . 


وتشمل عيارة اللحوء السيامي : كل نزوح اضطراري يسلب المشاركة في 
الشغب على الساطة » او خشية فتك السلطان لباذرة غضب او لرغبة السلطان 
في إبعاد نفر محتمل أن تثور في نفوسهم يوم شهوة الملك ٠‏ 


وقد لأ عدد كبير من الاسرة النصرية الى ملوك امغرب © وكل ما لدينا 
من أخبار قليلة مرثوثة في الكتب عرضاً دون اهتام » تشير الى عناية السلطان 
المضف الماجىء . وفي كتاب اللمحة البدرية ١‏ اشارات سريعة الى نفر 
كثير من النصريين الذين خرجوا عن الانداس الى بني مرين » وقد ذكر أسماء 
كثير ممن عاشوا وتوفوا هناك . 


أما لجوء بني مرين الى الاندلس فلم يستثشر إلا منذ أواسط القررتف 
الثامن حين اضطرب حول الدولة » وكثر التشوف الى كرمي فاس © وكان 
في أغلبه تغريبا من السلطان المريني اناوئه وابماداً له . وقد أعقب هذا 
( التغريب)نتائج وخيمة لأنه رافق ضعف) في الدولة وتطاولاً من صاحب 
قشتالة » ومن صاحب غرناطة فأضحى هؤلاء اللاجدُون » وعروشهم عرضة 
لأهواء ذينك الملكين » وانحدرت الدولة من ضءف الى ضءف . 


سرح ابو عنان المريني اخويه أبا الفضل وأيا سالم الى الاندلس تخلصا مما 
يتوقع من .شغسهها ولكنها خالفاه بأسطول قشمَاليٍ لقي على بديةه الفزعة. وسماء 


)١(‏ من صفحة ( 5 - 0؟). 


1 


ابو عمر تاشفين الموسوس . اما المتوكل على الله ابو زيان فقد اخمد فتنة لبعض 
الامراء المريئيين الذين سرحهم ابو عنان الى الاندلس فيمن سرح ©» 0 
ابو العياس احمد مرتين يأتي في كل مرة من ملجئه لدى الغني بالل . وكذلك 
ابو فارس موسى والسلسلة طويلة وها ذيول وتوايع . 


وتحاوز لجوء السلاطين والامراء حى ثمل بعضص الوزراء والكتاب ٠‏ 


.وذكر ابن الاحمر 2 حالة من هذه الحالات فقال : « وأصبب ( جمد بن 
جمد ابو عبد الله بن جزي ) باحنة النازلة .. لما ضربه بالسياط السلطان 
يوسف بن عم أبينا من غير ذنب اقترفه بل ظامه ظاباً ممينا . ثم أمر ضاربه 
يثقيه ». وأقام هذا الكاتب في الدولة المرينية محتلا رتبة 0 . واسان 
الدين بن ن الخطبب ايضا من الأمثلة البارزة للجوء السبامي . وقد مر من حادثة 
عذوثه 1 فيه الدليل والعبرة . 


لم - الحياة الاجتاعية في غرناطة والمفرب : 


عاش اال بن يوسف بن الاحمر فترة من حياته في بلد آبانه بني نصر 
في غرناطة » ثم انتقل الى المغرب في خبر سنءرض له في ترجمته » فقفى متام 
حياته في لغرب متنقلاآ مع بعض سلاطينها في مدن المغرب أو مقيه) ( في 
خدمة السلطان ) بفاس . وهذا » فاننا سئم يصور الحياة العامة في كلا البلدين 
وطوطبها العريضة ومعالما المارزة » عسى أن نريط بين بعض مظاهرها » 
وثشىء من حماة الأديب الذي نتحدث عنه » وستنعرض للحال في الملدين مم]» 
فنجري الكلام عليها ما داما متفقين فبه او متقاربين في المظاهر والعادات 


والمشارب »© ونذعين كل بك باسمه وصفته ان برز خلاف أو انفردت خصصة . 


. نثير فرائد المان الورقة م6#/ هل - 4 6/ل‎ )١( 


١ 


أ- أهل العدوتين : 


متلف السكان ف الاندلس عتوم في المغرب في عض عاداتهم » وطباعهم 
وطرائفيم خلافاً يضق حيناً » ويلسم أحياناً . 


فسكان غرناطة ‏ في القرن الشامن - في أغليهم. من اصول عرببة » 
والمرينيون من البربر . وبالرغم من ان هذا الفارق لم يكن أمرا ذا بال في بلد 
وزمن يتفحر بالعاطفة الإسلامية بدافع الجباد “الاأن له وجوهاً اخرى تبرز 
في مناحي مختلفة . فقد ذكر اسان الدين في اعمال الاعلام أن بعض بني حكم 
استقلوا برندة زمنا » ثم اتفقوا مم السلطان على النزول له عن البلد على 
شروط » كان منها «١ ١‏ ألا ينزل غاز من المغاربة بدار من دور المدينة ». 
فان حياة النعم ورقة الحضارة قد اصطدمت مخشونة المرينبين وحداثة عهدهم 
بالسداوة 5 


وقد وصف المريون بالخشونة والقسوة ببنا وصف الاندلسيون بالرقة » 
و «الحلاوة » . فنقلى صاحب صيح الاعثى ''2 عن مسالك الأبصار أن : 
« لأهل افريقبة لطف أخلاق وشمائل بالنسية الى بر المدوة وسائر بلاد 
المغرب » بمجاورتهم مصر .. ومخالطة من سكن عندهم من اهل اشبيلية وهم 
من هم خفة روح وحلاوة بادرة » ونقل عن ابن سعمد '" ان الغالب على اهل 
المغرب الأقصى كثرة التنافس المفرط والمححافظة وقلة التغاضي ... « يضاف 
الى ذلك ما عرف من رقة النساء الانداسيات اللواتي كن مضرب المثل في 


الحسن والجمال © » , 


)١(‏ اعمال الاعلام : ؟155؟. 
(؟) صبح الاعثى مه : .1١١١‏ 
(؟) صبح الاعشى 0:2 ٠ه١١.‏ 
2 ) اللمحة البدرية : ككاء 


1" 


ولكن هذه لطاع تتناقض .ان نظرنا الى علاقة السلطان بالعامة » فأهل 
قاس 0 فق العادةٌ أقل غلافا على امرام واكثر طاعة لحكاموم )0 6 وبالرغم 
من ان لسان الدين يصف اهل غرناطة بأن « طاعتهم للامراء محكةء إلا 
انه يفبم من الموادث الحتلفة في الاحاطة © واللاحة » ان الغرناطبين أسرع 
الى الثورة بالسلطان او القاضي ما بدر فم ذالك 2 وزادت هذه الظاهرة ف 
القرن التالي زيادة عظيمة . 


ب - المعاش والعيران ؛ 


وكان البلدان على حال من الرخاء المادي والاقتصادي حسلة » 0 
الخيرات وكثرة الجباية وازدهار التحارة والصناعة . وان بساتين غرةطل 
واد المغرب كانت تدر على اهلها نعماً وفيرة تلكفيوم وتزيد عن 0 

حتى ان اهل الاندلس كانوا يدفءون الجماية و ما يازم خطة الجهاد راضين غير 
متبرمين « وأخلاةهم في احتال المعاون الجبائية جمية 9“ » . وقد أطنب 
الجغرافيون وااؤرخون فيوصف خيرات الدلدين والجباية فيها وبساطة عيشها. 


وانتشرت في الملدين الفنادق واوانيت والمامات والدياغات ودور عمل 
الصابون والقدساريات © ودور سك العملة » ودور الصناعة » مما يؤكد رخاء 
البلدين وازدهار الجتممين بالرغم من انها "شغلا معظم هذا القرن يحروب 
طويلة غير متكافمة القرة مع العدو؛ إلا أن نضارة العيش اكتأبت عما قبل » 
واضطرب ذلك الازدهار العظم يسيب الطاعون الجارف سنة( 65/اه ) ©» 
إلا انه لم يحولهما الى فقر او ضنك . ويبدو ان الاندلس كانت اكثر رخاء 
من المغرب »© وأهلها أعظم سعياً لطلب العيش » لما ذكره صاحب النفح من 


)0 تأسيس مديئنة فاس : 6 
(؟) اللمحة البدرية : ١؟‏ . 


1 


ان « طريةق ة الفقراء على مذهب - مسلك - اهل المسرق في الدروزة التي 
تتكصل عن: الكد فستقيحة عنده )١١‏ .. في حين نحد قِ جامع القرويين 
بفاس بابا شهر باسم « باب العميان » لكثرة ملازمتهم للقءود يسألورتف 
الناس 0( زقف . 


أما العمران فقد ازدهر في كلنا الدولتين ازدهاراً عظيماً » وكان البناء 
يتم لهدفين : إما لتلببة طلب السلطان من قصور وما يتبعها » وإما لقضاء 
مصااح الناس من مساحد ومدارس وربط . فقد بندت « المدينة البيضاء » 
في اواخر القرن السابع» وظل السلاطين المرينيون بزينونها بالقصور والمساجد 
والمدارس والقناطر والقلاع » بنى أبو سعيد عمان مدرسة ( سئة 78٠.‏ ) » 
وولي العبد ابو الحسن ( سنة 78١‏ ) » وأخري ( سنة 7١+‏ ) ... كا بنى 
ابو عنان المدرسة العنانية . كل هذا بالاضافة الى حركة العمران المعتادة القى 
ينشط لا الوزراء والكبراء وجمبور العامة . ٠‏ 


وخلف بنو الاحمر قرا من اعظم الآثار الاسلامية هو « حمراء غرناطة » 
الذي بدأ بناءه جمد الاول الغالب بالل » ثم أنه يوسف الأول وابنه من بعده 
:مد الغني بالله . كا أنشأوا مدرسة كبيرة '' وقلاعا وحصونا لمدافعة العدو » 
وحال غرناطة - على العموم - فيالعمران لا يقل عما ذكرتاه عن حال فاس . 


وم تكن حياة الشعبين كلها توثباً وقتالاً » بل انصرف الاندلسيون خاصة 


. نفح الطبب ؟ : ه١٠ . والدروزة من الفارسية « درويزه »> يمعتى الككدية‎ )١( 

(؟) تأسيس مديئة فاس : ١١١‏ , 

(؟) قال لسان الدين في الامحة البدرية عن هذه المدرسة انها« بكر المدارس » - انظر 
ص كوس 

ينى هذه المدرسة السلطان ووسف بن اسماعيل » وقد كان الاندلسيون يعتمدون عل المساجد » 
ويتخذون مها دوراً للعلم : 


44 


الى الغناء والمسليات 2 كا أولع السلاطين من بني مرين فلات « مقثل 
الأسود 2 » وحفلات الفروسية » الى غير ذلك ما كان شائماً في تلك 
الفترة قف 3 


به الحياة الدينئية ٠‏ 


كان المسامون في المغرب والاندلس على صلة وثشيقة بالاحكام الشرعية » 
ونزعة الى تطبيقها والتذام مباديها » وحماسة بالفة في نصرة الاسلام وظروره 
على اعدائه . فان الحروب المتوالية مع مستّفابي الانداس يمت في نفوسوم 
المية جيل بعد جيل » خاصة انهم ادركوا مدل البداية ان يقاءم في الانداس 
رهين ببقاء الاسلام والتزام ا-كامه . م ان سيادة مذهب واحد هو مذهب 
مالك - وحمل السلطان الاس علمه بالرضا والكره - قلدّل من المذاهب 
الخالفة لمذهب المالى > وضيى السبل على مخالفي السنة عموما] » وجعل 
الناس من عامة وعاماء يصدرون في الغالب عن عاطفة واحدة ورأي واحد. 


أ سيادة الروح الديئية في القرن الثامن : 


اشتهر عن السلاطين انقيادهم للشمردعة واستاعهم تصائح الفقباء 0 وكان 
يعضوم عتم بالامور الفقهمة و الاحكام الشرعية اهتام. المتخصص »2 ومنهم- حمد. 
الاثاني . النصري » حق انه اقب بالفقمه : وللكن خوض كثير من ااسلاطين 
والامراء والوزراء من كاتا الدولتين قِ الفتن وااؤامرات والركون الى ملواء. 
قَشثالة احماناً بدل على ان التدين عند هذا النفر كان روحاً ديذءة ممهمة اكثر 
منه وازعاً يدفعهم الى التزام احكامه مها كانت صارمة او ضارة بصالحهم . 


)١(‏ نثير المان /٠‏ و وانظر نير فرائد المان بالالر. 


)0( نهاية الاندلس ٠غ‏ . 
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غير أن هذه الروح الدينية ظبرت لدى بعض الاعلام والفةهاء على صورة وغي. 
دقيق وفهم مركز كما هو الحال عند ابي عمد الله جمد بن محمد العبدري المشهور 
بابن الحاج (') صاحب كتاب « المدخل » وابراهم بن مومى بن مد الشاطي 
الغرناطي صاحب كتابىي « الاعتصام » و « الموافقات ''" » ولكنها وأمثافها 
ضاعت اصواتهم في دوامات البدع » والدوران في حلقات المتصوفة .. 


وقد كان اسماعيل بن يرسف بن الاحمر من تَمثلوا الثقافة الاسلامية»وتاثروا 
في كتااتهم وآرائم بالروح الدينية السائدة » حتى انه صدر في أحكامه النقدية 
الأدبية عن تفكير فقيه ملتزم كا هي الحال عند الشاطبي الغرناطي صاحب 
د الاعتصام » » وسنسهب في هذا الموضوع عند الحديث عن « النقد عند 
ابن الاحمر » . 


وكان المغرب بوجه عام أبمد عن الخالفات الشرعية » وأظبر في التدين 
من الاندلس . وأبدى الفقباء والقضاة تشدداً في تطبيق الاحكام حتى انف 
القاضي ابا الحسن الصغير أقام الحد على سفير غرناطي شيرب الخر » وأعرض 
عن شفاعة الشافعين "') . وقد ذكر ف الاحاطة أن « حمد بن خمد الانصاري 
- من كتاب عحمد الفقده - كان معاقراً للخمرة حتى زءءوا انه قاء يوه) بين 


)١(‏ لان الحاج كتاب : « مدخل العم الشريف الى المذاهب الأربعة » المشهور بامم المدخل» 
مطبوع » في ثلاثة أجزاء . وهو : « يعطي صورة واضحة حماكن عليه المجتمع الاسلامي في 
مصر والبلاد الشرقية على العموم » في القرن الثامن الحجري ٠‏ من انحلال في الاخلاق ٠‏ رخراب 
في الذمم وابتداع في الدين » وذلك على عحكس ما كن عليه الحال في المغرب في ذلك كله ار 
جله ... » انظر العدد الخاص عن ان الحاج الفاسي العبدري في سلسلة ذكريات مشاهير رجال 
المغرب العدد ؟*انظر ص م١1-‏ و١ر.‏ 

(؟) من كتب الشاطي : « الموافقات » وهو في اصول الفقه » و« الاعتصام »2» رقد 
خصصه لبان حقيقة مذهب السلف ومحاربة البدع الني استشرت مخالفة للككتاب والسئة . 


() الاستقصا م1 .3٠١‏ 
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يديه فأخره عن الرتية » 420 ومع هذا فان العامة في الاندلس كانوا يثورون 
بالقاضي إن جانب العدل » وبالحام إن ولج في مءصية ظاهرة » حتى انهم 
, يدخلون عليه قصره .. حق خرجوه من بلدهم »'؟) : 


وعني السلاطين من الدولتين بالمساجد والربط وتأثيثها واصلاحباء وترتيب 
القاؤين عليها . ومن أشبرهم في هذا بالاندلس عمد الفقبه ويوسف الاول » 
وبالمغرب ابو الحسن علي » وأبو عنان فارس الذي امر ه بأآن يحمل بأعلى 
الصومعة من جامع القرويين بفاس - صار وينشسر فيه علم ابيض في اوقات 
صلاة النبار » وفنار فيه سراج زاهر لأوقات صلاة الليل » ليستدل بذلك 
من بعد عن المدينة » وم يسمع النداء 9" » »© كا جروا في المغخرب على عادة 
وضع « عصبة على عبون المؤذنين حين الأذان بالنهار » . ووصف ابن الأحمر 
في روضة النسرين كثيراً من ملوك بني مرين بالتقى والورع واجتناب المعاصي 
والإقبال على العلوم والآداب . 


ب - الاحتفال بالمولد النبوي : 


كان المشرق قد جرى على عادة تءظم المولد النبوي » والاستفال به على 
رسوم لم تكن مألوفة من قبل ”2 » وقد انتقلت هذه العادة الى المغرب على 
بد أبي العباس العزفي *؛ » وجل السلطان امريني ابو يوسف يعقوب يرم 


. م٠٠١١ الاحاطة‎ )١( 

)؟ ) ذفح الطيب 9/0 ؟. 

)2( تأميس هديئة فاس ص الع ولا. 

(؛) وفيات الاعيان . وقيه ان « ابا سعيد كوكبوري بن علي بن بكتكين الملك المعظم 
صاحب اربيل « بالعراق » المتوقى سنة 4ه هو الذي عظم الاحتفال بالمولد النبوي .. وصارت 
الناس تتوافد عليه من انحاء البلاد في كل عام »> . 

(ه) ازهار الرياض ١/5؟‏ ,. 


يف3 


المولد النبوي « عيداً من الاعباد في جميع بلاده '' » . ثم انتقل هذا الرسم 
الى الاندلس فما يعد وصار السلاطين #تفلون به » وفي هذا قال ابن خلدون :. 
« وكان يحتفل في الصندمع فيها والدعوة » وانشاد الشعراء اقتداء بملوك 
المغرب ''' » . وكان الاحتفال يستمر ايام يتلى فيها القرآن الككريم © وتنشد 
الاشعار والعيديات « المولديات » - وهي قصائد خاصة بهذا الوم وتلك 
الليلة - وتنحر الذبائح وتقام الولائم » و'ينشد « 'يغنى » بعض الشعر وبعض 
المولديات 7 ... فكانت تخرج عن الوقار الديني الى صور الحفلات والمادب 
وحلقات الغناء » فأعرض نفر من العلاء عنها » ممن له يصر بالسئة مثل ابن 
الحاج » والشاطي الغرناطي وسواهما . أما « المولديات »© او العيديات فظلت 
فنا شائعاً في هذا القرن ومرته) لمعظم الشعراء » ويخاصة المقربين من السلطان 
المنشدين في المناسبات : مثل ابن خلدون » وألي الحسن بن الجياب » ولسان 
الدين بن الخطيب وابن الأحمر . وسنعرض هذا الفن في الحديث عن شعر ابن 


ض 
الأمصير. 


ح - بعض الظواهر الأخرى : 
ولا بد من أن نشير الى بعض الظواهر الديئية ولو ماما ففن ذلك : 


العاف على آل البيت الذي أخذ شكل عاطفة عارمة في يعض الاحمان. 
فقد اعتنى السلطان النصري اسماعيل بن فرج بأهصل بيت رسول الل ينه 
فبذل في فقداء بعض اعلامهم مايءز بذله ونقل منهم بعض] من حرف 
خميثة ع . وذكر ان «١‏ السلطان أبا عنان المريني رحمه الله كان له من 

. ؟5٠/+ الاستقصا للسلاري‎ )١ 

؟) التعريف بان خلدون ؛ ٠م‏ » والدعوة : الدعاء الى الطعام » والولممة . 


) 
) 
(ع) ازهار الرياض ١1:«ه2؟‏ . 

(:) اللمحة البدرية : 0١‏ , 
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التشسم في حب 1ل البيت والتوسع عليهم في المرتيات .ما سيق من قبله » 
واعجز من يآني بعده . وكان لاتهدأ له عين اذا كان ببلد الا اذا ورد عليه 
من ولد الشرفاء 2١“‏ 4 ؛ جتى أن الامر بلغ في الاندلس حد «.الرضا عن 
الامام المعصوم المهدي المعلوم ''" » الى مدة بعيدة في القرن الثامن في حين 
كثر اعتقاد الناس في المغرب بكرامات الامام العلوي ادريس بن عبد الله .. 
« وازدحموا عليه من سائر اقطر المغرب حمق شخمفت الفتّنة يسيب ذلك 
فبعث ابو سعيد عؤات جيشا لتفريقهم عنه و تحسم الفتت 9 ع , 


ومن ذلك ذيوع طرائقى المتصوفة استمراراً لما سلف » واغراقا فياساليبهم 
الى حد جعل أنصار السنة وذوي الفكر من العاماء يشنعون عليهم ويفندون 
مخارقهم . وقد أفرد اسان الدين باب خاصا في كتابه « الكتيبة الكامئة. فيمن 
لقيناه بالاندلس من شعراء النة الثامنة » للمختار من شعر الخطباء والصوفية 
وكان ابن الاحمر يشير الى من تقد هذه الطريقة حين يترجم للأعلام في كتابيه. 
ومها كان الرأي في المتصوفة فانهم كنو! في القرن الثامن على حال لا تسمح 
للمتساهلين معوم بالدفاع علوم . وهذا صاحب الاعتصام برى في الصوفية 
انه انما داخلتها المفاسد وتطرقت اليها البدع من جبة قوم تأخرت أزمانهم » 
حتى صارت في هذا الزمن الأخير كأنها شيريعة اخرى غير ما أتى به جمد 
مَلِنَ وأعظم من ذلك انهم يتساهلون في اقياع السنة ©) . 


)١(‏ الدر السني في بعض من بفاس من اهل النسب الحسني لعبد السلام بن الطيب القادري 
(فاس و. ما ه) صفحة .٠١‏ 

)0( الاعتصام للشاطبي إكلك. 

)ع( تأسيس مديئة فاس ص :+ 4ا. 

(ع) الاعتصام : 54/١‏ . 


1.5 فرائد الجيان « 4؛ > 


'ينشئها الكتاب عن سلاطينهم ومحملبا موكب الحاج الى المدينة المنورة او 
الكعمة المشرفة »> وفي « رمحانة الكتاب ؛ لأسان الدين عدد من.هذه الرسائل 
ويعث من أودعبا المدن المقدسة الثلات . 


اذن » انفمكست آثار الدين على الناس في سلوكهم وحياتهم » واصابت 


آثارهم وأديهم في الاتدلس وآاغرت هذا العصر » وسترى هذه الآثار في 
ادب ابن الاحمر 0 في موضعه 5 


: الحياة الفكرية‎ ٠ 


اشتهر عن سلاطين الدولتين - في هذا القرن يخاصة ‏ حدبهم على العلماء 
والأدياء وإنفاقهم المستمر على إقامة المدارس والمكتبات وتمبيس الاوقاف 
علمها لسد نفقاتها . ولئن كثرت امماء المضطبودين من رجال الفكدر فق 
العدوتين فان معظم ذلك برجع الى اسباب سياسية» فقد كان الكتاب و كثير 

من الوزراء من اهل الادب والعلم يشاركون في ذلك من طرف »2 ويخوضون في 
الاهواء مع الخائضين » فتنافم النككبة » او تلحقهم الغربة » او يفرون إن 
أمنوا المسلك هاربين . 


وفي اللمحة البدرية ان مدا الفقيه : « آثر العاماء من الاطماء والمنحمين 
والحكاء والكتاب والشعراء ٠١6‏ وأن مدا الخلوع : د كان يعرف مقادير 
العاماء ويميز الشعراء »''' . وفي أيام يوسف الاول بنيت المدرسة العجيية : 
« بكر المدارس في حضرته » ' . وذكر اسماعيل بن يوسف بن الاحمر ان 


. اللمحة البدرية : مم‎ )١( 
. 48 : المرجم السابق‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق : 5و‎ 


أبا عنان المريني كان « فقبهناً يناظر العاماء.. الجلة ١0»‏ 24 كا ان سلاطين بني 
مربن في النصف الاول من هذا القرن استكثروا من يناء -المدارس يعد عصر 
ابي يوسف يعقوب » ذلك العصر الذهي الرائع » مشل السلطان ابي سعيد 
عؤان » وأبي الحسن على » وأبي عنان فارس . وجرى السلاطين بعد بنباء 
المدرسة على عادة « ترتدب امام ومؤدنين وقومة دقوهون بأمرها. 2« وترتيب 
الفقباء لتدريس العم » واجراء المرتيات والمؤن فوق الكفاية » وششراء عدة 
املاك ووقفها عليها » '' . 


وشارك السلاطين من الدولتين في بعض الامور الثقافبة 0 ونخامة الفققه 
والأدب فقد أورد لسان الدين في تراجمه لوك غر ناطة نتف من شمرهم * وقال 
في عمد ثاني النصريين : « وكان يقرض الشعر ويصغي اله ويثيب عليه . 
وكان شعره مستطر ف من مثشلى مثله » لا بل يفضل الكثير من تل من 
الملوك اله عر » وقفت على جموع منه ألفه بعض خدامه » ١‏ 


وقد عقد ابن الاجمر في كتايه د تثير الجارن : بابا في شعر ملوك بي 
مرين » (» وباباً آخر « في شعر ملوك بني الاحمر وأبنائهم » *) فأورد أيياتا 
لأبي الم سن علي بن .عؤان المر يني » ؤلابئه فارس اببي عنان»ولعيد بنالعريز فارس 
وسواهم .. كا ذكر ابياتا ومقطعات شعرية لبعض الملوك النصريين مثل مد 
ابن اسماعيل بن فرج وسواهما .. وغالب شعر هؤلاء في الفخر » ولا يزيد في 
الجودة عن وصف اسان الدين | إلآ انه يدل على اهيام» القصر » بالعم والأدب» 
وتذواق السلاطين للشعر واجازتهم اصحاية ٠‏ 


. ررضة النسرين : م؟‎ )١( 
.1 ١1م (؟) الاستقصا‎ 
. اللمحة وغ‎ )»( 

(؛) الورقة اامرد. 

(ه) الورقة ١٠,/ر.‏ 


ه١‎ 


وكان جمهور الناس ايض) على جانب من القدرة على التذوق الادبي » 
والمشارضكة في التحسين والتقبيح . من ذلك ما ذكره ابن الأحمر في 
« نثيز المان ١١6‏ من انه احسن؛ الانجابة فيلس احد الفقباء: فقام احذهم من 
الجلس وقبل رأسه ومدحة بأببات مرتجة » فاذا هي سخيفة المعنى وفاسدة 
الوزن ... ثم قال «وذاعت ابياتة - بزعمه - بسهاط شهود فاس واستفسخها 
اكثرهم »© فرد على الابيات كثير ممن حمموها » وتندروا بقائلها . 


وم يكن غريباً في ه ذا العصر ان نسمع شكاوى من بعض الكتتاب 
والشعراء لأن النكبة كانت تصيبهم » والغربة ثلحقهم » ولا بد من ان يظهر 
ذلك ف تراثوم . غير اننا تسمع شكوى اخرى اشيه بما كان يترده في هذا 
الزمان بالمسرق. كان ابن الاحمر قد طلب من نفر من ادياء عصره ان يتحفوه 
ببعض ما عندهم من شعر او نثر ليسلكهم في نظام كتابه « نثير الجان "© » 
فأجابوه الى طلبه » ومن هؤلاء عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي 
«الفاسي» الذي كتب اليه - بعد أن كان أبطأ بالجواب مدة - ... «ابطأات 
استحقاراً لشعري » واستضعافا لا صدر من نظمي ونثري © وهجراً للأدب 
وطريقته » وقلى” لمجازه وحقيقته » طريقة كثر قائلبا 4 وقل ائلها » فلو 
امككن ان مجتمع في زماننا هذا ابو تمام باغترافه من بحره» وابو الطببباقتطافه 
من زهره »2 وابو العلاء ينحته من صخره» على اسةخراج درهم واحد من اهل 
زماننا لما حظوا منهم بنائل » ولما وقفوا في امورهم على طائل » دهر وق الله 
من حوادثه » سيان ذو الجبل فيه والعالم » . ثم اختار له قصمدة طويلة قدم 
ها بعارات الثناء والاطراء . 


)١(‏ الورقة 8؟5/ و. 
)١(‏ الورقة ؟١٠/‏ د. 


ون 


م تزدهر علوم الاوائل من فلسفة وطبيعة ورياضة في هذا القررن » 
لهمحرة عدد غير قلمل من الماماء من الانداس »© واستمرار سلطان الفقباء على 
منتحتل هذه العلوم» حتى شثملت حملتهم الازراء بالعلوم المرغوب فيها كالطبيعة 
والرياضة والفلك » والمرغوب عن اعتقادها كالفلسفة .. وقد لمم ابن الاحمر 
بصورة غير مباشيرة الى هذه الظاهرة » في ترجته لرحبى بن هذيل التحبي 
الفنل.وف الاديب العالم » قال : « وفيه تقول © وعلى الطعن فبه غوال 2 
وبه 'تمزت الاندية » واجريت الاودية » في مجال الطمان الشيئية لا في رجال 
المعالى الزينية» ولاستغراقه في العقليات » واطراحه النجاة: بالنقليات قيل» با 
شانه » لا اعمل في الشيء ... شانه ... 0" » وقد تحدث القاضي النباهي في 
« المرقية العليا » مما مب عمله ان وحد لدى احد : « شي هن المذاهب 
الفلسفية المحالفة للشريعة او ما ( هو ) بنزلتها 29 » . 


اما في المغرب فقد كان العصر المريني كما وصفه الاستاذ عبد الله كنون 
د من اكثر العصور تسامحاً » ولذلك تقدمت فيه العلوم وكثر المشتغلون بها 
بين المغاربة انفسهم بشكل لم يسيبق له مثيل ... '" » ومع ذلك فقد نبغ 
في غرناطة نفر غير قليل من المشتغلين بالحساب واللهندسة لضرورات التوقبت 
الشرعي » واللُندسة الممارية التي شغلت لب كثير من السلاطين . وقد ذكر 
سان الدين ان حسن بن مد بن باضة : رئيس الموقتين بالمسجد الاعظم من 
غرناطة كان فقيبا» اماما في عل الحساب وَاطيئة وأخذ عنه الجلة والنبهاء©» » 


. د‎ /١ تثير فرائد الجان الورقة‎ )١( 

(؟) الرقبة العليا لتباهي - ص 5١١‏ . 

(*) ذكريات مشاهير رجال المغرب للاستاذ عبدالله كنون » المده 5ب ص ؟؟ , 
(:) الاحاطة : ١/لاة؟‏ . 


به 


واشتهر يحبى بن هذيل بالطب »© وأصاب لسان الدين طرف منه » وألف ابن 
غاتّة الانصاري ١!‏ « تحصيل غرض القاصد في تفصمل المرض الوافد » عن 
الطاعون الجارف الذي اهلك الناس وخرب الملاد سنة (44/) . وظبر في 
المغرب رياضي شبير هو: ابن البنا المراكشي ؛ واحمد ابن شعيب الجزنائي ”)م 
رسواها” ش 

.واستمر اصطناع هذه العلوم او بعضها مظنةٍ سوء » وكثيراً ما كانت 
ستارا تتفي وراءه نككبات سياسية » وقد نال بغصوم لسان الدين منه بهذه 
الحجة » وذكر القاضي النباهي انه وجدت في غرناطة « كتب. ألفيت بها من 
تواليفه مد بن الخطيب فا برجع الى المقائد والاخلاق » عر بمندضر .من 
الفقباء و المدر سين من العاماء واماثمل الفقهاء » لما تضمنته الكتب.المذكورة التي 
7 جبت ذلك عندههم وحمققته لدهم '" » . وكانت هذه الحادثة ار هاصا لقتل 


بعد ثلاث سنوات . 


اتجبت العناية من الدولتين الى العلوم الاسلامية بتيسير اسبابها والانفاق 
عليها وتشجيسع العلماء واجازة الفقباء ... وكان لهذه العلوم. القدح المعلى بين 
سائر المعارف لاهنام كل مثقف بالأخذ منهبا بطرف ان لم يكن متخصصا » 
منقطعاً لها ؛ والسبب قي هذا ما تمليه الشريعة من ضرورة معرفة مينادىء 
الاملام وأولماته ووجوب ذلك على كل فرد 6 أما التفقه « التخصص »© ففرض 
كفاية ينقطع البه نفر من المسامين بم كفي عابي . وقد ظبر في همذا 


. ترجم له في نثير فرائد المان : الورقة +1/ ل‎ )١( 
المصدر السابق 59 و-.‎ )١( 
. ٠١5 (ع) المرقية العليا‎ 
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القرن نفر من القراء والمحدثين والمفسرين والفقباء ذاع صيتهم » وانكشر بعضهم 
في الارض فوصل القاهرة » وحماة وحلب من بلاد الشام . ولكي ندرك ضخامة 
عددهم نشير الى حادثتين » الأولى : ما روي من أن أبا الحسن المريني لما أقلم 
من تونس قافلاً الى المغرب أصابت مراكيه ريح عاتية اغرقت معظمبها » ونا 
بنفسه مع نفر قليل > وفقد فيمن فقد في هذه الحادثئة عدد كبير من 
العاماء ١‏ الذين صحيوه في رحلته » فيا بالك فيمن لم يصحبه ؟ والثانية : أن 
لسان الدين عدد العاماء والفقهاء الذين شهدوا مبايعة همد بن اسماعيل عرش 
غرناطة فكانوا نفراً عظيماً . وفي كتب التراجم التي تناولت هذا القرن اسماء 
كثيرة وأعلام مشبورون لا ضرورة لاستقصام . 


فمن المفسر بن : ابو القاسم عمد الله بن جزي الكلي الغرناطي ١‏ لو - 
كالاه)'". 


وجمد بن يوسف بن على المشهور بأبي حيان الغرناطي » وتفسيره « البحر 
ال محيط » مطبوع مشهور ( 584 - هإلاه ) . 


ون القدثين:» ايد عبد اط دين عبر ين دين ركه الشق ا زهت 
5ه ) صاحب الرححلة وأبو الحسن علي بن |احمد بن جمد الانصاري الاندلسي 
( 70 ٠م‏ ) الذي جلسي للاقراء والتدريس في دمشقى والقاهرة. وشيخ 
ابن الاحمر الرحالة ابو عند الل همد دن سعيد الرعبني المعروف بالسراج "؛ » 


)١(‏ قال ابن خلدون في ألتعريف ص ؛ ؛ - »4 « وكان في جملة السلطان ابي الحسن جماعة 
كبيرة من.فضلاء المغرب وأعيانه » هلك كثير منبم .في الطاعون. الجارك بتونس > وغرى جماعة 
منبم في اسطوله لما غرق » دكا لكاي لحري ما لواصرار روي فرك 
وانظر الاستقصا 0 ؟ وأعمال الأعلام ص اذؤكا. 

(؟) وتفسيره ؛ التسهيل في علوم التازيل . 
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وقد حدث ابن الاحمر عنه في نثير المان » وأخد عنه « الشفاء » للقاضي 
عماض زلف . 

ومن الفقهباء 1 ابراهم بن موسى بن د اللخمي الشاطي الغرناطي 
صاحب ١م‏ الاعتصام » والموافقات » وهحمد بن خمد بن الحاج الفامي الاستقران 
بالقاهرة» وأحمد بن يوسف بن مالك الرعمني المستقر ببعض اعمال حلب . 

وقد.ترجم القاضي النباهي لكثير من القضاة في « المرتبة العليا » وأتى 
على كثير من مآثرهم . 

كا ان ابن الاحمر أفرد بابين في كتابه نثير المان أحدهنا لشعر القضاة 
بغرناطة والآخر لشعر قضاة بني مرين . 


ج - علوم العربية وآدابها : 

كان نمو علوم اللغة العربية في هذا القرن طبيعيا لآنه ملازم لازدهار العلوم 
الاسلامية » فالعربية آلة العلوم الشرعية . من النحويين واللغويين أبو حيان 
الغرناطي السالف ذكره في المفسرين 2 وابن آجروم محمد بن داود الصنهاجي 
(ت “ااه )2 وابنه ابو المكارم منديل استاذ ابن الاحمر» وأبو عبد الله جمد 
ابن علي الفغار ( ث هلا ه ) وفرج بن قاسم الشاطبي ( ت 495/اه ) 
بقرناطة . 

ومن المؤرخين : ابن خلدون : وتاريخه غني عن الاشادة » ولسان الدين بن 
الخطيب الذي ارخ للأنداس والمغرب » وألف ارجوزة في دول الاسلام . 
وقد اعتمدت على كتبهها في التاريخ للعصر وتصويره . وابراهم بن علي بن 


)000( ترجم له في جذوة الاقتباس: ا ١‏ » وشحرة .النور الزكية .: ص 85 ؟ يرانظر؟ 5 :. 


كه 


فرحون ت (945) صاحب كتاب الديياج المذهب . وابن الاحمز: وستعزض 
أو لفاته ف الفصل الخاص بكتبه » ومنها كتب في الانساب والتاريخ . 


ومن اصحاب الرحلات : ابن رشيد الست » السالف ذكره في الحدثين » 
وسحمد بن جابر بن مد بن قاسم « ابن جسابر » (ا ت 745 ) يغرناطة وله 
رحملة #طوطة بالاسكىوريال . وابو اليقاء خالد بن عسى البلوي » واين 
بطوطة عمد بن محمد اللواقي الطنجي » وقد دون رحلته ابن حزي « همد بن 
حمد بن احمد بن حزي الكلي » وترم له ابن الاحمر في نثير فرائد المان!", 


اد - الكتاب والشعراء ؛ 


يعتبر القرن الثامن عصراً ذهيم) للكتاية والشعر بالقياس الى ما تلاه من 
عصور > وبالقياس الى المسرق» قفي حين نبغ امثال لسان الدين وابن زمرك 
وابن خلدوت واين الجباب » في المغرب والانداس . كان المشرق 'اعجز عن 
اللحاق بهم » وعن اظبار شاعر آئخر خلف امثال صفي الدبن اللي : 


وقد سمتى ان السلاطين كنوا في المغرب والاندلس يصدرون عن ثقافة 
عربية » ويتمثلون الادب العربي» وينظمون الشعر ويميزون حنسئه من قبيحه» 
حتى ان احدهم وهو سلطان غرناطة يرسف الثالث خلف لنا ديواناً كاملا ينم 
القصائد في مدائحهم وذكر انتصاراتهم وتسجيل احتفالاتهم في المواسم 
واضحة للشعر والشعراء » مثل كتب لسان الدين: الاحاطة» واللمحة البدرية» 
والكتيبة الكامنة . وكتابى ابن الاحمر : نثير المان » ونثير فرائد المان » 


. "١4 : للتوسم في هذه الفقرة : انظر تاريخ الفكر الاندلسي‎ )١( 


لاه 


مثل ديوان ابن خاقة الانصاري 2 وديران ابي الحسن بن الحياب » وجموع 
شعر لسان الدين المسمى 0 الصيب والجهام « وسواها . اما الرسائل 2 الكتب 
الديوانية» فقد راج سوقها لكثرة الكتاب في بلاطات غرناطة وفاس وسواها 
من مدن المغرب والاندلس» وقد كان ولي العبد المريني يتخذ لنفسه الكتاب 
الختصين به » بالاضافة الى كتاب الدولة الملحقين بالسلطان لل م وفي الاحاطة 
ونثير فرائد الجمان » ونثير المان وتاريخ ابن شلدون ماذج مختلفة لمذه 
الرسائل من سلطانية واخوانية وسواها 0 وَأمنَا , رحانة الكتاب 2 للسان 


ويلاحظ في هذا القرن كثرم الرسائل المتادلة بين ادباء المدوتين هن شمر 
ومن ذثر وتأكد الود بين عدد عظم منهم.. وكتايا ابن الاحمر معرض حسن 
هذا الغرض .. إلا أن هذه الصداقات بين الادباء كانت تصطدم بالاهواء 
كثير منهم ؛ ففسد ما بين لسان الدين وابن زمرك » وما بينه وبين القاضي 
النياهي » وابن فركون » وابن قطبة الدوسي وموام . 5 ذكر ابن الاحمر 
ان خلافا وقع بينه وبين لسان الدين » وآغر وقم بينه وبين احمد بن يحبى 
ابن عيد لمان الفاسي 00 . وقالك برل كتّاب مشبوروث في كاتا الدولتين : 
مثل جمد بن الحكم الرندي » وابي الحسن بن الجماب "ا » ولسان الدين بن 
الخطيب وابن زمرك 2 وابن جزي الكلي » وابن خلدون وعبد المهيمن 
الحضرمي كاتب الحضرة المرينية الذائع الصيت . ويلاحظ ان معظم هؤلاء 


, ١مم الاستقسا‎ )١( 
. (؟) ترجم له في نثير فرائد الجمان 95/ و ونثير الجمان باع/رظ‎ 
.) 54 في دار الكتب المصرية مخطوطة فريده لديوان ابن الجياب برقم ( ادب‎ )»( 
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الكتتاب م اعلام الشعر ايض » وهذه ظاهرة جديرة بالعناية » كما يلاحظ 
ايضا ظهور اسر كبيرة قدمت للكتابة الديوانية نفراً غير قليل مثل بني 
الحكم - واصلبم من رندة - واسرة ابن الخطيب » واسرة القبائلي واسرة 
الحضيرهمي باأغرب . 

وستنستعرض شعر ابن الاحمر ونثره في فصل لاحتى » دون ارنف تعرض 
هنا لهذين الفنين » فجال ذلك في يحث يؤرخ للأدب العربي في هذا القرن 
بعامة في المغرب والانداس » وهمذا ‏ في الحى - بحث جدسر بالدراسة 
والعتاية:.. 


5 ٠ © 
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اكور 
سيرة ابن الأمر 


1 أوهام الدارسين حوله‎ -١ 


لم يكن اسماعيل بن يوسف بن الأحمر مغموراً في عصره خامل الذكر » 
بل كان معروفاً مشهوراً لمشاركته في ضروب من العلوم الاسلامية » والآداب 
العربية والبحوث التاريحية » ولخالطته الكثير من وفدوا على فاس من العاماء 
والآدباء وذوي السلطان القائم او الدائل »2 ولآنه ينتمي بنسب وثيق الى 
الاسرة التي كانت تحم ما تيقى للاسلام فها وراء حر الزقاق وعرف بين 
شوخه واصحابه بالرئيس أبي الوايد اسماعيل بن يوسف . ولكن العناية به 
وبآثاره فما بعد كانت قليلة » لأرى وجود ابن الخطيب وابن زمرك وابن 
خلدون وأضراهم في عصره غطى عليه - وعلى كثيرين سواه - بسحب 
كثرفة » وأخمل ذكره لدى معظم الباحثين الذين تعرضوا لهذا العصر . ومن 
العجيب ان اوائل الذين ترجموا له مثل ابن القاضي ١١‏ والتشدكتي *'" اضطربوا 


.1١١لوو زانظر جذوة الاقتياس‎ ١١55/١ درة الحجال‎ )١( 
. (؟) نيل الابتباج ص وى‎ 


5١ 


في ترجمته » واختافوا في ذكر كتده ومصنفاته » ولم يتفى اثنان من الذين 
ترجموا له قدماء ومحدثين في عدد كتبه » ولا في اسماءًا كلها » وبدأ الأمر من 
بدادته مضطربا غاية الاضطراب . وستعرض أمثة هذا الاضطراب اكى نحلو 
نموضه ©» ويكون البحث على بصيرة : ١‏ 


ورد ذكر ابن الأحمر - هذا - في تاريخ الادب العربي لبروكامان ثلاث 

مرات': فذكره مرةفي الملحق “الكتاب الثاني - ص ١6م‏ باسمه الحق.قي: 
اسماعيل بن يوسفبن محمد بن الأخمر “وذكر له كتاب النفحة النسرينية والامحة 
المرينية او روضة النسرين في دولة بني مرين » واشار الى طبءتي الكتاب » 
وقد أفاد في هذه الفقرة مما ورد في فهرس مخطوطات الاسكوريال 9 . 


وذكره ثانية ف الملحق و١‏ / ام بأسعه الحقيقي ( ونة-لى عن الكدان فق 
قهر س الفبارس والاثنات 0 اسعين لكتابين :ا هأ روضة النسرين » ومشأهير 
سوتات فاأس . لتحققه من طبساع الاول 0 ولأن الور ذكر ان. الكتاب 


الآخر قد 50 له مختصر » صئفه ابو زيد الفاسي "ا 


وذكره ثالثة في الملدتى م / ٠#‏ باسم اسماعيل بن يوسف بن القائم بأهر 
الله جمد بن الاحمر » ملك غرناطة فما بين ( 01 - ه«اما ه ) . ونسب اله 
كتاب « نثير الجان في شعر من نظمني واباه الزمان » > وأحال على فهرس 
دار الكتب المصرية»ونقل وصف الكتاب عن هذا الفبرس كنا ورد فيه تماما. 


والواقع ان مؤاف الكتب السابقة مؤلف واحد 2 وهو اسماعيل بن 
جمد بن الاحمر المتوفي سنة ١م‏ او ٠١‏ »2 وهولم يلك غرناطة » يل انه 


ب 
0 





)1( . 403 .111 5 عامةع8 .370 ,340 .11 .5 تعأممعظ 
)5( . 1773 : 3 لفقتعدءمظطنآ ع0 معطوجم 100 1100 ]1 
(؟) فبرس الفبارس والاثيات ,1١١١- 5٠٠١١‏ 
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قضى معظم حماته لاحةُا في بني مرين في فاس . اما السلطان الذي ملك 
غرناطة فم بين ( ١لا‏ ه76 ه ) فهو السلطان اسماعيل بن فرج بن 
اسماعيل بن بوسف بن ذصر » وهذا السلطان هو شقيى القائم بأمر الل جمد » 
لهذا الساطان اي كتاب في الآدب او غيره . 


ونشر المستشرق الاسبانى « خوسيه ياسككث » الباب الثالث من كتاب 
ابن الاحمر « ذثير الجان في شعر من نظمني واياه الزمان ع >2١‏ وصلار 
مقدمته للداب المنشور بعنوان : « كتاب نثير لمان لامماعيل بن بوسف 
ملك غرناطة » ثم شك في أثناء تقديمه » في نسب الكتابين « نثير المان » 
هذا » و « نثير فرائد المان في نظم فحول الزمان » الآآغر الى ابن الاحمر 
فقال : « وكلا الكتابين على ها يظور من تأليف الامير اسماعيل بن بوسف 
ابن القائم يأمر الله محمد بن الاحمر احد ملوك غرناطة » ولعل ما ساقه الى 
هذا الوهم » ما رآه في بروكامان . 


وقال اسماعيل البغدادي في هدية العارفين ''' : واسماعيل ابن الأحمر 
الامير ابو الوليد الغرناطي نزيل فاس »2 توفي في حدود الالا » صنف اليديع 
في وصف الربيع وفرائد المان فيمن نظمني وإياه الزمان »؛ في التاريخ 
وتراجم الرجال . وفي هذا وهم من وجبين الأول : انه جعل وفاته ( سنة 
الالو ) » وهذا خط ظاهر » لآزه أاف روضة النسرين ث3 ( سنة باءم ) 
والثاني : ان كتاب « البديع في وصف الربيع » هو لأبي الوليد اسماعيل بن 
جمد الميري المتوى نحو ( سنة 46٠‏ ) وليس لابن الاحمر كتاب بهذا الامم . 


.ا١مال ص‎ .,هدرمبم٠‎ 6196٠ في مجلة معبد الحطوطات المجلة + مانو نوقمير‎ )١( 
.؟١ه/ (؟5)‎ 
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وقد أورد.الغدادي اول الكتاب « اما بعد حمد الله على فضل المتناهي ...» 
وهذا هو.اول كاب الميري!١)‏ 1 


وقد وقم ف مثل هذه الاخطاء وسواها 4 حر دي زيدان (كاضع 


والزر كلي!"" ( وكحالة )اعم وغيرهم 9 


وقد ساعد على الوهم في معرفة شخصية « ابن الاحمر » وفي نسمة كتيه 
اليه ان المقري اكثر من اانقل عنه » وعن ملك غرناطة بوسف بن يوسف بن 
عمد الغني بالله الذي ألّف كتاب « البقية والمدرك من كلام ابن زمرك » 
الذي خلف ديوان شعر ايض *2 . وكان المقري لا يتحرى الدقة حين ينقل 
من كتب اسماعيل بن الأحمر » فيذسب النص لككتاب دون آخر © كا فعل 
مثلآ فى ترجمة « عمد بن مد الشبوى » »2 اذ نقل ترجمته عن نثير الخمان ©» 
ونسمها الى نثير فرائد امان 0 


وكان يشير الى « ابن الأحمر » مؤلف اليقية والمدرك حين ينقل عنه دون 


ارف يمين من هو ابن الأحمر 2 ف حين أنه سهى اسماعيل بن الأحمر ف 


.١؟+./‎ ١ نشر. الكتاب بتحقبق هئري ببريس في الرباط وم‎ )١( 

(؟) تاريخ آداب اللغة العربية ٠:‏ جرجي زيدان عل.+؟ دار اطلال بالقاهرة لطاله8و. 

6 الاعلام ( قاموس تراجم ) : خير الدين الرزكلي . الطبعة الثائية ع وود وؤوهود, 
م . 

(4) معجم امؤلفين : ١/5‏ . م باسمه الحقيقي » وئسب اليد « البديم في رصف الربيع © 
وذكره مرة اخرى 88/5؟ باسم اسماعيل بن مد الاذدلسي المءررف بالأحمر متابعا في ذلك كلد» 
ماجاء في ايضاح المكنون رهدية العارفين لاسماعيل باشا اليغدادي ؛ انظر ايضاح المكنون 
ل/علارء ع/١و١‏ رهدية المارفين ١/٠١1؟.‏ 

(ه) انظر مقدمة ( ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث ) الذي حققه الاستاذ عبدالك كنون 
تطوان ‏ ووو١.,.‏ 

() ازهار الرياض ١/51؟‏ وانظر ثثير فرائد الجمان ١وإ/و‏ ساظ » وثثير الجمان ؟١/ظ‏ . 
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مواضعه » فسيب هذا وها عتد كثير من يتقاون عن كتب اأقري بغثير 


م8 


سندتك 9 


أما مؤلفاته فقد اضطرب القول فمها مثاما اخطرب القول فبه » سواء ف 
ذلك القدماء من ترجم له » والحدثون » وسنترك الحديث عن كتبه الى آلغر 
هذا الفصل ,»-لنتحدث الآن عن: ابن: الأحمر وحياته . 


“هو :3 اسماغيل بن يوسف إن القائم بألمر الله عمد بن الام الرئيس أبيسعيد 
فرج بن. اسماعيل بشقيق مد الاول بن يوشف المدعو بالاحمر بن الرشيد باشُ(؟) 
درن اعد مدن يمن ب بتصو بن مدن عسب بن نعران عل بن 
يحبى بن' سعيد: بن قهس بن سعد بن عبادة الخزرجي » . كا اورده ابن القاضي 
في:جذوة الاقتباش © وقال انه نقه عن نسخة من « روضة النسرين » كتيها 
ابن الاحمر خط بده ١١)‏ 7 2 


وقد سبتى ان أصلهذا البيت يزجع الى الصحابي سعد بنعبادة الانصاري 
الخزريجي .© فكانت هذه الفسبة من.مفاخر.. ابن الاحمنر على اسانه. » او.على 
اسلت مادصة ومعظفيهة. ٠.‏ 


اال اق سكم 


)١(‏ جذوة الاقشباس ص : 4ه ويختلف هذا مم ما ورد في مقدمة نثير فرائد الجبان١١/‏ فل 
في انه اسقط « خيس » من السلسلة في حين اثيتبا احد الذين حازوا النسخة فرق الشّطر» وبدل 
« نصر » الثانية في تثمة سلساة النسب « نصير » . ش 


56 فرائد المان «ه » 


يوسف ( المدعو بالأحمر ) 





جمد ( اول ملوكوم ) اسماعيل 
فرج (صاحب مالقة ) 
عمد الثاني | 
باخحتجحجحجد ْ 1 
| | |سماعيل 
جمد نصر ( خامس ملوكبم ) (القائم اعرذ ( 
(الثالث) ( رابع ملوكبم ) || صاحب الفتنة بأندرش 


| . ا | الله 


اسماعيل حمد فرج يوسف-20 يوسف اسماعيل 
(سادس ( سابع 17 57 
ولد 0 (صاحب ( عاقيس. 
الترججة ) ملوكهم ) 
1 الغني 0 
( تاسع ( ثامن 
ملوكيم )2 ملوكهم ) 
اما يجده الطريف فقد أثسّله همد بن يوسف اول امراء غرناطصة والذي 
اورث هذا البيت عزا وسؤدداً وم يكن اسماعيل بن الاحمر من أحفاد هذا 
السلطان »2 بل كان من احفاد اخيه اسماعيل صاحب مالقة . وورث --م 
هذه المدينة ابنه ابو سعيد فرج > وخلف ولدين : « اسماعيل » وهو الذي 
آل اليه ملك غرناطة سنة ١لا‏ ه واستمر حتى ه9الا ه24 وود »)وهو 
الذي ثآر على ابن اده حمد بن اسماعيل بأندرش وتلقب بالقاثم بأمر الله ثم 
اخفقت محاولته كا سيق . 


الى« 


فيا نعم اثنين هما : «١‏ اسماعسل © صاحب الترجمة وأخ آخر ذكره في نثير 
احمان اسعةه محمد 1١١‏ , 


والاخبار عن القائم بأمر الل جمد قليلة » الا ان ترجمته في الدرر الكامنة 
توضح لنا مبدأ علاقة هذه الاسرة بدول المغرب > وبدولة بني مرين غاصة . 
قال : مد بن فرج بن اسماعيل بن يوسف بن نصر اخو السلطان الي الوليد 
« اسماعيل » . كان ساذجا كثير التبور منبمكا في الأكل ثم انتقل بعد ابيه 
لما ولي اخوه الملك » الى تامسان 2 ثم ثار منها قصداً املك فلم يتفق ( له ذلك) 
واستمر مشرداً الى ان أعيد. الى بعض البلاد فقطنها الى ان مات في ذي القعدة 


وهذا يدل على ان هذا الفرع انفصل عن الاندلس الى المغرب يعد الخلا 
الذي نشب بين الى سعيد فرج صاحب مالقة وابئه اسماعبل الذي آل البه 
امر الاندلس كلا سنة خالا ه. ولكن هذه المغادرة لم تتم في 'فترة واحدة 
لأن اسفاعيل صاحب الترجة عاش فترة في الانداس ا سوف نذكر . 

أما والده يوسف فأخباره أقل من اخبار القائم بأمر الله لعدم مشار كته 
على ما يبدو في الشئون السياسية » ولكن ابن الأحمر يذكر في كتابه 
« مستودع العلامة » « ان أباه وفد على مدينة اية » ونزل بها على الوزير 
جمد بن همد بن ابراهم احميري المالتي الذي كان وزيراً ده أبي سءيد فرج 
امير مالقة » ثم لقى حظوة عند يعض الامراء الخقصيين هناك ... ثم 
انتقل وات لاق فا 50 ا 


. ظال5١ نثير الجمان‎ )١( 
. ١٠ (؟) الدرر الكامئة 6/زه‎ 
, 58-51 (؟) مستودع العلامة ص‎ 
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وهس دا الخبر لا يفم عن سنة مغادرة.والد المؤلف الى نيجاية » ولا الى 
مغادرته: محاية الى فاس © .واستقزاره ما » وريما كان ذلك قِ عبد. ابي ممعمك 
عئان المريني ( 97٠١‏ ث7 ) فقد قال اسماعيل بن الاحمر يعد أرن ذكر 
احدى الحوادث «١‏ اخبرني بذلك ابي رمه الله تعالى وكان شاهده في دولة 
السلطان الى سعيد حين دم عليه من الأندلس اق رحن لا ندري هل 
كان والده يتزدد على فاس “ام ان مشاهدته لذلك الحادث كان بعد مغادرته 
يحاية واستقراره نهائيا ف فاس» اوكرت عدم ذكره يحاية في هذا الخبر ضرباً 
من الايجاز وبعداً عن زمنه القدم . 


وقنده إجمل لسان الدين ما آل اليه هذا الفرع بقوله ''' « وأما عمد 
) القائم بأمر الله ) ثاني ولدي الرئيس اببي سعيد فرج فأعقب ١‏ ولادا : هنم 
يوسف >2 وفرج >2 و“مد » واسماعيل . فأما يورسف منهوم فهو الآن ”' قد 
اسن” المغرب تحت علالة جراية » وله ابن (؛» يماشر خدمة السلطان > وأما 
فرج فحج 2 ثم هلك بالمغرب . وأما جمد فبو ايضاً بالباب المزبني حميد الحالة 
متصف بعقل وحشمة مشتفل, |اضيد واقتراء اطق ارح تحت مشر ونعممبة . 
وأما اسماعدل فبلك في بعض الغروات « النزوات ؟ » بالمغرب © وتخلف ابنا 
|نية: جمد .هو المتصيس. الده.ملك الاندلس اليوم غلابا ».من غبيسن: وراثة » 
مصنوعا له » غريب. الحال في باب.الحظ وتأتي الأمر » . فأولاد القائم بأمن: 
اش جمد كليم عاشوا ببين الانداس والمغرب١2‏ ثم. استقروا بالمغرب »:عنب بني 


٠١ روضة النسرين ص ؛‎ )١( 

(؟) الللحة البدرية ص : 84 . 

(؟) حوالي سنة +77 وقت تأليف الامحة . 1 

(4) لعل المقصود هنا « اسماعيل » صاحب الترجمة فبو المشبور بالخلمة:السلظاشة . 

(ه) انفرد عمد بن اسماعيل هذا يحم الاندلسمن عبان ١‏ اه الى جملدى الآخرة. مم : 
اعمال الاعلام "٠.9‏ . 
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مرين “فكأنهم اعرضوا عن الاندلس يعد أن اعرض عنها جدمم فرج وأبوؤهم 
:جمد » او انهه 'ضيى عليهم حتى وجدوا الغربة اخف. وعلأة من .الاضطباد 
السيامي ».او :ان مغادرتهم. الى المغرب كانت موقتة - بدليل بقاء بعض 
ابناهم في الانداس ؛ ثم استمرت لاستمرار ظروف الاندلس.التي ازعستهم » 
او لاعتماد البعد عن غرناطة . وكان بئو. مرين وأصحاب تامسان. وافزيقية 
يستقبلون هؤلاء الؤافدين من لسرة السلاطين بالقبول والتوحاب.» ويسلكونهم 
في حاشيتهم ويحرون عليهم الجرايات والهيات » وربما افادوا منهم او من 
ابنامُم وأقارهم خدمة في دواوينهم او خبرة في شؤون بلادهم . 


م والادته ونشأته ٠‏ 


لم يحدثنا ابن الاحمر في كتبه » ولا من ترججوا له » عن مولده ابن كان 2( 
ولا في اي سنة وقع ..وسوف نرى ان ابن الاحمر فى فتوته وصدرا من 
شبابه في الاندلس » وهذا برجح .ان مولده كان في الاندلس دون غيرها . 
أما عن زمن مولده فقد نستطبع تحديده بالاستعاذة ببعض القرائن».وسنستفيد 
من بعض الاخبار الممثوثة في كتبه . 


جرى ابن الاجمر على تحديد علافته بمن.ذكرهم من الاعلام في كتبه ويخاصة 
في نثير المان » ونثير فرائد امان »> فتراه ينص حين يترجم .لأحدهم على انه 
شاهده» .او لقيه او تَتامذ له او افاده او صاحمه. .فان كان معاصراً له ولم يلقه 
قال فيه « ادر كته »او «ادركته بسني»:ولا تلو ترجمة من تراجمه من واحدة 
من هذه العبارات او اكثر » وقد التزمها التزامً شديداً في كلا الكتابين . 


ذكر ابن الاحمر في ترجمة ابراهم بن مد الساحلى انه توفي سنة اريسم 
واربعين وسيعياثة “ثم قال ادر كته )0 0 وقال ف ترم _منة امد بن 'شعب 
)١(‏ نثير فرائد الجمان هه/اظ . 


55 


الجزنائي التازي "٠١‏ انه « توفي عام خمسين وسبعائة - ادركته ") , 2 ثم 
اضاف في اثناء ترجمته لهذا الكاتب « وكتب للساطان في الحضرة المرينسة 
لعليها - ويءني ابا الحسن علما المريني - فكان بادراكه يدعى بعليها » وبها 
أدركته في الكتستّاب »2 في التعظم المبرأ من الاعتاب '" ». وقال في 
ترجمة الكاتب عبدالمهيمن بن تمد بن عبدالمهيمن الحضرمي ادر كته ورأيته40, 
وقد توفي سنة 44/ ه في تونس حين كان مصاحيا أبا الحسن المريني . 


كا ان ابن الاحمر ذكر حادثة في روضة الْنسرين * » حين عرض لدولة 
أبي حمو موسى العبد الوادي فقال « ... حتى الى ادر كته بفاس » وهو سكن 
يها في عين آصلتين يتعيش برد الفك للمفكوكين » وذلك فى دولة المولى امير 
المسامين اببي الحسن المريني 6. 


هذه الأخبار كلها تدل على ان لجوء ابن الاحمر الى بني مرين كان في دولة 
أبيي الحسن المريني ؛ قبل مغادرته فاس مشرقاً الى تامسان وافريقية اي قبل 
سنة م794 ه او في اوائلبا على اقل تقدير . 


وبعد هذا يحى لنا ان نتساءل : ما الذي اخرج ابن الاحمر من الاندلس؟ 
انه لا يفصح انا عن سيب ذلك 2 ولا ورد ثشيء في كتب التراجم من هذا 
القببل » وغاية ما يقوله هو ان بني عمه ملوك الاندلس اخرجوه منبا . وقد 
خصص مقدمة كتابه « نثير المان في شعر من نظمني وإباه الزمان » للحديث 
عن الوطن وحب الوطن » ثم قال « وقلت انا في ذلك - حب الوطن - 


. نثير فرائد الجمان 509/ و‎ )١( 

(؟) وانظر : التعريف بان خلدون ورحلته غرباً وشرقاً : ٠+‏ . 
(») نثير فرائد الجمان هلظ . 

(4) المرجم السابق ؟5/ ظ » وانظر : التعريف بابن خلدون : 58 . 
(ه) صفحة مه . 


و٠‎ 


حين قدمت بر العدوة في حضرة ملوك مرين المأ اخرحنا بو عنثا الملوك 
النصريون لا قدمنا » : 


فؤادي شتى داء دفينًا لبعدي عن مزار الظاعنينا 


... الخ ... فلولا ان هدر الملوك ينو عمي بوطني دمي لسرت اليه على 
رأمي لا على قدمي ؛ على ان مثلي لا تنهنبه الزواجر ‏ ولا تصده عن مطلبه 
السيوف ولا الخناجر » بل يقتحم من مراده الاهوال ... اذ كنت من بيت 
الملك السعيد » ومن احفاد السلطان الرئيس الامير ابي سعيد "٠‏ ... © فبذه 
العيارات على غغموضهبا واختفاء حقائقها وراء الخداع الاسلوبي تبين ان خروج 
ابن الاحمر عن الاندلس كان لغضب السلطان عليه (يوسف الاول #م/ا-هوه؟7) 
او بعض القرابة أولي الشأن في غرناطة » حت ان الثقمة عليه باغت حد 
إهدار دمه » وحن مع هذا لا ندري هل كان واحداً من جماعة بيّنت فتنة 
او 'خص بالنكال دون سواه » ولا ندري ايضاً طبيعة تلك الفتنة ولا الى 
أي مدى ذهيت '"! , 

وعلى كل حال © فان اخراج امرىء عن بلده انتقاماً منه أو خشية فثلته 
واتقاء لشره يستدعي ان يكون قد جاوز او بلغ اول الشباب > فإذا قدارة 
مر شخص مثل هذا بعثيرين عام او <وها » جاز لذا أن نحدد مولد ابن 
الاحمر فيا بين ( ه78 - ”ا ) على وجه التقريب . 


)١(‏ نثير الجمان : <اظ - 5/ر. 
(؟) اما قول الامير العبد الوادي جمد بن مسعود بن عبد الرحمن « في نثير الجمان +©/ ظ » 
في مديح ابن الاحمر هذا : 
انت الذي ما تحت خضراء السما ملك سواك احى الجراء 
فيظبر انه من مبالغات الشعراء » وارضاء لنفس ابن الاحمر المتعالية » لاننا لا ملك اي دليل 
على ان اسماعيل بن الاحمر طلب الملك او ثار في سبيله . 


ا 


-- ابن الاحمر عند بني صرين .: 


لحق ابن الاحمر - اذن - بالمفرب في عهد ابي الحسن على المريني » ولكنه 
م يدركه فيه طويلاً .يبدو »اذ ارتحل سريعاً الى افريقية وتلسان سنة 
4 . ول يذكر انا في « روضة النسرين » حيث أرخ لأبي الحسن » شيئا 
عن خدمته في دولته : ولكننا نشعر #رارة الاسلوب وحزيل الثناء حين 
يذكر أبا عنان في روضة النسرين ١‏ » في نثير الممان 7" . قال فيه : 
«رأيته » وكنت في عفرا بفائن تحت" الله وصيي عام “قد نيان 181 
واعطى عني صداق ابثة عمي حين تزوجتها محبة منه إلي رحمه الله تعالى ... 
وحين ارتحل الى أرض افريقية من فاس ليملكها في عام ثمانية وخمسينوسبعمائة 
سرت معه فأتاحني من العطايا ما قرت به عيني © ولم أزل معه تحت بره حبق 
فرق الدهر بيننا بموته.'؟' . وقد أفادنا هذا البر شيئا عن صلته الوثقى بأبي 
عنان » وانه تزوج ابنة عمه في المغرب في مدة حي أبي عنان » وانه رحل 
معه ‏ على عادة المرينيين في غزواتهم إذ يصطحبون العاماء والفقباء والادياء - 
ونلاحظ هنا أن ابن الاحمر لا يذكر انه غادر فاس الا في ه ذا الموقف » 
.ويبدو أيضا أنه لم تعد الى الاندلس منذ غادرها أول مرة » وأما شيوخه من 
الاندلسيين فقد لقبهم في فاس أو أجازوه-كتابة كا سئرى فيا بعد.. 


وكات ابن الاحمر كا يظبر من بعض الاخبار مقريا الى السلطان أبي عنان. 
أثيراً عنده » معدوداً في الحاشية » يجالسه مع العاماء والوزراء والقرابة » 
قال : « وكنت يروما جالساً معه مقعد ملكه من المدينة البيضاء من فاس 


. روضة النسرين : 0؟‎ )١( 

.و/١٠‎ : نثير الجمان‎ )١( 

(ع) حم مابين (وعبا دوو ). 
(؛) نثير الجمان : #اامراظ ٠‏ 


و7 


فدخل. عليه رجل من اللماخرطين ف سلك الماصلحين فاما نظر الى المتصلح 
قال بديهة : 


.تراهم في ظواهرهم كراماً وأمخفون المكبدة والخداعا 


وقال في موضع آخر:« وأنشدني - أحمد بن عبد المنان الكاتب الشاعر - 
لنفسه يمدح أبا عنان ويصف قتل الأسد بين يديه » وكان السلطان مؤلعا بقتل 
الأسود » فسق المه يوم أسد فقتل بين يديه بقصره من دار الامارة بالمديئة 
السيضاء » والساطان المتوكل بأعلى علّة بالقصر ينظر للاسد وأنا إذ ذاك 
جالس في ذلك الموضع أتنزه في قتل الاسد في جملة من حضير. ذلك .الموطن مع 
السلطان » ووصف فيها أيضًا أكرة الاسد الخ ... 3" ع . 


وعبد أبي عنان في الجلة عبد رخاء وحموحة ويدمسر على ابن الآحمر » 
أصطحبه قي أسفاره وأجزل له الاعطيات © وقرده من مجلسه 2 وجعدله 
أثيراً لديه . 


وللا اضطرب الحكم المريني » وتسلط الوززاء طلى السلاطين بعد ابي عنان 
ضعفت صلة ابن الاحمر بالسلاطين » أو أنها نزلت عن المكانة التي رأيناها 
في عصر ابي عنان » حتى انه يشكو ضرى ذات اليد » ويذم الزمان الذي 
أ عليه م( وجعله من أمدوات الاحعياء 5 ولا يظبر من ؟ ثار ابن الاحمر 
انه افاد من تقارب الدولتين ح ين اعتلى ابو سام المرنى المعرش ( 
ولا حين لجأ الغني باش اليه ( ١5لا‏ 958؟ ) » بالرغم من ان ابن الاحمر ملا 
كثنه عدا تصحه للغني الله ومدائح شعراء كثير بن قبسه 8 وين ترجم لاساطان 
عبد الءزيز المريني ( 51 - إلا/ ) في نثير المان قال : « كنت” بحضرته 


. نثير الجمان : 4ه/ و‎ )١( 
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وندت إبالته « ولكنه م ذكر مكانته من ااسلطان ولو كان قريه ماسكتث 
عن هذا الفضل »2 لأن هذا دأبه . 


ويبدو ان أشد الفترات صموبة عليه » كانت حين لجأ لسان الدبن بن 
الخطيب الى فاس © وبخاصة بعد وفاة عبد العزيز ااريني » وتسلم الوزير ابي 
بكر بن غازي مقاليد الحك باسم الساطان الطفل: مد السعيد بن عبد العزيز 
فقد ساء ما بين الدولتين سوءاً عظيما » وظل كذلك نحو سنتين ( 4لا - 
الا ) . 


قال اين الاحمر في ترحمة الفقيه الكاتب يحمى بن احمد بن همد بن المغلة 
الاموي : « وهو الآن كاتب الانشاء بالحضرة المرينية لآه-ير المسامين .. ابي 
العباس احمد ... وبيني وبينه وداد عظم. . ولا كنت بالحضرة المريذسة 
حين اخرجنا عن الاندلس يئو عمنا الملوك من بيني الاحمر آل تمر كارف 
يستخلص لي -وائجي من ماوك بني مرين فتعرضت في يوم عند الوزير ابي 
يحدى الي بكر بن الوزير ابي مجاهد غازي بن الكاس الجدولي المدبر للك 
امير المسادين السعيد بالله ابي زيان حمد » وكان الفقيه ابو زكريا هذا له جاه 
مكين عند هذا الوزير فطليت منه أن يتقضاها لي منه » وكتب له في ذالك 
ابياتاً من قولي وهي : 


أمحئ مدت" الأحماء برحو كلامك الو زير يغير ردث 
فأنت تصير 1 من اخني عليه زمان قد اناخ يكل ليث 
وها ارسلت كفاك "حودا كف نحوده وكّاف غمث )١(‏ 


. نثير الجمان‎ )١( 
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: ويلاحظ ان ابن الاحمر التفت الى الوزراء والكتدّاب بعد ان٠يئس‏ من 
ارتياد ابواب السلاطين فقد ضرب صفحا عن التعريف بتكرة الكائب مد 
ابن حسن البجائي كاتب ابي العياس احمد اأريني في دولته الاولى :هلالا - 
١ن‏ ) ٠١‏ لآنه أثنى عليه في حضرة سلطانه . وإن دل هذا على بعد ابن 
الاحمر عن السلطان او ضعف علاقته بهكفانه يدل على ان ابن الاحمر استماض 
عن ذلك بالصلة مم من هم دونه . 


واستمرت صلته بالحجاب والكتّاب وثدقة بعد ذلك فقد ذكر في ترجمة 
الفقبه الكاتب مصد بن محمد بن الى عمرو التم.مي »> حاجب الي فارس 5 
المريني ( 40لا - 788 ) ان الصحبة تأكدت بينها وآلت الى ود وصفاء : 
وقف الخلوص بين يديها على قدم الوفاء » قَضى لي بها من دار الساطارن 
الحاجات وأدار من كؤوش البدار بها زجاجات " ... » 


اما الفقيه الكاتب صاحب القلم الأعلى ابو زكريا يحمى بن الي على الحسين 
ابن الي دلامة كاتب ابيالعياس أحمد المريني في دولته الثانية ((هملا كواه) 
فقد قدم له ابن الأحمر كتابه « مستودع العلامة » ومستبدع العلامة » وقال 
في ذلك : « رفعته اليه لفضله الذي هو اشرق من ضياء النهار» ونجده الظاهر 
الذي هو امثل في الاستشهار » ولمآثره المنضدة عجب في الانتظام ». معدودة 
في مآثر اولي العظام » ليكون العوين على حاجي الى سلطانه » الذي هو 
رئيس كتتابه بأوطانه " » , 


)١(‏ قال في ترجمته : « .. ضربت صفحاً عن التغريف بنكرته » لكامة طيبة قالها فيحاجي 
بين بدي اميره #ضرته ., » انظر مستودع العلامة ص : 4/ا . 
(؟) المصدر نفسه ص : 4 


(*) المصدر نفسه ص : 2 


ةا 


.. وقدم ابن الاحمر كتاباً آخر سماه « النفحة الذسمزينية والامدة المرينية » 

للخلطان ابي العياس احمد في. دولته الثانية - م سنفصل في الحديث عن كته 
-. ولنكدا لا نقع على اكثر من.هذا الخبر عن صلة المؤلف بهذا السلطان » ونحد 
بعد هذا في'آثر ابن الأحمر ما-دشير الى صلة وششقة بالقصرافي اواخر:هذا 
القرن الثامن . فقد. قال في. روضة النسرين 20 > سين ذاكر عمد الءزيز بن ابي 
العباس المريني ((حو - كوا )دم افارق “خدمته حق ماث © وهذه الملة 
غامضة لآأنها لا تبين كالعادة نوع تلك الخدمة غير انها تيز عبده من غيره من 
العبود 5 


ونقع على مولدية قال في تقديها : « .. ورفءتها في عام تسعة وتسعين 
وسبعماثة بالمديئة البيضاء من فاس الى السلطان ابي عامر عبدالله ")2ع ومدة 
هذا السلطان في الحم قصيرة ( ضفر وو - جادى الآخرة ١٠م‏ )© كنا 
اثنا نلاحظ علاقة وثيقة بينه وبين الحاجب اجمد بن على القبائلي الذي حجب 
في دولة لي العباس المريني الثانية ( وهلا + ولا ه ) > وفي دولة الي عامر» 
وصدراً من دولة خلفه ابي سعيد عَذان الى ان قله مع أبنه عبد ال حمن سنة 
( مه ). وقد رفم ابن الاحمر البه عدداً من القصائد والرسائل تلفت 
كثرجها النظر 9 7 

وكان ابو سعيد عؤان المريني (٠.م-‏ رسوه) آغر سلطان عاصره 


ابن الاحمر وقد مدحه في « روضة النسرين » بقصيدة « منبا ف المطلع 
الفزلل » 59 : 


فى 


َ م لك 3 رفقا رف" لتملثكر م بزل ممدوحأ 

: ومنها في المديح‎ ٠ 

ماءشت" شمل المال مثل' بنانه. جنُودا ولا جم .الثناه صريما 

فقرى. له. للشتُّح بابا 'مغاقسا. أبدآ» وياب) للعطا مفتوحا: 

وغُذا السلطان ألف كتايه «وروضة النسرين » في دولة بي عبد الواد 
وبني مرين سنة ( 9٠م‏ ه ). ش 
هوه وفاته: 

أفا وفاته قاختلف فيبسا اتضا». فقد ذكر ابن القاضي في جذوة 
الاقتياس 23١‏ ودرة الحجال '' انه توق سئة 0 مام ُ * ف حين نكر 


عمر بن الاحمر طويلآ فقم عاش ثانين ‏ او خمسة وثمانين عاه_) 
وهمذا زمن طويل . يا أنه قضى معظم همه المدة يفاس « يخدم. 2 ف 
الحضرة المويفية » ويتصل برجال السياسة والمل والادب واشريعة :مع كل 
الدول .ا جخاورة . وقد ساعده عبله.او مركزه باعتماره مادقا بالدذولة المريئية 
وانتسابه الى 'الاسرة لللاصرية الحاكمة بغرناطة » على الاتصال بهم ومصاحبتهم» 





)١(‏ جذرة الاقتباس ؛ و 
(؟) درة الحجال : ١١5/١‏ . 
(») نيل الابتباج : وى . 


قفد 


والافادة منهم . ولا ننس ان فاس: باعتيارها حاضرة الدولة المريئة ت الى 
كانت في 0 الفترة أقوى دول المانطقة ‏ جمعت الآلاف من الاعلام إقامة 
او زيارة او سفارة . وكتاب « نثير المان » طريف في هذا الباب وله 
أهمته اذ عقد فيه فصولاً تلفة الملوك والامراء والشعراء والككتاب والقضاة 
والوزراء والفقباء من لقيهم وعرف لهم شعراً . وهو يطلءنا على عمق صلته. 
بالأعلام الذين أموا فاس » فاذا هو يستجيز بعضهم » ويستنشد بعضهم شعراً 
ليدرجة فق كته 6 ويمدح هذا ( ويمدحبه آخر 4 فمخرج القارىء من هذا 
الكتاب يصورة واضحة هذا العصر في الفكر والعم والأدب . 


7 - مغ لسان الدين بن الخطيب ؛ 


العلاقة بين اين الاحمر ولسان الدين غامضة وغير واضحة لسيبين اثنين » 
الاول. : أن ما ذكره ابن الاحمر عن تلك العلاقة كان تاميحاً دون الأيضاح . 
والثاني اعراض لسان الدين عن ذكر اسماعيل بن الاحر إسمه في اي موضع 
ما نعرف من مصنفاته © تمنبجه في اللمحة المدرية » والكتيمة الكامنة » وحتقق 
الإحاطة يقتضي أن يذكر اسماعيل هذا فيها او في بعضها باعتياره من الاسرة 
النصرية او ممن عنوا بالفقه والادب والثقافة . وما كان حظ اسماعيل هذا 
من لسان الدين الا اشارة عابرة فمها من التتكير اكثر مما فيبها من التعريف 
حين قال : « ولنوسف هذا ابن نماشر خدمة السلطان 23 . .ولا نعم شيئاً 
0 علاقتها في الاندلس » وعلى كل حال فان ابن الاحمر غادر الاندلس قبل 
أرنف يمحتل لسان الدين مكان استاذه ابن الجياب عد أن توفي في الطاءون 
الجارف سنة ( 048 ) . 


أما في لغرب > فقد تردد لسان الدين على فاس مرات 4 منها سفرة سنة 


)١(‏ المحة البدرية : ع 
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( وه“ ) قدم فيها من الغني الله على الي عنان » ومنها. إقامة في فاس وغيرها 
من المدن المغربية وقت ونه مع مخدومه النصري سدة ( 781 ) © وآخرها 
حين لجأ اسان الدين الى البلاط المريني سنة ( لال ) . وكان دأب ابن الاحمر 
ان متصل بالقادمين من وطنه » يتسقط اخباره » ويفيد عام وأدبا 2 
ذلك ما رواه في نثير المان : من انه لقي انا البركات الطفيقي « شمد بن 
جمد السامي » لما قدم رسولاً من الغني بالله .الى السلطان المريني ابي سالم 
ابراهم 2١‏ . واقي ايضاً لسان الدين يا سنذكر 


ترجم ابن الاحمر لابن الخطيب مرتين : في نثير المان » وفي نثير فرائد 
الحان » وذكر ذتفا من اخياره متفرقات خلال الكتابين . وما دؤسف له 
حقاً ان ترجمة اسان الدين مفقودة من كتاب نثير المان » وهي كا اظن اهم 
من ترجمته. في نثير فرائد المان لأنبا كتدت في وقت قريب من مصرع ابن 
الخطيب . ولكن نقول صاحب الجذوة » والمقري في النفح والازهار د 
تجزىء ٠‏ 


وقد مرت العلاقة' نينه) بفترتين : 


الاولى :4 مفمل الدة الى :سفت لود ابن القطيب الا مرب برهي 
ؤترة عادية لا دشوها شيء يعكر صفوها 2( بل رعا كانت لها صداقة او 
علاقة شمخ يمستفيد » فقد معاه ف ترح:ه لمحمد ين جمد العريف الغرناطي ابن 
« شلخنا ذو الوزارتين ابن الخطيب . .. » وقال في موضع آخر « وانشدني 
في الحنين الى الا وطان ذو الوزارتين الحاجب القائد الخطمب ألفقيه الكاتب 
صاحب القفلم الاعلى ابو عبد الله ل دن الفقءه الكت الكاتب ابي 5 


. ظ‎ /١ 4 نثير فرائد الجان‎ )١( 
(؟) الصدر السايق ؟5/ ر.‎ 


7 


عند الله بن سعمد بن الخطيب السلانى الانداسي بفاس بتشوق معأه_ده 
بالاندلس لما كان. بالعدوة. 2 حين خلم.ءعن ملكة مخدومه ابن: عمنا السلطان 
الغنى بالل مد : 


احيلك يا مغنى الحقوق بواجب 
واقطع في اوصافك الغر اوقاتي 
آتقسّمة منك الترب* اهلى وجيرتي 
ففي الظهر أحبائي وفي البّطن امُواتي "٠‏ 
وقال ف مقدمة ترججمته « أدر كته وخاطبته وخاطبني .“ا وهله 
الاأخبار كافية للدلالة على تلك العلاقة .0 7 


. والثانية ٠:‏ تشمل مدة لجوء ابن الخطيب. الى. بقي مرين أو. معظمبا» إذا 
ساسا بما قاله.ابن الاحمر من أنهما تصافيا بعد. خصام ...وال .ان الاحمر في 
ترجمة لسان الدين في نثير فرائد المان بعد أن عظّمه ومدحه : « لككن صل . 
لسانه في الحجاء لسم » ونجاد نطاقه في ذلك اتسع » حتى صدمني وعلى القول 
فيه أقدمني » بسبب هجوه في ابن عمي ملك الصقم الاندلسي » سلطان ذلك 
الوطن في النفر الجني والانسي: : ثم صفحت” عنه صفحة القادر الؤوارد .من ماه 
الظفر غير الصادر. » لان مثلي لا يلءتى به:إظبار العورات ولا يمد له تنتبكم.. 
العثرات > اتباعاً للشرع الكريم في تحرم الغيبة 9" ...© . 


وفها عدا هذه الثغرة الفي يقول ابن الاحمر إنه رأبها 0 وفحوى كلامه 


. نثير اجمان اماظ‎ )١( 

ورد البيتان في نفح الطيب : ه/ه ٠١‏ مع بعض اختلاف . 
(؟) نثير فرائد الجمان /١١‏ ظ . 

(؟) نثير فرائد الجمان 6 ١/رظ‏ . 


«لم 


تدل - بالطبع ‏ على أن ذلك تم في حياة لسان الدين » لأنه لا معنى للصفح 
عمن صار في الاموات دون الاحداء » فإن مطالع كتب ابن الاحمر » والنقول 
التي نقات عنه يشعر يأن اسماعيل بن الاحمر لا يذكر اسان الدين إلا بالاجلال 
والاكبار حت انه لقبه ب « شيخنا » . وقد خصص نحواً من ربع كتابه 
« نثير فرائد الجان » لشعر ابن الخطيب ونثره وذكر كته وأخباره 23 , 
والكننا مع كل هذا لا ندري ما هو السر الذي جعل لسان الدين 'يعرض عن 
ذكر ابن الاحمر » وحدا به لآن مله هذا الاهمال المزري مع احتفاله يمن 
هم دونة . 

وقد حمل الفقمه التطواني صاحب كتّاب دابن الخطيب من خلال كتيه » 
على اسماعيل بن الاحمر هذا حملة شديدة '"2» فقد نقل نص]ً عن نفح الطيب- 
دون أن يشير الى مصدره - ظنه لأبي الوليد اسماعيل » تمرض فيه كاتيه 
لتدوين الاحاطة »؛ وهو في الحقيقة م بزد على ما قاله لسان الدبن نفسه من 
حيث المعنى والمفبوم ”'' . وواضح أن صاحب النص ليس اسماعيل بن يوسف 
ابن همد بن الاحمر لقوله ف النفح و... وحاءت الحادثة العظمى من وفاة 
مولانا والد جدنا أمير ا مسامين أبي الحجاج في غرة شوال سنة مولا .. 4 ثم 
قال « ولما عاد ابن الخطيب الى الانداس بعودة جد الغني بالل تعالى الى ملكه 
سنة ثلاث وشتين وسبعائة تلاحقت الفروع من كتاب الاحاطة بالاصول©'..» 
وربما كان صاحب هذا النص هو صاحب البقمة والمدرك : يوسف الثالث ملك 
غرناطة أو شقيق له . 


)١‏ من ؟(/ظالى ؟6/ثر. 

؟) ابن الخطيب من خلال كتبه : بقل الاستاذ همد بن ابي بكر التطواني غ ه4١‏ تطوان . 
>) الاحاطة ع١‏ في ترجمة همد بن جزي الكائب الشاعر . 
( 


/ 
!0 
(4) نفح الطيب 5١/5‏ . 


الو رو ا 4١‏ فرائد الجان د« © 


م ثقافته وشيوخه ؛ 


من آثر الولف الضائعة فبرسة له قيد فيها أسماء شيوخه » والكتب التي 
كونت ثقافته وفكره » على طريقة الفبارس الت كانت سائدة في عصره وفي 
النطوز قبلد ح وقة 3 كن مدل الفبرنة ضالعب. ديلل الأبقيام 6 .لفل 'عنها 
كثيراً في كتابه . وجاءت ترججة اسماعيل بن الاحمر في نيل الابتباج وجذوة 
الاقتياس ودرة الحجال سريعءة مبكسرة »2 لا تغني في مقام الحديث عن ثقافته 
وشبوخه . وسنكتسع شيوخه في نيل الابتباج » ونفيد ما نقله عن كتبه 
صاحب جذوة الاقتباس © ونستشهد بكتبه التي وصلثنا » لعلها نستطيع 


تشكيل فكرة عامة تعطي يعض اللامح . 


عني ابن الاحمر بالأدب مبكراً » فتراه يورد شعراً لمحمد بن احمد الملكودي 
المتوقى سنة ( ملا ه ) يقول في تقديه « وأنشدني لنفسة » . كا انه كارن 
يكتب لنوابغ عصره يطلب اليهم ازسال شعرم او نثرهم اليه ايسلكيم في 
مؤلفاته . وقد نال غيره اجازة »واحدة في الآداب وفي بردة البوصيري (3). 


واهتم بالعلوم الشرعية » فأجيز « بالموطأ » للامام مالك » ويكتاب 
د الشفاء » للقاضي عياض وأخل الحديث عن عاماء جلة » وأجيز يكتب 
اخرى . وشارك في الأنساب والتاريخ » وأخذ اجازة بذلك . 


وسنعرض سريعا لشيوخه - من عرفنا منهم - عل الصورة ان تكون 
اوضح » وهي على كل حال ناقصة لضياع تلك الفبرسة النفيسة . 


» حرص ابن الاحمر عل جمع الاجازات من بعض عماء الاندلس وغير هما بالمراسلة‎ )١( 
تقديراً هم » رحرصا على شكايات وظواهر كانت سائدة في عصره » ولعلا كانت شائعة‎ 
. قبيل عصره‎ 


87م 


التاريخ والآداب قل 0 ٠.‏ 

؟ - شيخنا مد بن جمد بن داود الصنهاجي « أخذت عنه العربية 
وأجازني اجازة عامة ». وكنت احضر تخلقته حين كان يقرىء مقامات 
الحريري مجامع القرويين من فاس أنا وابن عمي الرئيس اسماعيل "2 . 


م« شيخذا ابو سعيد فرج بن لب-التغلى « بعث لي بالاجازة العامة من 
غرناطة الى فاس "١٠‏ , 


؛ - شبخنا الفقيه القاضي الحسن بن عؤان بن عطية بن موسى الوانشريثي 
د وهو أحد شيوخي حضرت حلقته في كتاب ابن الحاجب وأجازني اجازة 
عامة ؟« 29 ٠.‏ 

ه - شيخنا الحسن بن عطية بن موسى الوانثشريشي « وهو الآن في هذا 
الوقت الذي ألفت فيه كتابي هذا بفاس يقرىء مجاءعها الأعظم المسمى 
بالقرودين : المدونة ( والجلاب ( والرسالة 0 وكل ذلك لاقتناس عمةه 
وبر كته 6 عد : ونقل التذيكني ى ف تر ححمة هذا الشبخ عن ابن الاحمر قوله: 
, وأجازني الموطأ رواية يحدى بن حبى » . 


5- شلخنا همد بن احمد بن عبد الملك بن شعمب الفشة لى .. وهو الآن 


. و١١6 نثير المان‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ١١اثمَلاظظ.‏ 

(؟) عورد. 

(؛) تثير الجمان ٠١‏ ٠ا‏ ل وذفح الطبب «[7ا؟ . 

(ه) نثير الجهان /٠٠٠١‏ و-ظ وانظر شجرة النور الزكمة : م8؟ . 
(1) نيل الابتباج ص 5٠‏ . 
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قاضي الجماعة بفاس وخطيب المدرسة التي بناها السلطان ابو عنان © وهو 
أحد المفتين » ويدرس المدونة وغيرها » وحضرت حلقته مرة 2 وأخذت 


عله » وأجازنى اجازة عامة ع(١',‏ 


/ا ‏ شيخنا ابو القاسم عبد الرحمن بن همد بن عبد الرحمن بن رشد 
الاموي ( الحفيد ) أدركته ورأيته وأجازني في القصمدة الموسومة بالبردة 
التى اوها : 


أمن تذكر جيران بذي سم .. نظم الفقيه .. البوصيري'؟ 


م - محمد بن عبد الرحمن بن الي جمد المومناني الحسني » قال ابن الاحمر: 
لقمته دفاس وأحازني احازة عامة ل وكذلك احاز ولدي بوسف لبن ٠‏ 


- شيخنا الققبه المتفنن امكثر المعمر الكاتب الشاعر « ابراهم بن 
عبد الحق الحسئاري التونسي المتوفى سنة زولا ل ). ذكره صاحب النمل”؟) 


والحذوة (*) وون أن يشيرا الى كتب يأعمانها 5 


فبرسته : « شرخنا الفقيه المعمر العدل . أخذ عن الراوية ابن جابر الوادي 


اق وغدره إلى 2.١“‏ 


. نثير الجمان 5و/ و ساظ‎ )١( 

(؟) المصدر ثفسه ١١٠/لر.‏ 

(+) جذوة الاقتباس ص ١64.‏ » لم نقع على غير هذا الأمم من ولد ابن الاحمر » وما ندري 
اخلف غيره ام لا . 

(؛) تيل الابتباج : 5غ , 

)ه) جذوة الاقتباس : 19و . 

(5) نيل الابتباج : ه؟١‏ » الجذرة : 8050, 


14م 


١‏ عبد الواحد بن متديل بن عبد الواحد الانصاري الفاسي . قال 
ابن الاحمر في فبرسته: شبخنا الفقيه الكاتب العدل المتدين.. وم يذكر كتباً 
ولا اجازة . 

ا عمد بن سءيد بن عمان بن سعيد السنباجي ... انقشابو 
0 أجازني ا ّْ : 
١+‏ - جمد بن علي بن البقال الانصاري الفاسي .. « أجازني ''' عامة». 


1 2 شيخدا الراوية المسند الحاج ابو عرد اش محمد بن سعيد الرعيني 
المعروف بالسراج قال في الجذوة ”'' «أخذ عنه ابن الاحمر:قال في فبرسته : 


أحازفى احازة عامة » . 


«١ - ٠6‏ احمد بن محمد الدباغ .. شيخنا الفقيه الكاتب .. وهو شخي 
الذي به الأدب تعاسثت الكل وقد ععى ابن الاحمر شبحه هذا قي موضع آخر 


5 - وف حذوة الاقتياس أن «وعمر بين محمد اأؤدب » من شبوخ ابن 
الاحمر 24 © 6 أن ابن الاحمر وصف أسان الدن مرة ب ه شيخنا ذو 
الوزارتين ». 

١9‏ - « شيخنا الفقيه الكاتب صاحب القلم الاعلى أبو القامم عبد الله بن 


)68( - 


يوسف بن رضوان البيخاري .. واستجزته علمه فأباح لي الاجازة 6)ة . 


. ؟‎ 7١ نيل الابتباج‎ )١( 

(؟) نثير الجمان /١‏ و شجرة النور الزكية 5+؟ - جذورة الاقتباس ١490‏ . 
() تثيد فرائد الجمان ؟/ م . 

(ع)اصض: .و. 

(ه) مستودع العلامة ص : ؟ه 3 
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4 - شيخنا ابو القامم محمد بن محمد الغساني البرجي . « ولي منه فيا 
يحمل من العلوم ''' إجازة » . 


ولا شك في أن هؤلاء الاعلام لدسوا كل شدوةه'"'4وان تلك الكتب ليست 
كل ثقافته » ولكننا ‏ على أية حال - نستطيع أن نتصور هذا الاير من 
المعنيين بالعلوم الدينية والادبية واللغوية والبحوث التاريخية » وما يتعلق 
بالانساب. ولدينا رسالة من صاحب ابن الاحمر عمد الرحمن بن على المككودي 
اليه تقول فيان , ماعنا الفون اليل والذكاة. .م نزو الحنة والبنات © 
الضابط لفئون الآداب» العام بعبون التاريخ والانساب» الرافع راية القريض» 
وناشر لوائه الطويل العريض © علمٍ الرؤساء ودرة أبناء الامراء ابو الوليد 


اسماعيل صاى, 
به - تلاملته ٠‏ 


م تذحر التراجم لابن الاحمر » ولا كتبه » أَقَسّدّ للاقراء ام م يفمل » 
ولكن لدينا خبران يدلان على أن اين الاحمر أقاد غيره» وثقل اليه بعض علمه. 
قال في نثير المان '؟) في اديب اشتبر يشبدون : « صاحينا سعيد بن ابراهم 
السدراتي : ابو عؤان ادركتّه وصحيته وامتدحني وأفدته في الطريقة الادبية » 
وابرع ما كان نظمه في الزجل » . وذكر ابن القاضي في ترجمة عيد الرحمن 
ابن عمد بن زيد بن عبد ال رحمن .. الجادري انه اخدذ عن الرئيس ابن 
الال وذ كو من ا لازه روه شونا على الدروة 180 د وجنار فى لليهر: القور 


. مستردع العلامة ص : لاه‎ )١( 

(؟) وذكر في آخر نثير الجمان امم اثنين آخرين من شيوخه » الفقيه الكاتب : مسعود بن 
ابي القاسم » والفقيه الكاتب التاريخي : مد بن عبد الرحمن الخزرجي . 

(؟) نثير الجمان 7/٠١‏ و. 

(؛) نثير الجمان 4 5؟١/‏ دء 

(ه) جذوة الاقتياس وه . 


كم 


الزكمة (' ان اأؤلف محمد بن همد بن مخلوف « بروي الشفاء عن .. الزقاق 
عن ابن غازي عن الجادري عن اين الاحمر عن السر اج عن أبي عبد الله 
البلفيقي عن ابن الزبير عن ابي الفضل عياض ... » وقال الككثاني في فبرس 
الفبار س أنسه بروي فهرسة ابن الاحمر « عن ... النسولي عن ابن غازي عن 
أبي امسن عن ابن منون عن ابي زيد عدف الرْحمن الجادري عن ابن الاحمر» 
(ص .)٠6٠٠‏ وهذه الاخبار على قاتها وعدم وضوحها تشير الى ان ابن الاحمر 
تقل علومه أو بءضها الى غيره من رواد المعرفة » وان كنا لا ندري رس 
في المسحد او ف المدرسة او في منزله او في مجلس علم بدكان من دكاكين 


الوراقين 29 , 
١ذ‏ عملةه: 


لم يبوضح ابن الاحمر ولا من ترجم له نوع عمله الذي كان يزاوله في بي 
همرين وقد كان اللاحدون من النصريين دقايلون في المغرب حفاوة في معظم 
الاحيان وتحري عليهم الجراءات كا ذكر ابن الخطيب في الامحة ؟) ٠‏ وفمها 
قال : « ولبوسف والد اسماعيل اين ساشر لخدمة الساطان » . وجاء 
في نيل الابتباج في ترجمته « كان في ايالة بني هرين » في جندهم » وذكر 
أبن الاحمر ‏ كا سلف - احتفاء ابي عنان به وتقرسسه ياه واصطحابه فى 
رحلته . وفي السلطان عبد العزيز بن علي قال : وكنت حضرته وتحمت 
ابالته » > وفي عبد الءزيز بن احمد قال : « ل افارى خدمته حتى مات » 


(ح)ا ص0 5ئ). 

(؟) قال في نثير الجمان ١؟١/و‏ ؛ 

« صاحبنا عمد بن احمد الكومي ... قعدت انآ معه في حانوته يسماط فاس لعل اقتنيه .. » 
ولعله يقصد الافادة من الكتب. وكان ذكر بعض الحوادث والطرائف الادببة جرت محضوره.. 

(») الامحة البدرية غ#؟ - ؟؟ , 


عم 


وقدم كتابه » النفدة النسريئية » لأبي العباس احمد » وقدم كتابه « روضة 
النسرين » لأبي سعيد عءؤان « طرزته باسم هذا السلطان المطاع » .. ويظهر 


أنه كأن في بنى هردن اشيه باللاحىء السياسي فى ايامنا هذه . 
١‏ - لقبه وكنيته : 


اجمع كل من ترجم لان الاحمر ان كنيته ابو الوليد . وقلد ذكر هو 
نفسه ذلك وكرره مراراً . غير ان صاحب شجرة الذور الزكية يذكر ارنف 
كنيته « ابو الفداء ''2 » . واختلف لقيه عند من ترجوا له او نقلوا عنه ©» 
فهو تارة الأمير » وتارة الآمير الرئيس او الشسخ او الرئيس. وانفرد صاحب 
« سلوة الانفاس » بتلقيبه ب « الامام ذي الوزارتين » » إلا أرن يكون 
المقصود التعظم 29 . 


: اعجابه بأدبه‎ - ١١ 

ابن الاحمر معجب با ألف وبا قال من شعر وما كتب من ذثر » وهو 
لا يخفي هذا الاعحاب عن قارئه . فتحده يقول في وصف « ثثير الجمان » : 
« وكتابى هذا قد أينمت أفنان رياضه » ومئلئت بالآداب الرائقة أرجاء 
حماضه 2ض وقد قات في وصقه لما م إحكام رصفه : 
هذا الكتاب” له “فضل على الحكاتئب حمّوى القتريض مع التاريخ والأدب 
لأجل_تري مساوي: من نه 6 وسدما و واضعة في شرك الرأتب ابد 


, شحرة النور الزكية : ؟8؟‎ )١( 
. سلوة الانفاس : #/5ه؟‎ )١( 
(ع) عرظ,‎ 
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تنج على مذواله» وم تقدر على الائيان بثله أيدي المصنفين» ولا شنفت آذان 
ابداعه أنامل المشنفين » 23١‏ , 
وقال في قصددة رفعبا لصديق له دن بنى زيان : 


غذها أيا زيّان منى قطعة آغرثاء ذات” ظلاوة ويباء ") 


وقال في مديم ابي سعيد عؤان المريني '" : 

خذها أمير المسامين بديعة منها اساني لا يزال قصيحا 

ببدائع من صنعة الآداب قد أصقَى العدوة ذا قفعاد طليحا 

'تنسيك حسناً كما رفدتها: (هلكان “ضمح بالعبير الريحا ) 

وأورد لنفسه شعراً في الباب الذي عقده اشعر ملوك بني الاحمر» وقدم 
لذلك بقوله : قال اسماعيل مؤاف هذا الكتاب : ولما نظمني معبم سلك 
الآداب » وسلكني بهم مسلك الانكساب © . 


وفي كتابه الآغر دقال اسماعيل بن الاحمر مبرز هذا الابريز الاحمر..'*) 


وقارىء أي كتاب من كتيه يلاحظ ان شخصية ابن الاحمر واضحة 
ظاهرة 2 يقحم لفسه حدما استطاع © ودفخر بلأسيه وأصرثة 2 ويدل بشعره 
وأدبه » ولكنه مع ذلك خقيف الظل مقرب الى النفس . 


:) نثير الجمان ؟؟/ و . 


) 

ٍ 

(») روضة النسرين ص "4 . 

/ 

(ه) نثير فرائد الجمان وم ظ . 
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©( - ابن الاحمر في عصرء » 


كثر الكتاب والشعراء والادياء ومنتحلو ذلك فى هذا العصر كثرة 
عجبية فإن تعدد البلاطات في دول المنطقة» بل وفي الى الواحد منها أبرز 
عدداً جا منهم بتقلدم المناصب واتصاهم بذوي الشأن ومتقلدي الرئاسات . 
وقد خلف ذلك علاقات كثيرة بينبم من مودة وجفاء وخصومة ومكيدة . 
وتكفي الحوادث المشهورة الدلالة على هذا الرأي . فديوان ابن الجباب ورحلة 
أبن خلدون وكتب ابن الاحمر وأسان الدين تشبد بما كان بدنهم وبين 
معاصر يهم من صلات 2تلفة » عدا ما نقلوه من رسائل وقصائد متمادلة بين 
الادباء والشعراء . 


وابن الاحمر واحد من هؤلاء أدلى بدلوه وخاض مع الخائضين . وفي 
نثير فرائد المان خبران عن خصام وقع بينه وبين لسان الدين » وبيئه وبين 
ابن عبد اانان الزرجي . وكلتا الخصومتين غامضة تقريباً الا ما عرفئاه من 
أن خصومته مع لسان الدين كان سببها هجاؤه في الغني بالل » وعلل انباء 
خصومته مع ابن الخطيب بالوازع الدينى : « لأن مثلى لا يلبق به اظهار 
العورات ولا يحمد. له تقبع العثرات اتباعا للشرع في تحرم الغيبة .. » وبأنه 
حسن المعاشرة - في أمر ابن عبد المنان ‏ : ١‏ اذ أئ في ربع الاخاء من 
أحب السكان ١‏ .. » ولكنه مع ذلك لا يخفي تعاليه وكبرياءه . وريبما 
كان خصامه مع أقاربه » فهو برد على اتهاماتهم بشعر يبين طريقته في حل 
مشكلاته : 


2 فمن قولي لطف ال بي ( وكان آل يلغني عن بني معمي بعص القول ما 
ادم 


. د‎ /9١ نثير فرائد الجمان‎ )١( 


رماني دذو مي رز “مزوارر وما زلت” أوفاهم وأحسلهم “سا 


رموني حقداً بالذي أست أهله وإني عن “هجر لأكثرهم صع)٠١١)‏ , 


ومن تاحمة اخرى نحد من بأنى عليه من اصضحاية ومفاصريه 2 فمورد 
ذلك فخوراً في كتبه . فمن ذلك ما نقانام من رسالة عبد الرحمن بن علي 
المكودى ''' . وما ذكره اين الاحمر من رسالة شيخه وصاحيه اين الدباغ : 
لواء الخايل المشكورة »> واحتوى على غرر الشمائل المبرورة » قطب الرياسة 
الذي عليه مدار افلاكها » ودرة المجد الذي بها فخار أسلاكبا "" ... » 
وامتدحهة بعضهم شور 6 وبعضهم بموشحات 5 فمن ذلك ما بءعث يه اليه 
الامير ابو زيان محمد بن مسءود بن عبد الرحمن بن مومى العبد الوادي 
يحاوبه فيها على شعره : 
انت الحميب” الحض'” انت اخو الندى انت الأصمير” ووارث” الأمراء 
انت الذي ما تحت خضراء السّمًا ملك سواك أحتى* بالخراء 
فلْتسم اسماعيل” ذروة د مجدها» ولتقتطفن”" ازاهر العلماء 
ولتقعدن" على مراتب ماك_ا سه الى الأجدادم والآباء ل 

وامتدس.ه سهويك بن ابراهم السدراق الشهبر يشيبون بموشحة منها : 

نشرت فييم بنى نصر_ لأبي الصدق راية النصرر 


- 


)1( ذعلد. 
)مد 0 

(ع) المصدر نفسه ١١١/|ظ‏ . 
(؛) نثير المان ؟م/ ل . 


14١ 


أي" شهم وأي صنديد 
حاز ارث الماح والجود 


شد امد أي” تشممد 
: 3 عه ألسن ن الشكرر آفبّو في الدهر طب" الذر كر 
ثأقب الذهن وافر المقلر 


عام بالعملوم والتقل 
حمل النصر فية ف التتصل 
الحترم واسم الممدرر 


05 


ضباق بارع الحسن باسم الثغر . 
وبمدو ان ابن الاحمر كان على اخلاقى عالية ومعاملة حسئة © هيأت له 
00 بالكثير من اعلام عصره » فكثر اصحابه وعارفوه كثرة تشيد 


.1١١؟ المصدر تفسه‎ )١( 
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الفضْرانات 


آثار ابن الأحمر 


عرض عام : 

خلف ابن الاحمر عدداً من الكتب والمصئفات © وصلنا بعضها » وغاب 
عنا بعضها الآخر » فيا ندري أهو في خزانة من خزائن الكتب لم يدركه 
المفبرسون ولا مؤرخو الآدب » أم انه ضاع فيا ضاع من تراث المسامين على 
يد البرابرة في الغرب والشرق . ويلاحظ ابن اواثل الذين ترجموا له م 
يذكروا كتيه كلباء فابن القاضي في جذوة الاقتياس ذكر له سمّة كتب 23١‏ 
ثم تنقتصها الى ثلاثة في درة الحجال ''! » وأحمد بابا التذككتي في نيل 
الابتباج قال : « له قآ ليف أدبية كمستودع العلامة ... الخ » فرو ينص على 
أنه يحتزىء من اسماء كتنه ولا سردها » ثم ذكر له 5دنسعة كت . وممد بن 
جعفر الكتاني في سلوة الانفاس 9" 2 نقل ما جاء في نيل الابتهاج دورتف 


(ل) ص : ووسيحل, 
(؟ا) ص طللذدد. 
(©؟) ص #إده؟,. 


ذه 


زيادة » ولكنه أورد برا يدل على اهئام شفل بعض الأدباء بكتب ابن 
الاحمر » قال : « وقد كان يعتمده القصار وبدحث عن 3آانفه البحث 
الحثيث . وكذا الشيخ الحستاوي وأبو محمد عبد السلام القادري وغيرهم ') 
وبعد ان عداد كتبه قال : « وكان من أهل النظم معتنسا بالتقبيد ». 
وعبد الحي الكتاني في فهرس الفبارس والآئيات '" ذكر له ستة كتب ثم 
قال : « وكان ممن يعول عليه في التاريخ والأنساب ويلتفت الى ما ينقل 
ويقّد . أروي فبرسته بالسند الى القصار عن النسولي . الخ » . 


وحمد بن مخلوف في شجرة الذور الزكية”'' يذكر له ثلاثة كتب فقط ايضا. 
فإذا مددنا أيدينا الى كتب التراجم الحديثة » او الفبارس او تواريخ الآأدب 
وقعنا في اوهام لا جدوى من تتبعها » بعد أن رأينا نماذج منيبا في اول 
الحديث . وذكر ابن الاحمر نفسه في كتابه « نثير المانفي شعر مننظمني 
وإياه الزمان » كتابين من تأليفه » نص" على النقل من احد صا غير مرة 
ولكننا لا نجد أثراً لما في الفبارس ولا توارييخ الأدب او كتب التراجم 


وأول ما يلفت الاتثياه في كتبه » عناوينها (؟؟ ممعظمها مسجوع مجاراة 
لما كان سائدا فى ذلك العمر » يل ان سجعة عنوان الكتاب لن تختلف عن 
اسلوب الكتاب كله من اعتاد على الصنعة اللفظية المفرقة والتي ستكوركف 
موضوع حديثئنا في كان آغر . ونحد بالاضافة الى التصنع في اللفظ 
استخدام اسماء الجواهر والأزهار في تأليف تلك السجعة مثل « حديقة 


) 
(4) للدكتور حسين مؤنس مقال طريف في موضوع عناوين الكتب » فيه ملاحظات قيمة . 
انظر مجلة العربي المدد ٠٠‏ _ايلول ( سبتمير ١554‏ ) الككويت ٠‏ 
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النسرين © 6م روضة النسرين » “ « ذمير لحان » » د نثير فرائد المان ». 
ويسلب تقارب موضوعات هده المؤلفات بعضها دمن دعض» وقعنا فى اشكال 
للتفريق بينها » بعد أن اوقعت الأوائل في اوهام قادت الى اخطاء صريحة. 


ولنستعرض كتب ابن الاحمر» ثم نفصل فيا بين ايدينا منها » من مخطوط 
وهن مطبوع 5 ْ' 


: » نثير الجمان في شعر من نظمني واإياء الزمان‎ «- ١ 


هو في جذوة الاقتياس « نثير اجمان في هن نظمه وإياه الزمان » وفي 
درة الحجال « نثر المان فيمن ضمني وإياهم الزمان » وفي نيل الابتباج « نثير 
الحان فيمن مه وإياه الزمان » في سلوة الانفاس « نثير الجان في شعر من 
ذظدني وإباهم الزمان » وهو في فبرس الفبارس مطابق لما جاء في المخطوطة » 
وما هو مثبت . 


؟ - « نشير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان » : 


م يذكره اوائل الذين ترججموا لابن الأحهر كابن القافي والتنيكتي» وانا 
في ذلك تعليل نذكره بعد قليل . وقد اضطرب اسماعيل باشا البغدادي في 
امم الككتاه رخلطه بالكحان الأول مع اقيية ل يذكى إلة والسدا : فتاه 
مرة : « ايضاح المكنون ع/80١‏ » فرائد المان فممن نظوني وإياه الزمان » 
وهرة اخرى «١‏ اأرجع نفسه م »: « نثير فرائد الجان فيمن لقني وإياه 
الزمان » . وسماه الككتاني في فبرس الفبارس « ذثير افراد المان في نظم 
فحول الزمان » بابدال فرائد بأفراد . 


م - « تأنيس النفوس في تككيل نقط العروس © : 
مكذا سواى في الجذرة 6 وهو ف ثيل الابتهاج وسلوة الانف_اس وفبرس 


اج 


الفيارس , تأنيس النفوس في اكمال نقط العروس'!! » . 


هكذا مماه في الجذوة »© أما التنيكتى فسماه ه حديقة الذسرين في دولة 
دي مرين ©» وتايبعميه ف سلوة الأنفاس ٠.‏ وفي فبرس الفيسارس 22 .. ف 


ه - «١‏ روطضة النسرين في اخبار بئي عبد الواد وبني مرين » ٠‏ 


ذكره التذيكتي بهذا النص » وقال في الجذوة بعد حديقة النسرين في 
اخبار بنى مرين « روضة النسرين ايض » وقد أغفل في فبرس الفبارس هذا 
الكتاب . وستفرد نحثا خاصاً عن هذين الكتابين . 


5-(« مستودع العلامة ومستبدع العلامة » : 


قال في نيل الايتباج : د ذكر قبة من تولى العلامةمن الكتاب عن الملوك» 
وطبع الكتاب في المغرب ١84‏ ه - 1454 م في تطوان » نشيرته كلية 
الآداب مجامعة همد الخامس بالرباط بتحقيتى : حمد التركى الاونسي > ود 
ان تاويت التطواني ؛ تهت اشراف معبد مولاي الحسن البحوث ١‏ 


(1) نشر الدكتور توق ضيف ربالة.ه نقط العروس لابن حزم » وقال في مقدمتها : 
« والرسالة لا تحوي تاريخ مفصلا للخلفاء » رانما تحوي بعض حقائقهم ٠‏ وأخبارهم الشخصية 
والسياسية ... « وتفم » الخطوط العامة للخلافة الاسلامية والخلفاء حى عصر ابن حزم ... 
وتفيض الرسالة في تفاصيل شخصية كثيرة عن العفاء وأبنائم ونسائهم .... » 

انظر مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة ‏ ديسمير ١مو١ ‏ المجل م١‏ الجزء ؟ » 
ص غ#غ4- ه8غ. 
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« مشاهير بيوتات فاس » ؛ 


قال في جذوة الاقتباس : « وله تأليف في اعبان مدينة فاس وأهلها 
« ونقل هذه العبارة بنصها » صاحب سلوة الانفاس. وأغفله في نيل الابتهاج. 
وف فبرس الفبارس : « وله أيضاً كتاب مشاهير ببوتات ساس » وهو الذي 
اختصره ابو زيد الغامي في كتايه المطبوع ».وعن هذا الكتاب نقليرو كامان 
في تاريخه حين ترجم لابن الأحمر . 


م - د شرح البردة 6" 

قال في الجذوة : « له شرح على البردة » » وفي النيل:ه« وششرح البردة ». 

وقد ذكرنا في الحديث عن ثقافته أنه اجيز بردة البوصيري التي أولها : 
أمن “تذكر جيران بذي سم 

وكان ابن الأحمر قد شيرح في « نثير المان » قصيدة الي الثناء عمد بن 
سليان اللي كاتب الانشاء بالشام التي أوها : ٠‏ 

وأورد نص القصيدة وشرحمبا في حمس صفحات ) +ه] و - 6ط ( 
من المخطوط . ووجه اهتّامه بها انها من الشعر الديني . « نظمها الرئيس ابو 
الثناء بالحجاز الشسريف في طريقى المدينة ثعرفها الله وعلى ساكنها السلام »237 , 

ه - « عرائس الامراء ونفائس الوزراء » : 


ذكره التنبكتي في نيل الابتباج » ووره في رسالة لابن الأحمر عرض » 


. نثير الجمان #«هما ل‎ )١( 


4 فرائد المان « ١‏ » 


عثىء بها صاحب الأشفال السلطائبة احمد بن على القبائلي » مورياً وملتزما 
بالكتب العلمية ''' . قال : « ... وبذكرك تعطرت النوافح الطيبية وتزين 
رقم الحلل الخطيبية »ووشيت عرائس الامراء ونشيت نفائس الوزراء ورددت 
فرائد الاذ كار ..٠‏ 6 

: نظم وشرح » على منهاج رقم الحلل لابن الخطيب‎ « - ٠ 

هذه عبارة نيل الابتهاج » وفي سلوة الانفاس « نظم وشرحه على نبج 
رقم الحلل .. » وكذا في النسخة المطبوعة من النيل « نظم وشرحه » ولعلا 
اي « هاء شرحه » من وهمالنساخ لآن العبارة في نسخة دار الكتب المخطوطة 
نظم وشرح . كتاب « رقم الحلل » نظم موجز لدول الاسلام عليه شرح 
سريمع 6( وكلاهما لان الخطيب'؟) ولمدل ابن الاحمر وصل ما انقطع من , رقم 
الحلل » نظما وشرحاً اذ أنه وقف عند حوادث عام ثلاثة وستين 


وسعمائة 9 , 


: » برنامج‎ « - ١ 
لم يذكره صاحب الجذوة عند سرد مؤلفاته » ولكنه نقل عنه في مواضع‎ 
.. كثيرة عند الحديث عن شيوخ ان الاحمر بقوله «قال ابن الاحمر في فبهرسته‎ 
ذكره ابن الاحمر في فبرسته ... » وقال صاحب نيل الابتهاج بعد ذكر بعض‎ 

شيوخه « ذكرم في برنابجه » . 
١‏ - « المنتتخب من درر السلوك في شعر الخلفاء الاربعة والملوك » : 
ذكره ابن الاحمر في نثير احمان +« / و © ولم يشير أحد غيره اليه . 
)١(‏ نثير فرائد الجمان /٠١5‏ و . 
(؟) طبع تونس سنة 5١1م1#اه,.‏ 
(ع) ص ٠١١١‏ المصدر السابق , 
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1 - « فريد العصر في شعر بي نصر » ؛ 

ذكره ابن الاحمر في نثير احمان وحلظ ‏ اءولرظ اواظ 7 

أما كتاب المنتخب من درر السلوك © فقد ذكره ين أتى على ذكر حمد 
ابن أبي سر حان العبد الوادي . قال « كنّت قد بعثت يله بأببات من قولي 
طالبا منه أن يبعث لي بشعر أثبته في كتابنا المنتخب من درر السلوك في شعر 
الخلفاء الأربعة والملوك وهي ... « شعر » .. فجاوبني بقوله ... « شعر » . 

وأما «فريد العصر » فقد نقل عنه صفة السلطان النصري عمد بن اسماعيل 
ابن عمد بن فرج )١(‏ » وصفة الرئيس اسماعيل بن فرج بن اسماعيل بن فرج » 
وصقة أخيه "ا محمد , 

ولابن الأحمر 00 نظم » ”باحقه بطرقة من منتحلي الشعر في عصيره ©» إذ صار 
الشعر من الملح التي تتم شخصية الأديب المثقف » او الفقبه أو الطبيب .. الخ.. 
واختاط الامر بين شاعر وناظم . وفي نثير امان » ونثير فرائد المجارن © 
وروضة النسرين قصائد » وأبيات متفرقات من شعر ابن الاحمر » ستفرد ها 
يمنا خاصا 

تفصيل في أم آثاره : 
١‏ - مقارنة بين نثير الجمان ونشير فرائد الجمان : 


في دار الككتب مخطوطتان فريدتان لكتابين اثنين » كلاهما لاسماعيل بن 


.ظادسرلع١ نثير الجمان‎ )١( 

(؟) في مستودع العلامة ما يدل على ان ابن الاحمر حاول تأليف كتاب في « الحديث 
الشريف » ء ولا ندري أفعل ذلك ام حيل دونه » قال : « وكنت أردت في الحديث وضم 
كتاب » .. انظر ص .51١ 25٠0‏ 
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يوسف بن محمد بن فرج .. بن الاحمر النصري نزيل فاس . وفكرة الككتابين 
تكاد تكون واحدة » وطريقة الاؤلف تبدو للناظر المحلان واحدة » وكثير 
من مواد الكتابين متشابهة » مما يدخل في الر"وع الشك بأنها كتاب واحد 
ألف غير مرة » او عبثت ببعضه يد النساخ فصحفت في العنوان واضطريت 
في المواد ! ونستيق التفصمل فنقول إن الكتابين موؤلفان مستقلان » لكل 
واحد منبج ولكل واحد طريقة ؛ وبين تأليف الاول وتصد.ف الثاني فسحة 
من الزمن تبلغ ربع قرن من الزمان . ولكن الموضوع الاساسي للكتابين 
واحد » وهو الترجمة لبعض الكتاب والشعراء او لمن عرف لهم أدب او 
شعر » من اعلام القرن الثامن دون سواه. وان شرط الكتابين يسمح بتكرار 
بعض التراجم في الكتابين ؛ ولكن المؤلف كان يعيد اختيار يعض القصائد 
في كتابه الاني رغم اخشيارها في الكتاب الاول لذيوع تلك القصائد او 
لاعجابه بها » ىا فعل في قصائد ابن الجباب والأحيمر المالقي وحمد الشبوي 
وسواهم .. 

كتابان لا كتاب واحد : والمصنفان اثنان » لا واحد دغل التصحيف » 
وسنسوق بعض الأدلة لي نقطع الشك » وينجلى وجه المسألة : 

-١‏ الاختلاف في الامم: فأحدهما: ( ثثير الجمان في شعر من نظمني وإياه 
الزمان ) ؛ وهذا الامم ميت في آخر ورقة مما لدينا من المحطوطة » ورد في 
ختام الكتاب . والثاني ( نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان ). وبالرغم 
من سحعة العذوانين وورود كاة الجمان في كليها إلا ان الفرق واضح . 

؟ - الاختلاف في المنبج : واسوف نشسرح هذا في الحديث عن الكتابين 
بالتفصيل . ولكننا نقول ان ( نثير الجهان ) من اثني عشير باببا ©» وصنّتف 
المترجون باعتيار وظائفهم ومنزلتهم و ( نثير فرائد الجهان ) من « فصول 
أربعة » » وصنف المترجم بهم باعتبار أقطارهم . 


١٠٠ 


م« - اختلاف زمن التأليف : فقد ألف ( نثير الجمان ) في سنة( هللا ه) 
بينا ألف كتايه الآخر ( نثير.فرائد الجران ) سنة ( وهلا ه )او بمدها» 
فقد ذكر في الاول انه يؤلف كتايه وابن خلدون عند بني عمه في الاندلس ©» 
وأورد قصيدة في كتابه الآخر بمدح فيها السلطان المريني أبا عامر عبد الله بن 
أبي العباس احمد ( صفر وولا ‏ جمادى الآخرة ١٠م‏ ).. 


4 -. المنقول عنها : ذكر صاحب جذوة الاقتباس نثير الجمان اكثر من 
مرة » ونقل عنه حادثة كان رواها عن مجلس ابي عنان فارس المريني لفن 
حذوة - ل١‏ | ظ نثير الجان » وذقل اشياء اخرى في صفحتي ه4١‏ و910١‏ . 


وأما الذي ذكر الكتابين باسميها ونقل عنها فبو المقري في نفح الطبب 
وأزهار الرياض »© ولكنه كان احيانا ينقل عن احدهما وينسيه للآخر كا فعل 
في ترججمة الشبوى وسبل عليه هذا الخلط ان القصيدة الختارة له في الكتابين 


٠. وأحدة‎ 


ه- غرض الكتابين : والكتاب الارل « نثير المان » مقصور على إبراد 
«شعر » لكل مترجم > وهذا واضح من العذوان « .. في شعر من نظمني 
والاه الزمان » كا ان المؤاف كان يصدر كل باب بكامة « شعر » كقوله الساب 
الثاني في شعر ملؤك بني مرين ‏ الباب السادس في شعر ملوك بني العزفي 
وابناهم .. الخ » والياب الثاني عشير فيا قبل من الشعر في السيف الذي 
بصومعة جامع القرويين من فاس بينا نحد في نثير فرائد المان امرا آخر . 
قال : « واقتصرت .فمه على من لنفسه انشدني من الشعراء الاعيان ومن 
بسنى لحقته ... وغرضي - ايضاً - ان اكتب ما أجد من الرسائل من اثبت 
اسمه وأضمنه انواعا شتى من المكاتيات وأحسن رسمه .. » وقد التزم في كتابه 
الثاني ما شرط على نفسه» فالكتابان من هذه الوجبة ايضاً مختلفان مفترقان . 


والكتابان لمؤلف واحد : هو ا»ماعيل بن يوسف بن الاحمر. 


٠١ 


١‏ - من عادة ابن الاحمر انه يكثر من ذكر نسيه » ونكثر من وصل 
نسب أي امير نصري ديعرض ذكره »> بالجد الاعلل ل دي الاحمر » عادة 
غلبت عليه حتى كادت تنزل منزلة الطميعة. وقد ذكر اسمه موصولاً بنسيه في 
نثير المان هرات كثيرة » كا انه كرر عيارته المألوفة « قال اسماعيل مؤلف 
هذا الككتاب » ١١‏ في نثير المان وقال في آخر المحخطوطة « قال اسماعيل 
مؤلف هذا الكتاب انتبى نثير المان ... » خلا ما عراف به نفسه حين 
سلك نفسه في ياب شعر يني الاحمر ''' . أما في نثير فرائد الجمان فقد يدأ 
كنابه بذكر نسيته » وكرر صلته بالملوك النصريين وقال في اواخر الكتاب 
د قال أ مماعيل نْ الاحمر مبرز هدا الابريز الاحمر لملاكنت من هذه الفئّة 
الأرية ب © العره:: 


؟ - ومؤلف كلا الكتابين يذكر وقائع ويتحدث عن اع لام في القرن 
الثامن الهجري ما يقتضي ان يكون التأليف وقع في « عصر » واحد . وقد 
وقم الاتفاق ان اسم الأؤلف في كلها « اسماعيل بن يوسف ابن حمد بن فرج 
ابن الاحمر النصري » »2 وهذا الاسم مع الشهرة بالتأليف والتصئيف واللجوء 
الى بني هرين لا ينطبق إلا على شخصية واحدة هي المؤلف المذكور . 


م - بين الولف ويعض التراجم - بل معظمبا - علاقات من صداقة أو 
خلاف أو تامذة ويستحيل ان يكون هناك مؤلفان: اتفق لما هذا العدد الجم 
من الأصحاب والشيوخ بالغلاقات نفسها والحوادث ذاتهبا دون أي فروق . 
ومثال ذلك علاقة المؤيلف بلسان الدين وأحمد بن عمد الدباغ وملوك بني مرين .. 


() مثا عورظ. 
(؟) نثير الجمان ١م‏ /[اظ . 
(؟) نثير فرائد الجمان +و /[اظُ . 


؛- وقد نقل المقري عن الكتابين ونسبها الى ابن الاحمر هذا ياسمه 
الصريح « اسماعيل بن يرسف بن محمد » أبي الوليد . ولا يسيء خلط المقري 
بين الكتايين أحمانا الى هذه الحقيقة لأنه كثيراً ما كان يكتب من ذاكرته 
دون الرجوع الى المصادر . وحين شلك في نسبته كتاب « الدقية والمدرك في 
شعر ابن زمرك » نسبه الى « ابن الاجهر ©».دورت تعيين مما أوقمع بعض 
الحدثين ثين في الوهم للم 1 


ه - واسلوب ابن الاحمر في الكنابين واحد وسنفصل هذا في الحديث 
عن « نثر ابن الاحمر » . ونلاحظ ان المؤلف أورد عبارة في مقدمة نثير 
الجان » ثم نقلها مع تعديل طفيف في نثير فرائد المان » ولكنه أثيتها هذه 
المرة في ترججمة لسان الدين » ونقل بءضما المقري . وهذه العيارة المشتركة 
هي : 2 ... ان مثلى لا يلق به اظبار العورات ولا يحمد له تقسم العثرات 
إتباعاً الشرع الكرم في تحرم الغيبة » وضربا عن الكريبة »> وإثباتا لحظوظ 
النقببة الرغيبة . ومن قولي في ذلك المعنى لما الت ذلك المغنى : 


تركت” مثاليبة الرجال لأنني [ أفضل أن ألقي بفضلي للناس ] 

وأرجو بذاك السّتر يوم فضيحة إذاتجل” “خطب” في القيامة بالناس 

فا “ضره لو اشتغل بذانربه » وتأسف على ما شيرب ماء الهجو بذنوبه . 
وستر العدوب وكف أكف الناس» وقال كا قال اين طاهر عامل آل المباس: 


وما السر* من قلي كثاو. يحفرة لأني أرى المدفون ينتظر' الحتشيرا 
ولكنني عقي حتى كأنّه من الدهر يوماً ما أحطت” به 'خيرا 


 هد»م4غ انظر مثلاً في مجلة البحث العامي العدد الثاني : مه؟ . السئة الاولى‎ )١( 
جامعة مد الخامس  الرباط . ومقدمة « ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث ص (ض)‎ م١9‎ + 
.ا١وهم‎ - بتحقيق الاستاذ عبداله كنون - تطوان‎ 


١ 


وقد قال بعض الناس من تعرض للأعراض صار:عرضه هدفاً لسهام 
الأغراض 9 ... » , 


١‏ - ويمكن أن نضيف أنه لم يشتهر أحد من بني الاحمر في هذا القررف 
بالتصنيف سوى اساعيل هلا . صحيح ان أسان الدين ذكر في اللمحة 
البدرية ''' أنه وقف على ديوع شعر محمد الفقبه النصري » ألفه بعض 
خدامه ولكن هذا لا يعني أنه 'عني بالتأليف والتصنيف عبد أبي الوليد هذا. 


؟ - كتاب نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان : 


الخطوطة ؛ في دار الكتب المصرية نسخة فريدة مخطوطة من هذا 
الكتاب » محفوظة تحت رقم « أدب ١658‏ » .. وهي من مائنة وإحدى 
وثلاثين ورقة » سقطت منها ورقة من الاول وأخرى من الآخر:» مكتوبة 
يخط مغربي جبد » والعناونين بخط سميك جميل أضخم من غط اللسخة . 
وقد زينت العناوين بالشكل “وبعض الكامات والأعلام خلال النصوصايضاً . 
والنسخة بغير تاريخ اضماع اوها وآخرها » وقد وصل المها البلى ورمت 
ترممما حدية) » أذهب بأجزاء من بعض الصفحات الأولى من أدتاها . والورق 
من كتان عادي . مسطرتبها ١‏ سطراً في المتوسط وحجمبا ١١‏ 2 15 وعللى 
بعض هرامان البشيعة تعليقات قليلة ذهب بعضها بالترمم واكمحى اكثرها. أما 
الناسخ فدة قيق في الف الب ييز بين الشعر والنثر في الكتابة وبزين الابيات 
الشعرية من طرفي الصفحة .وبالاضافة ايها ١‏ كرك من خروع 0 
بفعل الترمي » فان فرجمة لسان الدين ساقطة من هسذا الكتاب مع أف 


)١(‏ نثير الجمان ؟ / و -ظ » نثير فرائد الجمان 14/م اظ 
)١(‏ صفحة وغ , 
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القاضى في حذوة الاقتباس 2« والمقري ف النفح ينقلان عن تلك الترجة 2 » 
من هذا الكتاب نفسه . 


تاريخ تأليفه ٠‏ يظهر ما وقعنا عليه ف نكير الحمان أن تاريخ تأليقة كان 
( سنة 795 ) أو بعدها بقليل للأمور الآتية : 


١‏ - فكل الوقائع والحوادث التي يؤرخبا اثناء الكناب وقعت قبل هذا 
التاريخ. كةوله ١أظ‏ وحدثي بفاس ف ده أربع وسدعين وسبعياثة شخنا 325 
ابو عبد الله عمد بن سعيد . الرعيني 1 


وأورد في ترجمة عبدالله بن يوسف بن رضوان النحاري قصيدة له يمدح 
فنها سلطان المغرب أنا فارس عمد العزيز المريني » وقدم ها بقوله : « وهي 
مولدية » ورفعها له عام ثلاثة وسبمين وسبعاثة » .. صفحة 5 و هن 
المخطوطة . 

؟ ‏ وفي امو ذكر السلاطين المريئين الذين كان أجل بن عيد المذارنف 
الخزرجي في خدمتهم بالتتابع ووقف عند ابي العباس احمد الذي ملك هلا 
ونزل فاس اوائل «بربن 9" , 


> - وف ترجمته للفقده الكاتب يحبى بن احمد بن مد بن البغلة الأموي 
قال:« وكتب في الحضرة المريئية لملوكبا » وهو الآن كاتب الانشاء بها لأمير 
المسلمين ... الي العباس احمد 9 . 


)١(‏ انظر جذوة الاقتباس : ٠٠١‏ » ونفح الطيب 4/6 » فقد أورد ترجمة ابن الاحمر للسان 
الدين دون ذكر مصدره » مع انه في ؟ / ١٠‏ أررد ترجمته منقولة عن نثير فرائد الجمان . 

(؟) هذا في دولة ابي المباس احمد الازلى ( «لالا 50م )» وقد حم في الفترة ما بين 
دولتيه الارلى والثانية ثلاثة سلاطين . 

(؟) نثير الجمان هه ثم[ ظ . 


؛ - ويحدد هذا التاريخ بدقة حين يترجم لعبد الرحون بن غلدورت 
]در * قال : « وهو - ابن خلدون - الآن بالاندلس في حضرة ان عمنا 
امير المسامين الغني بالله أبي عبد الله محمد المخلوع ». اما ابن خلدون فقال في 
« التعريف بابن خلدون ص 784 » : « وأجزت الى الاندلس في ربيع سنة 
ست وسبعين ولقيني السلطان - يمني الغني بالله » .. وسعوا لدى الغني بالله 
بأن ابن خلدون حاول نصرة لسان الدين في محنته » قال ابن خلدون : 
« فاستوحش - السلطان - لذلك وأسعفهم بإجازتي ». وبهذا يتحده تاريخ 
تأليف هذا الكتاب » اذ ان ابن خلدون ل يمككث هذه المرة في غراطة اكثر 


من اربعة شبور . 


أبواب الكتاب : يتألف الكتاب من اثني عششر باب ومقدمة وخاتة . اما 
المقدمة فقد ذهب مثبا جزء بسيط لعله ورقة واحدة او ورقتان على الاكثر. 
ومجرى الحديث ف اول السطور الموجودة من النسخة يبدل على ان موضوع 
هذه المقدمة هو « الحنين الى الاوطان » لأنه يروي حديثاً نبو) في همذا 
المدنى > ثم يعقبه بأبمات لاسان الدين كان رواها لابن الاحمر في احدىزياراته 
لمغرب» ثم انشد شيئا من شعره في ذلك » وظن الاطالة على القارىء فاعتذر 
بتعلقه يحب الاندلس » وقال ان ما يعتاج في صدره من حب الائداس 
ومعاناة الغربة أغهاه عن كل شيء وجعل هذا الانشغال الفكري الانفسي حجة 
إن بدا في الكتاب تقصير . ثم ذكر أبواب كتابه قبل الحديث عنها وهي كا 
١١)‏ . 


أوردها : « ونويته أحد عقي بايا » 


1 


0 


)١(‏ في الهامش اثر لتصحمح قطعه الترمم : « / ظ . والباب القفاني عشر هو من الكتاب 
اصل ء لأن عبارة الخامة جاءت بعده » ولآن ابن الاحمر روى معظم ما ورد في هذا الباب من 
الشعر عن شيوخه وعن اصحابه » وهو لم مخرج فيه عن خطة الكتاب . 
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الباب الأول : في فضل الشعر وإباحة انشاده بالمساجد . 

الباب الثاني : في شعر ملوك بني مرين وابناهم . 

الباب الثالث : في شعر ملوك بني الاحمر من بنى نصر قومي وأينامهم . 

الباب الرابع : في شعر ملوك الموحدين الحفصيين وأبنامم 1 

الباب الخامس: في شعر ملوك بني زان من يني عبد يادي وأبنامم :. 

الباب السادس: في شعر ملوك بني المّزفي وأبنائهم . 

الباب السابع : فيا بلغنا من شعر وزراء قومي بني الاحمر من بني نصر 
ملوك الاندلس . 

الباب الثامن : فما بلغنا من شعر قضاة بلادنا الاندلسة وفقبائا . 

لباب التاسم : فيا بلغنا من شعر كتاب قومي بني الاحمر ملوك الاندلس. 

الباب الماشير : فما بلغنا من شعر كتاب بني مرين . 

الباب الحادي عشير : فيا بلغنا من شُعر قضاة المغرب وفقهاها . 

الباب الثاني عشسر : فما قيل من الشعر في السيف الذي بصومعة جامع 
القرويين من فاس . 

أما الخاتة فقد ضاع بعضها اضماع الصفحة الاخيرة » ولككنةا نءثر في 
كتغر ما لدينا على قوله « قال اسماعدل مؤلف هذا الكتاب انتهى نثير المان 
في شعر من ذظمني واياه الزمان . واذقهد فرغت من تأليف كتابي هذا » 
وكان ولي فيه رذاذا » اذ لذت يحانب معناه لواذا » جعلت لي العذر عن 
القصور فمه عماذا » ورغبت من تصفحه ان يسقط العتاب » فاني لست برب 


هذا الياب . 
التراجم : هذا الكتاب حافل بتراجم الملوك والشعراء » او بمعنى ادق » 
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بتراجم من اشتبر بالشعر من اعلام القرن الثامن ممن عاصرم ابن الاحمر وهذا 
معنى قوله « في شعر من نظمني واياه الزمان » . وفي الابواب الءثسرة التي 
بورد فيها تراجم ومختارات شعرية نقع على و 7٠١‏ سيعين ترجمة . فهاذا نجد 
عند ابن الاحمر في تراجمه ؟ 


يبدأ المؤلف بذكر صاحب الترجمة في رأس موضوعه : اسمه ولقبه 
وكتيته وصفتكه وعلله ويستطرد كثيراً في ذكر الانساب ودتحقق من ذلك 
احياناً هن اكثر من مصدر كا فمل في ترجمة الشبوكي . ثم يصف « ساله » 
متعرضا اا "عرف عنه من عناية بعلم او ادب او طلب او نزعة إمارية .ونم 
الترجمة بنبذة من شعر المترجم بسه وقد يكون قصيدة واحدة او اكثر من 
قصيدة على طول في اختمار القصائفد وقصر . ولا نراه يحتزىء في الاختمار 
بالبيت والبيتين الا حين ترجم للملوك فانه ل يؤثر عن بعضهم الا ابيات 
معدودة . ولكنه في الملة يتوخى أن تكون التراجم متناسقة على خلاف ما 
سنحد في نثير فرائد امان . ويستطرد في بعض التراجم الى رحلة صاحيها » 
وذكر بلده » وعلاقته به » ورتبته منه » ويأني على ذكر حوادث او وقائغ 
او مكاتبات بينها . 


منبجه : قلنا ان ابن الاحمر صنف تراجمه باعتبار « وظائف » المترجم 
ويا وصفاحعم 2( وهو 5 هدا يرجح صفة دمن صفات المترجم به 0 فمعظم 
المذكورين في كتابه مما عنوا باهةامات متذوعة كالفقه والشعر والكتابة » ومنهم 
من بلاطات الدول*المغربية فبو مثلاً يصنف ابن خلدون في «١‏ كتاب بني 


. نثير الجمان ١م /اظ‎ )١( 


٠١م4‎ 


وأخذ على نفسه في مقدمة الككتاب عبوداً « .. أن أغضي عما أجده لهم 
تراجمه ‏ من القبائح وأذكر ما امتازوا به من الفضائل والمنائح لآن مثلي 
لا يليق به إظبار العورات ولا تتبع المثرات '١'‏ » . وقد التزم هذا المبداً 
وم يخل" به » وليس بين ايديةا ما قاله عن اسان الدين لنتأكد من ذلك » 
فنحن نعم أن خصومة قامت بينها قبل تأليف الكتاب > ولكن ما ذكره في 
كتابه الآخر « نثير فرائد الجان » يرجح صحة التزامه ذالك الشسرط . 


مصادرءه : وصف التليكى ابن الاحمر يأنه د كان معتئياً بالتقبيد”'' »» 
وقال في سلوة الاتفاس : « وكان من اهل النظم معتنيا بالتقييد ''' » وهذه 
ملاحظة دقيقة . لأن ابن الاحمر كان لا يكل - كا يظهر من آثاره - عن 
لقاء الواردين على فاس واستنشادهم الشعر واستجازةهم العلم والادب وقاد 
الاحت له ظروفه ان يتصل بأولئك الوافدين وان يجمع من تراث عصره ؟ ثاراً 
ضخمة . وهو في « نثير المان » لا يكاد ينقل عن كتاب »6 فمءظم كتايه مما 
استنشده المترجم بهم أو طليه من أبنامهم . 

وفي كتابه رسائل بعش ا الى بعض اصحايه يطاب فيها ان يمدوه 
بشعرم ليدرجبم في كتابه ولعله فمل هذا غير مرة » لأنه يشير الى مثل 
هذا حين طلب من محمد بن الي سرحان الامير العبد الوادي ان ينشده دعراً 
يدرجه في كتابه « المنتخب من درر الساوك» السابق ذكره . وعنايته بالتقسيد 
مبكرة فبو يثيت قصيدة للفقيه الصوفي الأديب 4 محمد بن احمد المكودي 
المتوق سنة ره" » وسسدؤها بقولته المعتادة « أنشدني لنفسه » . ونحن نعم 


)١(‏ الصدر نقسه ؟ /و. 
(؟) ثيل الابتباج ‏ ص وى , 
(؟) سلوة الانفاس ع/5ى؟. 
(:) نثير الجمان ؟5١١1/د.‏ 


سبل له الصلة بهذه الاسرة الذائعة الصيت آنذاك . 


ونقل ابن الاحمر من كتابه « فريد العصر من شُعر بني نصر » حين ترجم 
قال : م صاحينا الفقمه لظ ماد بن بوسف بن امد بن بوسف الشريف 
الشيوي يكنى أبا عبدالله ويعرف بالشبوي رأيته وصحبته ونسبه حسما نقلته 
من خطه على مكن كتاب وأخبرني هو د4 ومسويويه أيضاً بفاس دمن بعص الناس 
هو ثهد 4 ولكنه حين يترجم لكتاب بني الأحمر وقضاتهم لا ينص عمن 
نقل ولا عن مصادر اخشار الشعر الذي بورده 2 سوقر انه تصدار الما ببقوله 
د فما بلغنا من شعر ... »© فان اتفقت لبعض هؤلاء الاندلسمين رحلة الى 
المغرب » استنشد ابن الأحمر من اقي منهم وأثبت ذلك في كتابه . فنجده 
ف ترحمة هم أبي البركات حمد بن مد السامي الشبير باللفيقي » يقول ف مقدمة 
قصيدته « أنشدني لنفسه » ويذكر أثناء الترجمة لقاءه به . وعدم اشارته الى 
رواية أشعارم لأنه يا رأينا يتحرى الدقة في نقله ويكتب عن معاصرة . 

هل خرج عن خطته ؟ ل يخرج ابن الأحمر في كتابه هذا مما رمسم من 
نبج إلا قليا فقد سمى كتايه « .. في شعر من نظمني وإناه الزمان » ولكننا 
نجد بعض الرسائل في ثنايا الكتاب » ولمل سيب إبرادها ان المؤاف كارف 
ستطرهد احيانا الى حادثة او ذكر علاقة بينه وبين صاحب الترجة مما 
يستدعي مثل تلك بالرسالة كر نبال المكودي مثلاً . ولكننا في ترجة القامم 
ابن يوسف بن رضوان النجاري 4ظ لا نعش على شعر مطلقا يل نحده نثرآ 
من ترسله « رسالة سمنية ما كتب به لمخدومه أبي عنان فارس مرق 11 0 


)١(‏ انظر نثير فرائد الجمان .4 / و ٠‏ م4 /ظ . ولمل لأبي عنان هذا ولعا بثل هذه 
الناذج السينية » مع ملاحظة ان اسمه « قارس » . 


١1 


وهدذا خروج واضح عن خطة الكتاب 1 ولكن هذه الظاهرة لا تتكرر ش 
وما ندري فلعل أبياتا من الشعر لهذا الكتاب سقطت من النسخة يسهو او 
حرم . أما الاستطرادات المتعلقة ببعض جوانب المترجم به من حماته وأدبه 


ميمه هذا كنات تليق نان قنمة" تبان اند للد كدعو جف اوقا 
فرائد الجان » . ولكن هذا الكتاب - دون غيره - له قيمة تاريخية كبيرة 
لأنه ألم" بذكر وقائع وحوادث عاصرها المؤلف ورواها رواية مشاهد مدرك 
يدفم ما استطاع الاعتبارات الشخصية في سرد الحوادث التاريخية ؛ فبو في 
ترجمة خحمد بن مد بن أجد بن جزي ينعى على بوسف الاول السلطان النصري 
نتكيته لهذا الكاتب دون ذنب اقترفه » وينتصر له ؛ الا أن شرطه على نفسه 
أن يذكر الحاسن دون القبائح في تراجمه أضاع علينا الكثير من الحقائق التي 
كان يستطيع أن يسجلبا لنا بقم خيير . واستطاع من هذه الثغرة أن ينفذ 
الى مدح من أجمعت المصادر على ذمه » اصلته الوثقى بذسبه » وهو الامير 
المتوثب على ملك الغني بالل ؛ جمد بن اسماعيل بن محمد بن فرج » الذي عرف 
عنه التبتك وسفك الدم » ثم لقي مصرعه على يد ملك قشتالة ''' بعد لوئه 
مع حاشيئة اليه . 


أما قيمة هذا الكتاب الأدبية فوضع الحدرث عنه في ٠كان‏ آخر . غير 
أن للكتاب قيمة اخرى من الناحمتين السياسية والاجتاعية » ونخاصة فما 
يتعاى حماة السلاطين داخل قصورم» فبم بالرغم من الفتن والحروب والجهاد 


لا يتشور”تف مع أنفسهم مصارعة الأسود والعيحات مشابهة لل 5 


. 15١19 : الفحة البدرية‎ )١( 
. نثير الجمان : 6و / و‎ )١( 


١1١ 


أنه يصور ما كانت عليه فأس من حركة عامية وأدبية واسعة ‏ وحسدب 
السلاطين على العلم والأدب » ويبين في كثير من المواضع العلاقات الحتلفة التي 
كانت تذشأ بين أهل الفكر بعضهم مع بعض »© وبينهم وبين ذوي السلطان 
من وزراء وملوك . 


© - نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان : 


جم الكتاب : نحا الأؤلف في كتابه هذا منحى آخر مغايرا في المنبج 1ا 
كنا ان في كتايه الاول » ذلك ان المؤلف قسم كتايه تسسات » فوأحد 
لشعراء المسرق» وآخر لشعراء المغرب » وجعل القسم المنعلق يشعراء المغرب 
على نوعين : شعراء الاندلس »© وشعراء بر العدوة . فاذا عدة الى عبارة ابن 
الاحمر في هذا الموضوع نراه يقول : « وجعلته على فصول أربعة : الفصل 
الاول في شعراء المشرق © والفصل الثاني في شعراء المغرب . وهذا الفصل 
أجعله على نوعين : الاول في شعراء الانداس * والنوع الثاني في شعراء بر 
العدوة » 2١‏ . ولكنا بهذا أمام فصلين لا فصول أربعة » فكيف نوجه هذا 
الكلام ؟ لقد وصانا الكتاب كاملا ما سنثيت في الفقرة التالية - لا تنقصه 
إلا بعض النصوص لا بعض التراجم ولا يعض الفصول - كا ان صاحب فهبرس 
الفبارس قال « وهو صاحب كتاب نثير الجهان في شعر من نظمني وإباه 
الزمان » ونثير أفراد الجبان في نظم فدول الزمان من اهل المثة الثامنة من 
فرسان الكتبية الكامنة. وجعله على فصلين : الاول في شعراء الانداس وااثاني 
ف شعراء بر العدوم » ''! . وظاهر ان هذا الكلام مخالف لما ذكره ابن 
الاحمر فى مقدمة الكتاب لأنه ُوَرد فعلاً تراجم لبعض المشارقة . ولكن 
كيف اعتير كتابه في فصول اربعة ؟.. 


)١(‏ نثير فرائد الجمان © / واظا. 
(؟) فبرس الغبارس والاثيات ٠/١‏ معإلاوء١‏ 
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ولا.بد لتوجمه هذا اللبس على الوجه الصحبح.من أحد فرضين : الاول: 
أن يككون اصل كلام ابن الاحمر « وجعلته على فصلين » بدل قوله « جعلته 
على فصول اربعة ». والثاني ان يكون اعتبر شعراء المشرق نوعين مثاما فعل 
في شعراء المغرب . كأن يقسمبهم الى شعراء العراق وشعراء الشام . وان صح 
الفرض الثاني فلا بد من ملاحظة انه أورد ثلاتٌ نراجم: لاشاوقة . 


. ١١ صفي الدين « عبد الءزيز بن سرايا » الحلى العراق‎ - ١ 
.1" » عبد العالى بن طاوس »> العراقي « عراق العرب‎ «١ ؟ - الشريف‎ 


م شهاب الدين « احمد بن يحبى © بن ألي حجلة التامساني المولد » 


الدمشقي النشأة '" » القاهري الوفاة . 


فيكون الاولان من شعراء العراق © والثالث من شعراء الشام او مصر . 
ولاان الاحمر اعتيارات خاصة في الادباء المفتربين عن اوطانهم حين يريد 
تصنيفهم أو الحاقهم بفئة من الفئّات او نسبتهم الى قطر من الاقطار. ولكن 
ابن الاحمر ل يشر اية أشارة الى مثل هذا التقسم في النسخة التي بين ايدينا . 
فاذا افترضنا ان الفراغ المتروك على الصفحة ١ه‏ / و - ظ من صنع اواف 
انتظاراً لمادة » كان يبحث عنها » جاز لنا أن نمتبر هذا الوهم من صنع 
المؤلف ايضاً » وتكون نسختنا هذه في الاغلب منقولة عن اول اصل كتبه 
المؤلف من هذا الكتاب اي من مسودته . والافتراض الاول ارجح . 


ودسراد الأؤلف تراجمة بغير نظام معين داخل قصوله كترتيبوم وساب 


. نثير فرائد الجمان » / ظ‎ )١( 
. (؟) الصدر نفسه + /ظ‎ 
. المصدر نفسه املاظ‎ )»( 


» فرائد الجمان « م‎ ١1 


وفياتهم او قسيمهم الى احماء وغير أحياء» او فصل من اتصل بهم عن الذين 
عأصرمم و يشاهدمم 6 


المشهور م( ثم دغل في خطية الكتاب فامتدح الادب واعلى دن شأنه م( ومن 
أن الذين يتقلدونه وينتمون اليه » ثم قال انه سيجعل كتابه جامم] للنفيس 
من شعر اهل عصره - دون سواهم - والبارع من نثرهم , رسائلوم » وان 
انتقاءه لتراحدمه سيكون من النابغين من اهل ذلك العصر ٠‏ وهونى المماصرة 
في اصطلاحه هو أن يكون قد رأى المترجم به او ادركه بسنه > وهذا فانه 
ترجم لصفى الدين الحلى في الباب الاول وقال 8 ادر كته وم اره لل « وم 
يقف المؤلف كتايه على فئّة من الفئّات دون سواها بل حعل همه الانتقاء من 
ادب « فحول زمانه » من فقيه وكاتب وععالم وأديب .. وسمى كتايه : 
« نثير فرائد المان ف نظم فحول الزمان » - من اهل الملة الثامنة من 
فرسان الكتبية الكامنة من ارباب القواني من كل مديد الذوافني » من تثنى 
على مفاخره ألسئة الاقلام والحابر .. ''' وقصره تراجمه على اعلام المئة 
الثأمنة يذكرنا يكتاب لسان الدين , الكتيية الكامنة ف.من لقيناه بالاند لس 
من شعراء المائة الثامنة » ولهذا الموضوع حديث لاحق. 

م تنقص واحداً كا توهم عيارة اأؤلف العارضة » خاصة وانه لا انقطاع 


ولا فراغ بين شهراء المسرق وشعراء المغرب ذفي الورقفة ]د تنتبي 
ترجمة ابن ابي حجلة وتبدأ ترجمة الشعريف الفرناطي مع الاشارة الى الانتقال 


)١(‏ صفحة مثلَلاظ. 
(؟) صفحة «/ظ ايضا , 
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من فصل الى آخر . اما الفراغٌ في الورقة ٠ه‏ / و - ظ فككان لرسالهُ او 
د عتوان » رسالة كا ورد في رأس الصفحة . فإذا مضينا الى آغر الكتاب 
انتبى بنا بوقفة قم دون عبارة املف التي تشير الى انتهائه من تأليف 
الكتاب > ودون أي عبارة اخرى بقم ناسخ او قارىء او مقتن لتلك النسخة 
في فترة من الفترات . افلم يفقد من النسخة ترجمة او تراجم ؟ .. 


ان آخر ترجمة في «نثير فرائد المان» هذا هي لاؤلف نفسه » وسبقتها 
ترجمة احمد بن محمد الدباغ الخزرجي » ولقبه الاؤلف هنا ب «شيخنا » وهذه 
الملاحظة مع يعض الأدلة الأخرى » نسوقها فيا يلي تدل على ان النسخة التي 
بين ايدينا ه كتاب » كأمل لا ينقصه الا الفراغ على الصفحة الآنفة الذكر . 


١‏ - الترجمة قبل الأخيرة كانت لأحمد بن الدباغ الازرجي ٠‏ . وقد 
قال فيه المؤلف « وهو شبخي الذي الأدب به تءامت وقال اني لسان المقاويل 
اليك سامت . وما عن التقديم أخرته إلا لآني لهذا الموضوع ادخرته » وهو 
يشير بذلك الى انه ختم به تراجم كتابه وسبى به ترجته لنفسه » وإلا فلا 
معثى له العمارة . 


٠‏ - وقال بعد ان انتبىمنترجة ابن الدباغ الزرجي « قال اساعيل بن 
الامر ميرز هذا الابريز الاحمر :لما كنت منهذه الفئة الشعرية وانتظمت فيسلك 
فقهام| الاشعرية وممن في نادي الشعراء الفحول زاحم»حين مأزق ميدانه بكفاح 
أسوده تلاحم »؛ وقلت فسمعت » وتقدهمت فتبعت > وفي انواع الشعر 
اتصرف »2 ونظمه لي يتشرف > وتلاعبت بفاونه »> وما جن” حنانى ينونه » 
وارتفعت بالخطة العامة وانتفعت بالخطة العامبة © وكنت من ابناء ملوك 


. نثير فرائد الجمان ©ه / و‎ )١( 
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اساوده » واكتحلت من إِمُد اجادته بمراوده » واستشبدت ببيت المتقدم » 


تفخير” الشعر أشرفده رجالا وشر“الشعر ماقال العبيد"؟..» 


وهذا النص يقطع بأن المؤلف اراد ان يترجم لنفسه بعد ارن استنفد 
مادة كتابه ٠‏ 


«١ - »‏ وفي نثير المان » كانت ترجمة ابن الاحمر لنفسه آخر تراجم 
الفصل الثالك المتعلق بشعر ملوك بي الاحمر وابنام » قال ( اسماعيل 
مؤلف هذا الكتاب؟ولما نظمني معرم وسلك بي مسلكهم شرف الانتساب»وم 
أكن ممن قصر عن ذلك المرام » ولا ممن تبدد من ذلك النظام » رأيت 
أن" ترك امي وعدم اثبات نظمي ثلة فيجمع ... » '" , 

؛ - ونحد ظاهرة ترجمة المؤلف لنفسه في ذيل كتابه لدى بعض 
معاصري ابن الاحمر كلسان الدين بن الخطيب في الاحاطة اذ جهل ترجمته 
آخر الكتاب « وكذا ابن خلدون في تاريخه » » وفىي هذا يقول جلال الدبن 
السدوطي بعد أن ترجم انفسه في آنغر كتابه « طيقات المفسرين » : « وائا 
ذكرت ترجمتي في هذا الكتاب اقتداء بالحدثين فقل ان ألف اد منهم 
تاريخ إلا وذكر ترحمته فيه » وممن وقع له ذلك الامام عبه الغافر الفارسي 
في تاريخ نيسابور » وياقوت اموي في مءجم الأدباء ولسان الدين بن الخطيب 
في تاريخ غرناطة والحافظ تقي الدين الفاميفي تاريخ مكة والحافظ ابوالفضل 


ابن محمد في قضاة مصر وأبو شامة في الروضتين .. » 9" , 


. فثير فرائد الجمان » ص «ه / ل‎ )١( 
و.‎ / 2١ ص‎ ٠ (؟) نثير الجمان‎ 
. 4 (ع) طبقات المفسرين لال الدين السبوطي » ص‎ 
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وبعد هذا كل » نقول مطمئثنين إن كتاب « نثير فرائد الجمان في نظم 
وإناه الزمان » » وانه كتاب كامل »> وان كان يغلب على الظن انه النسخة 
الاولى « المسودة » التى صدرت عن الأؤلف . ولعله م بعد الى إعادة كتابته 


مرة اخرى ٠‏ 


تاريخ تأليفه: لم يذكر المؤلف سنة تأليفه كتابه هذا لا بطريقة مباشرة» 
ولا عرضاً كها فعل في كتابه الآخر . ولكذنا نقم في ترجنته الذاتية على بعض 
التواريخ تفيدنا في ذلك . 


اكثر ان الاحمر من مديح الحاحب احمد بن على القبائى وابنه عبد الرحمن 
ورفع البه قصائد ورسائل منذ ححابته في دولة ابي العياس احمد الثانية (784, 


ةلا ه ( واأستمر هذا الحاجب وايئه يتمثعان بالاسلطة والنفود حى قهى 


عليها ابو سعيد عان المريني سنة (9١م‏ ه ) : 


؟ - وآخر اشارة تاريخية في كتابنا تعود الى شهر رببع الاول سنة 
( وولاه ) . وقال انن الاحمر في ذلك «١‏ ومن قولىي هذه المولدية النبوية 
الشريفة > ورفعتها في عام تسءة وتسعين وسبعرائة بالمدينة الميضاء من فاس الى 
السلطان ابي عامر عد الله ... » 2١‏ وقد دامت دولة هذا السلطان من صفر 
( كولاه ) حت جبادى الآخرة 4٠١‏ . 


؟ - وولي دعل هذا السلطان » ابو سعد عمّان وتوفي ابن الاحمر في عبده. 
وسوف نرى ان ابنالاحمر كان عليصاة وثيقة بهذا الساطان وأنه مدحه وقدمله 


. نثير فرائد الجمان 6 / و‎ )١( 
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أثر ما يشجمنا على القول ان ابن الأحمر ألّف كتابه هذا على رأس المائة 
التاسعة . ولا يتجاوز تاريخ تأليف الكتاب - ان لم يصح التصور السابق - 
السنة الثانية من القرن التاسع لأن مقتل الحاجب القبائلي وابئه كارف ( سنة 
)١‏ على يد السلطان ولا يمكن لابن الأحمر اللاجىء في بنيمرين ان يعارضهم 
ارضاء لقتلى ! 


مشهور ومغمور : وبيلاحظ ان كتاب « نثير لجان » مشبور عند من 
ترجم لابن الأحمر » في حين أن « نثير فرائد اللجان » مغمور» واولا ما ذكره 
المقري من نةوله عن هذا الكتاب لكان مجبولاً تام إذ ان أول اشارة أله 
كانت في فهرس الفبارس للكتانى » وجاء وصف الككتاب لديه على وجه غير 
دقيق . ونرجع الاسباب الى ما يلي : ' 


١‏ - ان نثير الجان سابق في التأليف على نثير فرائد الجمان بمدة طويلة 
تسمح دكناقله في حماة المؤلاف على مدى وأسع ٠.‏ 


؟ ‏ وفي نثير المان - دون نثير فرائد امان ‏ تراجم لعدد من ملوك 
الدويلات التي كانت تحم في المغرب كله والاندلس مما يضفي على هذا المؤلف 
قبمة تاريخية أكبر . 

م - ووفاقا لما ذكرناه آنفا من أن تأليف الكتاب الثاني كان قبيلمصرع 
الحاجب القبائلي وابنه - وهما من ممدوحي المؤلف - قانه لا يبعد أن يكون 
إغفال هذا الكتاب »© وربما بمساعدة من الولف » كان تقرباً من السلطارنف 
الجديد ابي سعيد عؤان الناقم على ذالك الجاحب وعلى ابنه . 


؛ - وان كثيراً من تراجم « نثير فرائد الجمان » قد وردت في الكتاب 
الاول» ومعظم المحتارات الشعرية - للتراجم المشتركة - متشابهة. ولهذا فان 
دخول الوه على المؤرخين من بعد ابن الاحمر متيسر وسبل» ولعل هذا يفسر 


١14 


اغفال ذكر « نثير فرائد المان » من. ثبت كتب ابن الأحمر لدى من ترجموا 
له من الأوائل . 


التراجم : لا تملغ تراجمهذا الكتاب نصف عدد تراجم الكتا بالسابق» 
فقد ترجم فيه لثلاثين من أعلام عصرة » من المشارقة والمفارية » سبق أن 
ذكر منهم اثنتي عششرة ترجمة في نثير الجان . وطريقته ف كل ترجمة لا تكاد 
تتلف عن طريقته السايقة في كتابه السابق.فهو يذكر اسم المترجم به ولقبه 
وكليته احمانا» ويذكر بنة ولادته في الغالب فيحين يندر ان يذكر مكانها » 
ويذكر وفاته ان كان ممن توفي في حياة المؤلف . ومتم ابن الأحمر بالخبر عن 
صلته يصاحب الترجمة ؛ قينض على انه أذدركه او رآه او صاحيه او ادركه 
وم بره. من ذلك قوله في ترجمة احمد بن حمد الدباغ الخزرجي « وهو شيخي 
الذي الأدب به تعامث 2١‏ » وقوله في لسان الدين بن الخطيب « لكن صل" 
لسانه في الهحاء لسع وغاد نطاقه نحو ذلك اتسم » حتى صدمني وعلى القول 
فيه أقدمني » يسبب هجوه في ابن عمي ملك الصقع الاندلسي''" © . ويررد 
نبذة عن حياة صاحب الترجمة وأغلب ها تكون ثناء ومديحا دون تقصي 
أخباره . ولا يلتزم ذكر نسب المترجم به كاملا » فقد يفصل في ترجمة أديب 
كاسان الدين بن الخطيب "١‏ وابن 'جزي الكلبي © » وقد يقتصر على ذكر 
الأب والجد او الأب فقظ مثّل احمد بن عمد الدباغ الخزرجي وعيد العالي بن 
طاوس العراقي '*' . ويذكر موطن المترجم به الاصلى » وتنقله في البلاد 
ومآله وقت تأليف اللكتاب كا في ترجمةابي اسحاق ابراهم بن مد الانصاري 
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. المصدر نفسه 15 /|ظ‎ )*( 
(ع) الصدر نفسه ؟ع /و.‎ 
. ظ‎ ١ المصدر نفسه‎ )5( 


>15 


الساحلي'١'‏ » وترجمة ابراهم بن عبد الله الغرناطي .. ابن الحاج ''' . وهو 
لا يعنىبذكر الشوخ والتلاميذ ولا الكتب والمؤلفات التى كونت ثقافةتراجمه» 
ولا الكتب التي صنفوها وألفوها » الا ما ذكره من كتب اسان الدين بن 


الخطيب'" 2 مرة م تتكرر . 

وهو ينص في كل ترجمة على وظيفة صاحبها » ومكانته : كاتبا او فقدباً 
او شاعراً او وزيراً » ويتحدث عن علاقة المترجم به بالدولة والسلطان » 
سواء أكان مقربا نال حظوة » او ممن لقي من اولي الأمر جذوة ؛ ويذكر 
من شراق منهم فأدى فريضة الحج كابر اهم بن عمدالله بن الحاج او استقر 
ببلك من بلاد افريقية كاين الحاج الغرناطي هذا © وأني اسحاق الساحلي؛ وقد 
يسبب في بعض الحوادث كحديثه عن ذكبة عمد بن مد بن أحمد بن جزي 
على يد السلطان النصري يوسف الأول وخروجه من غرتاطة الى فاس © . 
واكنه لا يذكر تواريخ تلك الحوادث ويندر أن يتطرق الى التفصيل في 
أسرة المترجم به من أهل او زوج او ولد. 


وأسلوب المؤلف المسجوع المصنوع مخفي شيا من دقائق الحوادث ويجمل 

بعض الاحكام النقدية والآراء الأدبية مائعة وغير واضحة > ولكن القارىء 

ستشف رأي اأؤاف »؛ ويامح حقائق كثيرة عن حماة المترجم به وتقليه في 

البلاد ؛ فان عباراته المسجوعة لم تكن دائم] مجرد مبالغات لفظية . وهو 

يعمي على سنة ذكر « المنائح » دون القبائح فلا يغمط واحداً حقه ولا يظفه» 

وليس معنى ذلك ان تراجمه ماه » لا تصور الشخصيات تصويراً جيداً » 
0 
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بل ان المقصود هو ان الولف لم يتحامل علىاحد ولو كان بينم) بعض الخصام . 
فبو مثلاً يذكر ما عيب به يحيى بن هذيل التجمي من اشتغه ال بالفلسفة 
والعقليات ٠١١‏ > ويلوم الساطان النصري في ترجمدة ابن جزي "١‏ » ولكنه 
لم يصل الى التبم على واحد من مترجميه كها فعل لسان الدين بن الخطيب في 
ترجمة ابي البقاء خالد البلوي 7" » او الى..الذم والثلب ئ. في تراجم القاضي 
النباهي '؟) » وابن زمرك **' » وابن فركون '' . اما اللختارات الشعرية 
والنثرية فتختلف هن ترجمة لأخرى من حيث الجودة » ومن حمث الطول 
والقضر © ففي حين رأينا تناسقا في التراجم والحتارات في كتابه ه تشير 
الجمان فيشعر مزنظمني و إياه الزمان »نصطدم هنا بالاختلاف الشديد بين ترجمة 
وأخرى »2 ففي حين نجده يختار ثلاثة ابيات لابن ابي حجلة التاساني ") 
وبيتين اثنين لعبد العالى بن طاوس !*) > ونحده يختار قصيدة طويلة للسان 
الدين (*' ومقطمات شعرية ورسائل تأخذ من الكتاب كله : ربعه او اقل 
قليلآ . وهو يقدم للقصائد والرسائل التي يختارها بذكر مناسبتها او من قيلت 
فيه أو بان ها فها من حمال وبدان . 


مصادر المولف في هذا الكتاب : كان الأؤلف قد ذكر في مقدمة كتابه 


5 55 م 
انه سيقتصر فى تراحمه على من انشده مماثيرة > او من بلفتّه عنه رواية » 
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هذا في الشعر ؛ اما في الرسائل فلم يشترط لإبرادها التلقي.المباشر ولا الرواية 
المتصلة بالمؤلف . وعمارته في مقدمة كتابه هي : « واقتصرت فيه على هن 
لنفسه أنشدني » ومن بنظامه البارع استرشدني “ من رأيته بالعيان » من 
الشعراء الاعمان» وهن سي لحقته » وأنشدت له فألحقته.وألم يما انشدني رواية 
عن قائل أعرنه» مما يستجيده قارئه ويزينه. وغرضي ان اكتب ما أجده من 
الرسائل ان ثدت اسمه » وأضته أنواعا شتى من المكاتات وأحسن رسمه ». 
ولككننا في الحقيقة لا نجده يلتزم ما عاهد قارئه عليه من قوله : « أنشدني 
لنفسه » او إسناد الشعر الى راو يصله بالشاعر » او الكاتب . ففي ترجمة 
ابن عبد السلام الخزرحجي '١'‏ قدم الختار من شعره فقال « ومن قوله ... »» 
وفي ترجمة الساحلي ''' « فمن قوله يمدح ... » 4 وفي ترجمة احمد بن شعيب 
الجزنائي « فمن قوله من قصيدة بارعة » '" . ولكنه لا شك اءتمد على 
دواوين المعاصرين له كديوران ابن الجباب وديوان ابن غاتمة » وعلى كتب 
اسان الدين» فإن عشراً من تراه الثلاثين قد سيق الحديث عنبا في « الكتيبة 
الكامئة » ومعظم الختارات في التراجم المشتركة متشابهة كا سوف نثدت في 
تحقيق الكتاب . 


قيمة الكتاب : يندرج هذا الكتاب مثل نثير المان في كتب « التراجم 
الأدبية » وهو لاحتى بذلك الككناب ومتسّم له وان اختلفا في المنبج. وبالرغم 
من اث المؤلف ل يترجم لملوك عصره او الأمراء منهم فان قيمة الكتاب 
التاريخية لا تقل أهمية عن الكتاب السابق لانه يكل الصورة التى رمسمها ابن 
خلدون ولسان الدين وابن فرحون والنباهي وسواهم عن هذا المصر 2 القرت 


. نثير فرائد الجمان ؟ه / و‎ )١( 
. المصدر نفسه مه لثمَ|ظ‎ )١( 
. الصدر نفسه 10/ظ‎ )+( 


١ 


الثامن » المزدهر . وتقل الاستطرادات في الكتاب » وهو لهذا اقل افصاحاً 
عن الاحوال الاجتاعية في ذلك الوقت . فمن الاشارات التارمضخمة الهامة » 
ما ذكره عن ثورة جده « القائم بأمر الله جمد » ول نجد مصدراً لهذا اللقب 
اللي الاافي هذا الكتاب » في ترجة '١(‏ حسن بن يوسف بن عيد السلام 
الخزرجي كاتبه في اندرش . واشارته “ل نورة جسبيد «جمدين جزي » 
يحيان ''' » واهتامه يحاجب بني مرين « احمد بن على القبائل » اهيّاما يفوق 
ما نجده لاسلاطين » ما يؤيد مسا قمل عن هذا الحاجب من الاستبداد بالملك 
دون السلاطين ''' . وسنضع هذا الكتاب في موضعه من « كتب التراجم 
الادبية في الاندلس » في ححث لاحتى . 


النزاهة العامية : أشار ابن الأحمر الى خلاف كان قد وقم بينه وبين لسان 
الدبن » وآخر بينه وبين أحمد بن يحيى بن عيد المنان الازرجي . والخلاف 
الأول وردت الاشارة اليه في الكتاب السابق . وقال انه كاد يغفل هذين 
الاديبين في كتابه لكنه ترجم لها بعد ان صفت نفسه مما كدرها من ذلك 
الخلاف . وأنصف الأؤلف « ابن جزي » كاتب يرسف الأول ين ضريه 
وأخرجه من الاندلس وألقى التبعة على السلطان دون الكاتب » فقسال في 
ذلك «؛' « وأصيب - ابن جزي - في الاندلس بالحنة النازلة به من النفس 
النازلة بالاحئة » لما ضمريه بالسياط السلطان يوسف ابن عم أبينا من غير ذنب 
اقترفه بل ظلمه ظاما مبينا .. » وهو - وان م ينص على انه سيورد المنائح 
دون القبائح - فقد التزم منبجه السابق في نثير المسم#ان من تصوير الجانب 


)١(‏ الصدر نفسه ؟ه /رو. 

(؟) المصدر ئقفسه «ع /و. 

(ع) جذوة الاقتباس : 5١‏ . 

(؛) نثير فرائد الجمان +4 / و » وهو الفقيه الكاتب ابو عيد الله جمد بن مد بن احمد بن 
جزي الكلي . وسنعود الى ترجمته في تحقيق النص , 
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الحسن من تراجمه » ولا يخرج عن هذه القاعدة الا حين روى لأسان الدين 
الكثير من مقطعاته التي قالهما في القاضي النباهي الذي لقبه ابن الاطيب 
وسوس 1 .ولعله استحاز ذلك أنفسه لبعد الزمن ووقاة افاجي والميجو 3 


النقول عن نثير فرائد الجان : لم ينقل احد من اصحاب كتب التراجم 
او كتب امحتارات الادببة شيثا عن ذثير فرائد الممان الا المقري في النفح 
والازهار . وما نقله عن هذا الكتاب لا يشير الى خلاف ف الذصين -- 5 في 
ترجمة لسان الدبن ‏ ما يرجح أن يكون المؤلف 5د ألف الكتاب مرة 


واحدة وان االمس؛؟ الى ذاعت من الكتاب عن اصل وأحد 0 


بين الكتابين 1 

هناك عدد من الملاحظات تنتظم الكتابين » ولا بأس من ابرادها : 

١‏ التشابه في التسمية : فاءم الكتابين مستعار هن بعض الجواهر 
, الجان 6 وكلاههما متفقان ف السحعة 2 تثير الحان في شعر من نظمني وآناه 
الزمان » و « نثير فرائد المان في نظم فدول الزمان » . 

؟ - الترجمة للمعاصرين : وم يتجاوز المؤلف في كتاببه القرن الثامن 
باعتباره اطاراً زمنما لتراجمه . وقد نص على ذلك في كلا الكتابين . ففي 
نثير المان نص في المنوان على انه يترجم لمن نظمه واياه الزمان » وفي نثير 
فرائد لمان قال « وم اعول إلا على من في عصرنا نب 6ن . 

سب الاستطراد إلى الهوادث التاريخية والذكريات الشخصية: وهذا الآمر 
واضح في ذثير المان اكثر مما هو في نثير فرائد الجمان » وقد اثمرنا الى بعض 
تلك الحوادث ٠‏ 
وبالختارات الشعرية نفسها احماناً» وسنشير الى تفصيل ذلك في تحقيق النص. 
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م- ترحدمة ابن الاحمر لنفسة ف الكتابين» وابراد ماذج من رسائله وشعره 
سلك نفسه في باب ملوك بني الاحمر واهرائم في نثير الجمان» وأخمّر نفسه الى 
آخر الككتاب في نثير فرائد الجهان . 


؟ - كثرة شعر المديح في المتارات وطغيان هذا اللون علىغيره من انواع 
الشعر الاخرى وقد كثرت قصائد مديح الي عئان وابي امسن من بني مربن» 
واسماعيل بن فرج ويوسف الأول والغني بالل من بني نصر » وهذا طببعي 
لأن دؤلاء ابرز اعلام هذا القرن فيالدولتين ولان ابن الاحمر اقتصر في تراجمه 
على اهل عصره ا سلف . 


٠‏ - كثرة المقطعات الشعرية التى نقلها المغاربة عن المشارقة في نثير فرائد 


+ - « روضة الدسسرين » في دولة بني مرين : 


هذا الكتاب هو أشبر كبّب ابن الاحمر » وأكثرها ذيوء وأوها طباعة 
ومعرفة لدى كثير من الباحثين الحدثين ومخاصة المستثرةين منهم . وقد 
المبين عما تضمنه الانيس المطرب وروضة اللسرين » 2١‏ . وقد نشسر قسماً من 
هذا الككتاب الاستاذ الفقيه الغوث بوعليى والمستشسرق الفرنسي جورج مارسي 
في الجزائر سنة ١919‏ م '"' ثم عثر ليفي بروفنسال على نسختين أخريين من 


. «٠ ووضة النسرين - مقدمة النائمي - ص‎ )١( 
. 2007+ / (م) قيارس الاسكوريال م‎ 


١6 


ونشمر الكتاب كاملا مرة اخرى نشرة حديثة في الرباط بالمغرب في مموعة 
,2 مطبوعات القصر اللي #سنة ( 9م ه2؟59وا م( نشره عمد الوهاب 
ابن منصور . وبالرغم من إشارة الناشر الى انه استفاد من عدة مخطوطات 
حفوظة بالخزانة العامة بالرياط » وبالخزانة السلطانية » إلا انه لم يثبت اي 
خلاف بين النسخ في الهوامش في حين ان ليفي بروفنسال اثبت كثيراً من 
الخلافات بين ما نشر من الكتاب سنة ( 19117 م ) >2 وبين ما لديه من 


نصوص . 


كنت أشرت في ذكر كتب ابن الاحمر ان له كتابين : حديقة النسرين في 
دولة بني مرين » وروضة النسرين في أخبار بني عبد الواد وبني هرين . 
وردحت اهما كتابان استناداً 1 ورد هن تأكيد كلر دن صاحب حذوة 
الاقنياس وصاحب نيل الابتهاج ان المؤلف وضع كتابين اثنين في تاريخ هاتين 
باسم « النفحة النسريئية واللمحة المرينية » وأنه يقف في حوادثه عند سنة 
( وه ه ) > وقدمه للسلطان ابي العياس احمد . ونحن نملم ان أبا العياس 
احمد المريني اعتلى العرش في فاس ثانية في رمضان ( وهلا ه ) ١‏ . 


وإدا عدنا الى « روضة النسرين » وحدناه يقول ف مقدمته « طرزته بأسم 
هذا السلطاأن المطاع ... امير ااؤمنين ٠‏ أببي سعيد عمان .. ومعمته بروضة 
النسرين في دولة بني مرين » وهذا يدل بوضوح على أن المؤلف صنف كتابه 
مرتين مرة باسم « النفحة النسرينية واللمحة المريئية » وقدمه لأبى العياس 
امد ومرة اشرى 2 د روضة للفسرين في دولة بني مرين » وقدمه لأبي 
سعيك عئان » وصل فيه ما انقطع م الاخما رهنذ 49لا حت لا٠م‏ وأضاف 


. روضة النسرين » ص م؟‎ )١( 


١ك‎ 


أليه نبذة من أخبار بني عبد الوادي با برضي بني مرين ١١‏ . ولمل عبسارةٌ 
« في أخبار بني عيد الواد » مقحمة من المؤرخين للتفريق بين الكتابين اذ ان 
الارل مقصور على اخبار بني مرين . ويككون ذكر «١‏ الحديقة » في موضع 
« الروضة » وبالمكس مما دغل من الم المؤرخين لتشابه الاسماء فيبعض 
كتب ابي الأحمر . 
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0-7 الكتاب : هذا الكتاب استعراض الوك بني مرين مذ ان ظبر 

لهم امم في تاريخ المغرب الى عصره » ذكر فيه المؤلف احماء الملوك وأيناءهم 
ويناتهم ووزراءثم وححابهم وكتابهم وقضاتهم 6 3. اشار الى سي حكم 
تاريخبة او فككرية سسريءة خاطفة . وفعل مثل ذلك في بني عدد الواد إلا انه 
التزم في الحديث عنهم ذكر مثاليهم وهزائممى وما كات لبني مرين من 
أيام ووقائع عليهم فجاء حديثه عنهم مغايراً لكلما عبدناه عنه من دماثة 
وحياد ونزاهة واعتدال . ولكن الدهثة تتفي اذا عرفنا ان ابن الأحمر لا 
يفعل ذلك لومي من نفسة 6 ولكنه مح اليه ارضاء تخدوميه دن بيهر بن . 
باللقرط وامشنف »© وكنت لأعدائها بالمعذف .. جِئّت اثيت ٠١‏ ظهر لمرين من 
المعالي ؟؟ .. الى ان قال : « فها أنا ( ذا ) أشرع في التاريخ على ما برضي 
الدولة المريفءة م( اولي الشهامة اسود الاحمات العريشية ليد * ٠.‏ وما كان شيخ 
فقيه متدين يتحرج مما يأباه الشرع من الغيبة أن يقدم على ذم دولة برجانها » 
عن نفسه وطواعية أمره» خاصة وأنه صادق بعض امراء هذه الدولة منكان 


6 : روضة النسرين‎ )١( 
. 114 صفحة‎ )١؟(‎ 
(؟) صفحة ه).‎ 
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في فاس وما ذكرهم في نثير المان الا كل خير . ولمذا فانني ارجح أتنة 
أكره على مثل هذه الككتاية ومثل هذا الذم لبني عبد الواد بالحق وبالباطل . 
صحدح ان موقف بي عبد الواد اصلً موقف ستحق الثذب روجهم على طاعة 
السلطان ومالآتهم النصارى إلا ان ابن الاحمر لا هاجمبم من هذه الزاوية 
الششرعية وإنما يتعصب الجئيه بني مرين وياحو الى ذكر مثالب شخصية 
بروءها عن بعض ماوكهم ويخبر في دعضها عن مشاهداته الشخصية . 

مصادره : ومصادره في كتابه هذا ثلاثة : 

. نقوله عن الكتب السابقة حين أرخ للفترة التى سيقت عصره‎ - ١ 

؟ - ورواياته عن بعض المعاصرين من أعلام عصره وذوي السلطة » 

# ل ومشاهداته الشخصمة الى عاصرها وصددر عنها ٠.‏ 

١‏ - وابن الاحمر يشير أحيانا الى ذقول يعتمد عليها في تأريخ الفترة التي 
لم يعاصرها من عيد الدولتين فبو دقول , ورفع اهل التأريخ نسموم 3-3 بشي 
مرزين - الشسريف .. الى امير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه » . 
وفي صفحة اخرى قال : « وجماعة من المؤرخين قالوا انهم من زناتة » وزناتة 
كلبا عرب الأصل من مضر 0 00 ٠.‏ وقد محدد مصدرء قال : د قال الحاجب 
الامارة انتفلت بعد المحضب لأبى بكر بن حمامة » (2. ولاحظ ناشر روضة 
النسرين ان المؤلف قد يقتدس من بءض الكتب - بالحرف الواحد ‏ دون 
إشارة إفرة 5 


>74 


؟ - ومصدر المواف الثاني في كتابه هذا ما نقله مشافبة من بمض 
معاصري الأحداث او رواية مسلسلة بسند يذكره ينتبي الى معاصر لحادثة 

من الحوادث . فهو يذكر حادثة "١‏ ثم يقول: 5-5 بذلك ابي رحمه الله 
تمالي ». وفي مكان آخهر" « أخبرني بذالك الشبخ الصادق اللبجة أبو الحسن 
على بن حمد بن عمد بن قامم القيسي التاساتي المعروف لللمورق حسما أخيره 
بذلك والده مد عن أببه مد » وكان أدرك بغمراسن وشاهد دفنه وعاين 
ذلك »9, ويصف بعض بني زيان : « وكات أبو تاشفين لشيما يخيلا مسلكا 
شديد الشح » أخبرني بشحه ابن وزيره عمر بن موسى بن علي الكردي بعد 
ان سألته عنه فقال لي كان قد حجر على سائر الحضر بيع جميع الأقوات 
فالخضاري ولا يبتاعبا الا هو ... » »2 وفي صفة أبي حمو موسى بن يوسف : 
ومن بخله ما ذكر صاحيئا صاحب اشغاله يحيى بن الي العيش الخزرجي 
التامساني قال ... » ©), 


+ - ومصدره الثالث مشاهداته الشخصمة ففيذكر ابن يغمراسن قال'"2: 
« أدركت أن ولده الكاتب على في الحضرة المرينية وهو يكتب البطاقة فيبا» 
ثم قال : دوم بزل يغمراسن مع ملوك الموحدين في ذل وهول ينادونه 
بالشبخ ويئادهم هولانا رأيت لكك وك خر رقي م الا الكاتب 
أبي بكر بن خطاب الانداسي 6" . وفي ذكر ابي حمو قال « وكان قبل 
ملكه خامل الذكر غير تابه الاسم لم يكن في بيني زيان أحقر منه ولا أفقر 


(1)اض: ١؟.‏ 
(؟)ص:5ع. 
(مع)اص: ؟ه. 
(:))اصض:لاه 
(ه)ص:5ع. 
(ح)ا ص :,ا)ع. 


اخرل فرائد الجان « وى» 


حقى.اني أدر كته بفاس وهو يسكن بها في عين آصلتين يتعيش برد الفك 
لمفكوكين وذلك في .دولة.المولى امير المامين ابي الحسن المريني . ورأيت 
بفاس أباه يوسف بن عبد الرحمن بعد الهزيمة عليهم بأنمحاد وهو في حانوت 
بالسقاطين يبيم السقط ١6‏ . وفي الي تاشفين بن ابي حمو قال « ورأيت 
أبا تاشفين هذا رحويا معه في رحى عبون الاخيرة من الرصيف بفاس وهو 
لابس من ثياب الرحويين تشامير ورأسه فبه قريعة وهو يحمل على رأسه 
الدقيق ... والل يدؤت ملكه من يشاء , '" , 


نزاهة الولف : ويلاحظ ان المؤلف اكشر من ذكر مصادره فيالقسم الثاني 
من كتابه المتعاق بيني عبد الوادي واثبات سند اخماره » فكأنه خشي هن 
قارئه ان يلاحظ خروجه في كتابه على عادته في الصدى والحياد في تقل 
الأخبار فأراد أن يطمئنه . وهذا القسم -- على كل حال - فيه تجن واضح 
على الحقيقة » يكفي من ذلك انه لم يذحكر لبني عبد الوادي الا المثالب 
والقبائح » على حين تعود الا يذكر الا « المنائح » على حد تعبيره ! 


والذي اراه هو ان المؤاف ل يكن مخيرً في طريقة الحديث عن بني 
عبد الواد » الاعداء الالداء لبني مرين » بل انه أافه على هذا النحو ايرضي 
بني مرين كا سبق ان ذكرت» فذكر مثالب اعدام دون مزاياهم ومحاسئهم . 
وهو هذا بزيد من هجومه على الي حمو وهو من مشاهير بني عمد الوادي 
ومعاندي بني مرين » قال ه فكيدف يضاهي هذا الخامل - يعني اا حموات 
الملوك الكرام من بني مرين ؟ وآل مرين اهل العزة والقبر لمن سواهم من 
الملوك ول يهزم عدوم م راية قط:» ولا احتوى على ملكهم » بل هم اهل 


(1) ص دموه. 
(؟) ص:وه. 


يكال 


النصر وسدوقهم قاطعة الشءا غالسمة فاتكة بالاعادي من بني عمد الوادي 
وغيرهم .. 3 ؛ وفي أبي حموه_ذا ألف يحبى بن ممد بن خلدون كتابه 


« بغبة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد » ''' وافرد ثلثه لهذا الامير 
وذكر مآثره . ٠‏ 


لغة الكتاب : التزم المؤلف في مقدمة قسمي الكتاب الاسلوب المسجوع 
المتكلف » ثم غادره لأول مرة » ونمج النثر المرسل في الكتاب كله . ولهذه 
الملاحظة قيمة في القسم الثاني أي في اخبار بني عبد الوادي لأنه حوى 
مادة تاريخية اكثر عن الامراء . أما القسم الاول فمءظمه تعداد للأسماء من 
السلاطين والامراء والوزراء ورجال الدولة . 


. سوط 


قيمته ه يضيف الكتاب الى تاريخ الدولتين قيمة ثمينة» ويخاصة فما يتعلق 
يأوصاف السلاطين وتواريخ توليتهم الحم ووفماتهم » وصفاتهم الشخصية من 
خلقية ودينية » ويكشف عن يعض العلاقات بين بني مرين وجيرانهم على 
حقيقتها» في حين كان على بني مرين عبء الجهاد في الاندلس وحماية المسامين 
هناك . ويزيد من امحمية الكتاب ان الأؤاف يذكر مصادره » وانه عاصر 
بعض الاحداث وكتب عنها كتابة شاهد عبان ولو انه وسع كتابه وذكر 
كل الاخبار التي عاينها لجاءنا تاريخ طريف عجيب » فقد كان ابن الاحمر في 
موضع يطلعه على كثير من الاسرار » و'عمّر طويلاً فأدرك ما ل يدركه 
كثيرون سواء . 


. روضة اللسرين ص :مه‎ )١( 
.) 150 (؟) بغية الرواد في ثلاثة أسجزاء ( ل الجزائرم‎ 


١ 


© - مستودع العلامة ومستبدع العلا مة “*: 


هذا كتاب آخر من آثر ابن الاحمر » طبع في المغفرب » ونشرته كلية 
الآداب جامعة حمد الخامس في الرباط سنة ١444‏ باشعراف : مد التركي 
التونسي وعحمد بن تاريت التطواني اعتاداً على نسختين من مخطوطات الككتاب. 
ويشغل نص الكتاب من المطبوع ما بين الصفحتين : 4-1١9‏ وهو من القطع 
الصغير . وسبق النص بتعريف بالخطوطتين وترجمة قصيرة للمؤلف » 
واستقراء لتاريخ وظيفة « العلامة » من بعض الكتب الناريمخية » وختم 
بلاحظات عن بعض الأعلام والوقائع . 


أنم الكتاب وموضوعه : ذكر في هامش الصفحة م١‏ من الكتاب أن 
الكلمة الأخيرة من العنوان مشددة اللام في احدى النسختين فتكون قراءتها 
« العلامة » والعذوان « مستودع العلامة ومستبدع العلامة . والفعل المسنتعمل 
للدلالة على القيام بمبمة هذه الوظيفة هو « وأعلم به فلان » . واسم القائم 
بذلك « صاحب العلامة 2١‏ » . قال ابن الأحمر : « وكان يعبر عن كاتب 
الانشاء يصاحب القلم الأعلىثم صار هذا الوسم يعبر به في زماننا هذا عنكاتب 
العلامة » وكانت عبارة « صاحب القلم الأعلى » مفضة في الاستعمال عند 
الؤلف . وعلى هذا فالأرجح في معنى « العلامة » هنا توز من المؤلف لمعنى 
« صاحب العلامة »او مبالغة العام من فعل علم . وقال في موضوع 
كتايه *"' : « وأذكر هنا من اهل العلامة كل عالم يدعي باصابتها العلا"مة 
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(ه) كنت لقيت الاستاذ العلامة عبدالله كنون ء حين زار القاهرة هذا العام لحضور جلسات 
الجمع اللغري » فأخيرني بأن « مستودع العلامة » مطبوع » وبأن « مشاهير يبوتات فاس » 
سبطسع » ووعد بإرسال المطبوع . ووفى بوعده عن روح عامية صادقة وخلق نبيل . 

)١(‏ ص :للكا. 

(؟)ص:هلث. 


يسن 


ممن قداول تصريفها في الدول » وخطبا في المبارق من الأواخر والاول » . 

وافتتح الأؤلف كتابه بمقدمة في تاريخ نشوء العلامة وتطورها واختلافبا 
يحسب الملوك الصادرة عنهم وضئنه تراجمما بناهز السمعين من العاماء والأدباء 
الذين كتموا العلامة لخختلف الملوك بالمشرق والمقرب 2٠"‏ . وفي الككتاب 
احماناً -'اجازات الل بعطن خوادث بوقعت بينه وبين بنض يعن ترجتم هم 


"1 


تفيد في الكشف عن جوانب جديدة من حياته . 


الفرض من تأليف كتابه : قدم ابن الاحمر كتابه هذا الى الي زكريا يحبى 
اين ابي على الحسن بن الي دلامة . قال في ذلك *") : « طرزته باسم فارس 
انجادها ( اصحاب العلامة ) ثمس جمالها وبدر كالما .. الي زكريا .. أدام 
الله ذكره الصالح.. رفعته اليه لفضله الذي هو اشرق من ضياء النهار» ولمجده 
الطاهر الذي هو المثل في الاشتهار » ولمآ ثره الماضدة عجب في الانتظام » 
معدودة في مآثر اولى العلامة العظام » ليكون لي الءوين لي على حاجي الى 
سلطانه» الذي هو رئيس كتابه بأوطانه» وأنا القاثل المه في ذلك الغرض » 
والمطلب الذي مني اليه عرض : 

أيحبى مت" الاخساو برجو كلامك للأمير بغسير راث 

فأنت نصير من اختى عليه زمان” قد اناح بكل "لمث 

ومها أرسلت كفك جوداً نكف وده و“ كاف” غيث 

واحفظني في كمي التي يتحصيلبا انا من احفظ الحفاظ » وارع لي أنني 


(ك)اصض:)6١.‏ 
(ك)اصض : ولحسول 


ارون 


يا غيث” كيك أموت في زمن الشدّنا عطلشا وبروى الناس' منك تمصيفا 
ولع أرى بين الأنام 'متكترا وإضافتي لك 'توجب التدّعريفا" . 


وترجم الأؤاف هذا الكاتب في آخر الكتاب تهما قاله : «.. ولما كارف 
لقاصاده الملاذ » وهامت بمحبته الافلاذ » وعول عليه في قضاء الحاجات ©» 
وأدار من كوس المادرة بها زجاجات »2 وأظبر لى من الحبة مالا يحصر » 
وكان ممن به على شدائد الدهر يسآنصر © وهو بالامداح دير قلت في 
مدحه .. '') » . وابن الى دلامة : هو واحد من كتاب السلطان المريني أبي 
العياس احمد في دولته الثانية (وح» - ون ) أورد ذكره كذلك في روضة 
النسرين ”") ٠‏ 

وواضح يعد هذا ان ابن الاحمر وضع كتابه ليقدمه الى الكاتب المريني 
هدية له » فيكون دوناً له في قضاء حاجاته عند مولاه السلطان . وهذا 
المعنى يتفق مع ما ذهبت" اله في ترجمة المؤلف من انه لم يكن مقرباً من 
كافة سلاطين بني مرين » وأن عبده مع ابي عنان فارس كان ذهبيا » ول بر 
مثله فما بعد . ويلاحظ ان الاببات التي رفعها الى كاتب الانشاء يحبى بن 
البغلة الاموي في دولة ابي العباس عند الآارلن 5ملاه ) والتي 
اوردها في نثير المان (؟' » هي نفسها التي رفعها الى ابن ابي دلامة مستعيناً 
على نوائب الدهر » الا انه شفع تلك الابيات بببتين آتغرين » في خاتّة طلبه 
من ابن ابي دلامة بالمعنى نفسه » وللغرض ذاته . ولا شك في ان البلاط 
المريني صار مثالاً للفوضى بعد ابي عنان» وان السلاطين صاروا ألعوبة في يد 

.١9--1١8م‎ : مستردع العلامة ص‎ )١( 
(؟) الأصدر نفسه : ورا بالا.‎ 
: 
) 


؟) روضة النسرين : 4" . 
؛) نثير اجمان 5م / و . 


١4 


الوزراء” او الحجاب او الملوك من الدول الاخرى ٠‏ ودولة ١‏ على هله الحال 
وتحث أولئك السلاطين حرية بأن تضيع الادباء والعاماء وتمضى سريء؟ الى 


تاريخ تأليفه : جاء في ترجمة ابي يحبى محمد بن حمد بن ابي القاسم بن 
ابى مدين انه: « علامة 3 المؤمئين المسَختصر الله ابي« العياس احمد بن امير 
المسامين المستعين بالل ابي سام ابراهم ... ملك المغرب أيده الله تعالى »230 . 
ووصف المؤلف ابن ابي 5 في مطلع الكتاب بأنه : « صاحب القم الاعلى 

في .الدولة المستنصرية »'"2. وفي ترجمة عبد المهدمن بن جمد الحضمرمي قال : 
د كاتب علامة امير المسامين المستنصر الله ابي العياس احمد المريني ملك المغرب 
نصره الله تعالى ». وقال مثله في ترجمة حمد بن حسن البجائي 9 » وترججمة 
ابن ابي دلامة التي ختم بها الكتاب . وكل هذه الاخبار تدل على ان الكتاب 
ألف في دولة ابي العباس احمد الثانية اي قبل (. 745 ه ) .. إلا انه في اول 
تراجم كتابه قال : « نمنهم الشريف المعظم .. ابو القاسم السبتى صاحب 
علامة مولا السلطان المرحوم ابي العباس رضوان الله عليه »!4 . وفي روضة 
النسرين * أن السريف أبا القاسم هذا من كتاب ابي العياس احمد في دولته 
الثانية » ولا ذكر له بعد ذلك . ولا توجمه لهذا الاضطراب إلا احد امرين » 
الأول : ان يكون الشريف الحسيني قد ولى الكتاية يمد قأل.ف الكتاب » 
0 إضافته الى الكتاب بعد وفاة ابي العباس . او ان تكون ترجمته قد 
من أصل الكتاب بسهو من المؤلف »© ثم كتبها فيا بعد » واتفق ان 


٠ : مستودع العلامة‎ )١( 
5 : (؟) المصدر تفسه‎ 
. 06 (؟) الصدر نفسه:‎ 
المصدر نفسه: ه؟.‎ ):( 
. (ه) روضة اللسرين : م”‎ 


نوت 


كان ذلك بعد وفاة السلطان . ولا يمككن أن يكئون ذلك لإعادة تأليف 
الكتاب. بعد وفاته > لآن ترجمة الشريف الحسيني تنفرد.وحدها بهذا الخيد . 


التراجم 5 لبست تراجم الكتاب بالتراجم التي نعبدها من ذكر نسب 
الرجل وحياته. ومناقبه وآثره ولككن الترجمة في هذا الككتتاب في الفالب 
« تقتصر على أمم الرجل ودءض نسبه وامم السلطان الذي ولي الكتابة عنه 
وبعض الأوصاف المسجوعة البعيدة عن الوصف الدقيق ». وقد يأقي يفذلكة 
من حياته او نكتة من أخباره كا فعل في ذكر مقتل يحبى بن خلدون وابن 
الآأار» او ينسب له بعض أبيات من الشعر او يذكر امم كتاب من ملالفاته. 
وبهذا » فإن فائدة الكتاب قائمة ‏ من حيث تراجمه - فلى ذهكر تولبهم 
كتابة العلامة وإضافتبم الى سلاطين بأسماهم » وهذه تاحية تاريخية هامة » 
وابن الأحمر لا يسوق تراجمه على اعتيار معين بل يدرجهم عفو الماطر » 
ويحيل كل كاتب على سلطانه » وهلى دولته التي كان فيها . 


قيمة الكتاب : من معاجم الرجال الأندلسية ما يقصر على صنف واحد 
من الاعلام ''' » و « مستودع العلامة » من هذا النوع » فإن المؤلف قصره 
على من تولى كتابة العلامة عن الملوك . وسيمي هذا النوع في تاريخ الفكر 
الاندلسي « معاجم التراجم الخاصة » . والكتاب فريد في بابه » طريف في 
فكرته > فقد أرخ للعلامة وذكر عباراتها التي كانت شائعة في زمانه وقبل 
زمانه » وترجم لمن تولى منصبها الى زمانه . 

والكتاب مسحوع العبارة في مقدمته وتراجمه الا حديثهعن « العلامة »» 
وهولا يتجاوز اربع صفحات »2 فقد جاء مرسلاً واضحا . وابن الاجر في 
هذا الكتاب يقول رأيه في بعض تراجمه بصراحة ل نعهدها فيه من قبل . 


. 58١ : اريخ الفكر الاندلسي‎ )١( 


شيل 


ففي ترجمته لأبيالفضل بن سعيد بن الريبب قال « رأيته بسجاهاسه .. فرأيت 
من المي" ما لا تتدحصر كثرته 2١‏ ع 4 وفي عبد ال رحمن بن ألىي سعيد ميمون 
قال « من ذوي النباهة ببلده تامسان > لكنه لم يظبر في كتبه الا<سان » 
ولا قاد افراس الاصابة فمه بأرسان ولا كان لعين طريقته بانسان ولا قال 
بإجادقه فيه انسان ”' » وقال في غيرههما.ساسشبه هذه الآراء » مما يدل على 
انه تحرى أن دنطق برأيه دون مواربة > وسحل ما يعرف عن تراجمه دون 
نقصان فأتى بالحاسن والمساوىء إلا انه خرجعن حباده مرة خروجا طريفا » 
فقال في ترجمة مد بن العزيز التاساني كاتب علامة السلطان الي المياس احمد 
د ضربت صفحاً عن التعريف بتكرته لكامة طببة قالها في جنابي بين يدي 
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اميره يحضيرته تمنعت بذلك المقول ان تخبر بما كان في الأول ©" » . 


ابن الاحمر وكتبه التراجم الأدبية : 

نشط الأندلسيون - كلمشارقة - الى التأليف في « كتب التراجم » على 
اختلاف انواعبا . فكثرة العلماء والادباء والفقهاء» والرغبة في معرفة الرجال» 
وازدهار فن التأليف وحركة التأريخ للدول والمدن والفنون والرجال » 
أدى ‏ فيا أدى - الى ظبور كتب التراجم » والأعلام : تصنفهم وتؤرخ 
هم > وتنزهم حبث يسدّحةون . وميز من كتب التراجم أصناف] شتى ا , 
أمنها معاجم أعلام الفقهاء كتلك التي وضعبها ابن عبد البر » او لقضاة قرطبة 
مثل « تاريخ القضاة » للخشني . ومنها معاجم جامعة للرجال مثل مؤلفات 
ابن الفرضي « تاريخ عاماء الاندلس » * والحجاري « المسبب في غرائب 


)00( مستودع العلامة : 12007 
6 المصدر تقسه : ,لا , 
(١‏ مستودع الملامة : ١)‏ . 


(4) ريخ الفكر الاندلسي ( 255 ) . 


يضشن 


المغرب » 2 وابن يشكوال « الصلة »» والضي « بغية الملتمس في تاريخ رجال 
الاندلس » » وابن الأبار « التكة لكتاب الصلة ‏ المعجم في اصحابالصدفي - 
الحلة السيراء » » وابن فرحون « الديباج المذهب » . ومنها بعض « برامج 
العاماء » » و تخص هنا البرامج التى نبج اصحابها طريقة سرد المرويات عن 
طريق تراجم الشيوخ » كبر نامج ابن عطية المحاربي » والرعبني ١‏ . ومنها 
كتب في تراجم صفوف معبنة من الرجال كالزهماد ولمتصوفة والكتاب 
والمحدثين ... 


كا انه طبرت مؤلفات عنيت بالتراجم الادبية لأدباء الاندلس من شعراء 
وكتاب . وهذا النوع من المؤافات هو الذي نريد الوقوف عندء » لأرنف 
أرخوا للأدب العربي بعامة » وللأدب الاندلءي يخاصة لم يتعرضوا لكتابي 
ابن الاحمر بما يحب من عناية وحث ونقد وتقويم » إلا ان بقاءهما في عداد 
الحطوطات - في زمن ينوء الدارس فيه بالمطبوع - يكفي عذراً وشفاعة . 
وقد اختلفت تواعث تصارف تلك الكتب م مؤاف الى آئخر »© ومن م#صر 
الى عصر » فالباعث على تأليف « الذخيرة » هو الرغبة في بيان فضل 
الانداس والإدلال بأهلبا 2 وهو إحابة رغية الملك الكامل قٍِ 2 المارب لان 
دحمة » وهو إتحاف اهل المعرق في « الكتيية اللكامنة لابن الخطيب "2 
وهو ضرب الأمثال عن حلم الملوك والاستعطاف ف « اعتاب الكتاب ©» »> 
وهو البحث العلمي الحض في « نثير لمان ونثير فرائد لجان لابن الاحمر 26 
وسواهما من الكتب, ... ومها يككن من امر الباعث على ه ذا الذوع من 
التصانيف الآدبية » فان « كتب التراجم الادبية » من اهم المراجع للوقوف 


)١(‏ كتب برامج العاماء في الاندلس للاستاذ الدكتور عبد العزيز الاهواني ‏ فصله من مجلة 
معبد اتحطرظات العربية المجلد الارل - اخزء الارل والثاني صفحة لا , 


لكل 


على الحباة الادبية في الاندلس وعلى تراث شعري ونثري غزير . ويزيد في 
قيمة هذه الحكتب انها كثيرا ما تحتوي على تراجم » ومختارات لا توجد 
في غيرها لضباع دواوين أصحايها او آثارهم »او أيه من الادباء المقلين في 
أحبان كثيرة . 

وظهبرت في المشرقى »2 وفي المغرب ايض سلاسل من لأثزافات تتابعت على 
مر العصور » يكل اتأخر المتقدم » فمحذو حذوه » ويستدرك ما فاته » 
ويصل من الحديث ما انقطع . ففي كتب التراجم العامة في الاندلس ند 
« تاريخ علماء الاندلس » لابن الفرضي © ثم « الصلة » لابن بشكوال » 
و« التكلة لكتاب الصلة » لان الأبار و ٠‏ صلة الصلة » لآن الزبير و «الذيل 
والتكلة » لابن عبد الملك المراكشي و « عائد الصلة » لابن الخطيب » وسوى 
هذه الكتب مما يدخل في السلسلة كثير . 

فاذا التفتنا الى سلسلة « كتب التراجم الادبية » في الأندلس » أدركنا 
وجود خبط ينتظم سلسلة من ااؤلفات يمكن ان نطلق عليها هذا الامم وأن 
ندرجها نحته . ولتكن كتب التراجم الأدبية : « تلك التي تعرض' للشعراء 
والككتتاب - او من اشتبر له ذكر فيا او في احدهمضا - فتترجم لهم او 
تتعرض لبعض اخبارهم ومتاقيهم ثم تورد نبذاً من شعرهم او نثرثم » . 

ومن اوائل هذه المؤلفات : الذخيرة لابن يسام المتوفي سنة ١ه‏ “ وإما 
ذاع هذا الكتاب لأهمبته من جبة ولاحتفاء صاحيه بالأندلسيين وانتصاره لهم 
في عصر كان المشرق فيه مثالا يحتذى > حى الذخيرة فانه م يخل من أثر 
مشر قي هو تقلسده « يثيمة الدهر » من ميث المنيج .. ثم يأني ابن شاقان 
ويترك كتابين اثنين في همذا الجال : « مطمح الأنفس ومسرح التأنس » 
و « قلائد العقيان ونحاسن الأعيان ». وقد وصل الامام '' « ابو حمر عثان 


. تاريخ الفكر الاندلسي : 5؟‎ )١( 
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ابن عل الاشبيل المتوفى بعد سنة 6ه » مطمح بن خاقان وقلائده بكتاب 
من نوعها وفي اسلويه! فى شعراء عصره هو « سمط المان وسقيط المرجان » 
وفمل مثل ذلك ابو يمر صفوان بن ادريس بن عبد الرحمن بن عيسى التجبي 
المرمي ( ١ه‏ - 554 ) وقد صنف كتاب « زاد المسافر وغرة ميا الأدب 
السافر ». ثم تبعهم ابن الأبار بكتاب ماثل لزاد المسافر سماه « تحفة القادم » 
وصلنا مختصر له صنعه ابو البركات البلفيقي ومماه « المقتضب من كتاب #6فة 
القاهم » . 


فإذا وصلنا الى القرن الثامن وجدة كتاب لسان الدين بن الاطيب 
د الكتيبة الكامئة فيمن لقبناه بالاندلس من شعراء المثة الثامنة » » وكتابي 
ابن الاحمر « نثير المان في شعر من نظمني وإباه الزمان » و «١‏ نثير فرائد 
الجان في نظم فحول الزمان » » وهكذا نجد ابن الاحمر واحداً ممن شاركوا 
في هذا الفن » ونجد ايضا انه قدم كتابين اثنين ما يرفم درجته بين هؤلاء 
المصنفين . ويلاحظ ان كل واحد منهؤلاء المؤلفين اقتصر في تراجمهوختاراته 
على معاصريه من أدركهم ورآثم او لحقهم بسنه . وقد التزم ابن الأحمر بهذا 
الشرط وكان ينص في كل ترجمة على مدى صلته بصاحبها او معرفته او 
علافته » وكان - على كل حال - لا 'يخلى الترجمة ما ببين منزلته بالاضافة 
البه . ونلاحظ ايضا ان بعض المؤلفين لا يلتزمون المعاصرة كبن الأبار في 
اعتاب الكتاب 4 والحلة السيراء . ْ 


ومن جبة أخرق فان بعض كتب التراجم الادبية مختلف عن بعضها 
الآغر من حيث الرقعة الجغرافنة التي 'يتناول أدياؤها بالترجمة » ونيز منبا 
في الاندلس انواعا ثلاثة : فقسم اقتصر على الاندلسيين دون سواهم» كالكتيية 
الكامنة » ومطمح الأنفس » وقلائد العقيان > وقسم أخك من المغاربة 
والاندلسيين كالحلة السيراء » ونثير المان » ورايات المبرزين وغايات المميزين » 
وقسم ثالث : أضاف المشرق الى الاندلس والمغرب : كالفصون اليانمة في 
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شعراء المائة السابعة » وكتاب فلك الأرب الحبط يحلى لسارن العرب لابن 
سعبد 2١‏ » واعتاب الككتاب لابن الابار » ونثير فرائد الجمان لابن الاحمر » 
فقد بدأ كتابه هذا بفصل عن بعض الشعراء المشارقة منهم صفي الدين الحلي 
وابن أبي حجلة التامساني 1 ومن حميث التراجم » فان بعض الكتب اختصت 
بالشعراء دون غيرههم كالفصون المانعة والخلة” السيراء والكهقيبة الككامنة » في 
حين جمعت اخرى بين الشعراء والكتاب وآغرين ظبر هم .فضل في شعر او 
ترسل كالذخيرة والمطمح والقلائد ونثير الجمان ونثير فرائد الجمان . 


طرائق هذه الكتب ٠‏ اذا نظرنا الى هذه الكتب كيف تسلك في تصنيف 
تراجمها وكيف تقسمهم وجدن اننا أمام طرائق مختلفة يمكن ان يز منها 
الطرائق التالية : 

١‏ - تصنيف الأدباء باعتبار وظائفهم السياسية ومناصيهم الادارية ومسا 
اشتبر عنهم من فنون العم والادب ؛ كأن تفرد ابواب للوزراء والكتاب 
والقضاة والفقهاء والشعراء الخ ... دون التقمد باعتيارات اخرى . ونحد هذه 
الطريقة في المطمح والقلائد » والكتيبة الكامنة لابن الخطيب » وكتاب 
ابن الاحمر الاول : « نثير الجمان في سُعر من نظمني وإياه الزمان « فقد جعله 
في اثني عشير باب على نسى هذه الطريقة » إلا انه خرج عنبا في باب واحد 
هو الباب الثاني عشسر إذ جعل في « الشعر الذي قبل في السيف الذي بصومعة 
جامع القرويين من فاس »'" . 

» - وتصنيفهم باعتبار الاقطار والمدن وما يتبعها من تفريعات » على 
اختلاف في هذا الاعتبار » ونحد م ذه الطريقة في الخيرة لابن بسام فقد 


)١(‏ وينقسم الى كتابين كبيرين ( المغرب في حلى المغرب ٠‏ والمشرق في حل المشرى ) انظر 
تاريخ الفكر الاندلسي صفحة : غ4؟ . 
(؟) نثير الججان الورقة 1510 / ظ ء 


جعل كتابه في اربعة اقسام : الاول لأهل حضرة قرطبة وما يصاقيها من 
بلاد متوسطة الانداس » والثاني : لأهل الجانب الغربي من الانداس وذكر 
حضرة اشبيلية .. والثالثك : لأهل الجانب الشرق من الانداس "3١‏ . 
والرابع للطارئين على الاندلس من ادباء وشعراء» ويمكن اعتيار القسم الرابع 
خارجاً عن نسى الكتاب. ونجدها في « المغرب في حلى المغرب »> و ١‏ رايات 
المبرزين وغايات المميزين » لابن سعيد > وعلى هذه الطريقة نمج ابن الاحمر في 
تصنيف تراجم كتايه الآخر « نثير فرائد المان في نظم فدول الزمان » فقد 
جعل كتابه في قسمين كبيرين : ادباء المششرق وادباء المغرب » ثم جعل قسم 
المغرب ف فقرتين : ادباء الاندلس وادياء بر العدوة . 


ونلاحظ أن الكتب التى تقبم هذه الطريقة قد تختلف عن بعضبا بعضاً 
اختلافا كبيرا » فءلى حين يكتفي ابن الاحمر بقسمة كتابه قسمين او ثلاثة 
يدرج تحتها تراجه نجد ابن سعيد يغرى في المغرب في التقسيات والتفريمات » 
ويضيف الى كتابه قيمة جغرافية وتاريخية بالاضافة الى القدمة الادببة . 


م - تصئيف الادباه وف اعتبار زمني: كا فعل ابن الابار في الحلة السيراء 
اذ جمع تراجم كل مائة سنة على حدة وأدرجها في باب مستقل » واستمر على 
هذا النستى من الماثة الاولى الى زمنه » إلا أنه ألزم نفسه باعتبار آخغر ضمن 
الاطار الزمني » قال « وأبرزته ‏ - الكتاب - مسوةا على الحقب منسوباً 
بسب الرتب أعيّن للصدور صدر كل مائة » وأبين من تميز في جماعة او تحيز 
الى فمة ليستوفي المتأدبين حتى من المتوثبين .. *'' » ونلاحظ أن ابن الأبإر 
يتبع الترتيب الزمني في ذكر ترّاجمه داخل كل مائة يبدأ بالسابق فاللاحق 


)١(‏ تاريخ الفكر الاندلسي بص وم؟. 
)0( الحاة السيراء لابن الأبار ٠. ١‏ 
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الى نهاية الماثة » يفعل ذلك بالتزام عند ذكر الخلفاء والأمراء مخاصة . فبو في 
المائة الثالثة )١٠١‏ يبدأ يتراجم امراء بني مروان بالانداس من عبد عيد الرحمن 
الاوسط » الى آخر المائة » ويثفي بذكر نفر من المروانيين من لهم شعر "2 » 
ثم يذكر تراجم الحسنين في هذه المائة هم ف المغرب وافريقية » ثم بعود الى 
ذكر بءعض « رجال المرؤانية » في هذه الماثة » ثم يذكنشهراء بني الاغلب 
ملوك افريقية في هذه الماثة ‏ ص ١‏ - ثم شعر بعض رجال الاغالبة » 
ويختم هذه المائة بأول ملوك الشيعة الناجمين في اواخرها « عبيد الله الملقب 
بالمبدي ابي جمد » ويستمر الكتاب على مثل هذا النسقى .. 


؛ - تصنيفهم بطريقة تجمع ين الطريقتين الثانية والثالثة أي تأخذ 
باعتئار الزمن » واعتبار الاقلم » وقد فعل مثل هذا ابن سعيد في الغصون 
اليانمة اذ قسم كتابه ثلائة اقسام « الاول : في تراجم الذين تحققت سنو 
وفاتهم والثاني في قراجم الذين م يوقف منهم على ذالك » والثالث فيمن استقر 
العلمى على حياته عند انتبهاء مذا التصنيف » وذلك في سنة سسم وخمسين 
وستاثة 9" » . ومفى بادثاً بالقسم الاول » وترجم لأعلام كل سنة على حدة. 
وتحدة يبدأ تراجم كل سنة بسرد اسمائهم اولاً وتقسيمهم حسب مواطنهم فهو 
يقول : تراجم سئة احدى وستّائة ثمان »4 المشارقة : من العراق .. ومن 
الشام .. المغاربة : من المغرب الاقدى ومن الاندلس '4) ويمفي على شبيه هذا 
النستى الى أن ينقطم الكتاب قبل تمامه . 


ه - أما الطريقة الخامسة فبي طريقة « المطرب من اشعار اهل المغرب» 


, ١١/6 المصدر نقسه‎ )١( 
. ١١؟4/١ (؟) المصدر نفسه‎ 
. ١ الفصون اليائعة : ص‎ )>( 
, » المصدر السابق ص‎ )4( 
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لابن دحية إذ أنه سرد تراجمه هلى غير ما نستى » عفو الخاطر » وققد اشار 
هو الى ذلك في مقدمة كتابه . 


ولا شك في أن هذا العرض السريع لكتب التراجم الأدبية لا يستقصيكل 
ما عرفته الاندلس لأننا قصدنا الاستئناس والمقارنة لا الاستقصاء والتاريخ » 
هذه من حيث المنبج والطريقة . ومن حيث اللكسلسل الزمني . 
* #د ##د 


فكتايا ابن الاحمر يتمان سلسلة كتب التراجم الادبية التي نشطت في كافة 
عصور الاندلس والمغرب فيترجمان لأعلام من الامراء والوزراء والككتساب 
والفقهاء والقضاة والشعراء والمتأدبين من المشرى والمغرب والاندلس ويحفلان 
بنبذ من شعرهم ونثرهم ذات قبمة عظيمة في باب التاريخ الأدبي . وقد بنى 
ابن الاحمر اسلوبه على السجع والتصنع والتكلف مما أرهقه كثيرا ونأى به ما 
بريد ان يقول في مواضع كثيرة - وسنتحدث عن هذا في نثره - ودفعه الى 
الاحالة والعبارات السقممة . والحقيقة ان ارتباط اسلوب الكاتب بما ساد 
روح العصر من اسلوب في النثر أفقد كتاببه هذين كثيراً من قسمتهما التاريخية» 
وأضعف قبمة ما أورده في تراجمه» حتى لنكاد نقول انها « جموعات مختارات 
وليست تراجم او غواد ذات قممة تاريخية ١‏ » كا قيل في الكتيبة الكامنة 
والخريدة وسواهما ”'' ولكن هذا الحم غالب لا قاطع لآننا لا نعدم لمحات 
واشارات نقدية وتاريخية » وطرائف أدبية » وتراجم انفرد يذكرها . 


5 هال١ مقدمة الدكتور حسين مؤنس في الحلة السيراء‎ )١( 
0 (؟) مقدمة الدكتور احسان عباس في الكتيبة الكامنة ص ا ال‎ 
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. أما الحتارات الشعرية والنثرية فبيصورة عن الاتحاهات التي كانت تسلكبأ 
هذه الفنون في القرن الثامن الهجري في الاندلس مخاصة وفي المغرب. والأسرق 
بعامة . ولعل مما يقيد الدارس أن برى ابن الأحمر يكرر بعض تراجبه » 
وك .بذلك معظم ما كان اختار لهم » وأن تتفو تتفق الختارات بين الكتبية 
الكامئة. من خبة وكتابي ابن الاحمر من جبة اخرى في التراجم المشتركة . 
ويزيد من اهمة هذه الختارات »> ومن قممة الكتابين ان المؤلف كان يصطفي 
نصوصه ويتحققى منبا حى انه روى كثيراً منها مشافبة عن اصحابها او عمن 
تحملبا عنهم “فقد كان حريص) على لقاء العاماء والأدباء واستجازتهم واستنشادهم 
وتباذل الرشائل معبم على القرب وعلى البعد . قبو ترجم للكاتب الاندلدي » 
احمد بن عبد العظم الاومي الغرناطي « وقال أدركته وصحبته ... انشدني 
لنفسه © » » وفي صفي الدين الحلى '"' قال « انشدني له الشريفان الفارسان 
ابو الحسن على الحسني ... نزيل فاس © وأبو عبدالل جمد ... العراق نزيل 
فاس: قالا : انشدنا الامام صفي الدين الحلى لنفسه يمدح السلطان ... » وعدم 
ذكر مصادره في نءض الختارات لا يطعن في دقتها او نسبها فقد كان من 
شرط ابن الاحمر في كلا الكتابين ألا يترجم إلا لمعاصر * رآه او أدركه » 
وهذا يعني أنه دقدس منمصادر كافية ببن يديه كالدوا وبن واتحتارات الشعرية 
والذثرية او انه بيت نصوصا ذاعت شهبرتها في عصره حق م بعد من .داع 
لذكر سندهما كسيئية لسان الدين ورسالته عن الغنى بالل الى الاستنصر 


وقد بجاءت تراجمه في نثير المان « الاول ».ادق وأوضح ومختاراته فبه 
اكثر تناسةا وأحسن في الدلالة على ذوق أدبي مرهف من الكتاب الآخر . 


٠ د/5١ نثير فرائد الجمان‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه ع /رد.‎ 
. ظ - 48 / و في نثير فرائد المان‎ /١+ انظر ترجمة لسان الدين‎ )*( 
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فاننا نحد ترجمة ابن ابي حجلة لا تتجاوز الصفحة » والحتار من شعره» وشعر 
عبد العالي بن طاوس »© وأحمد بن مد الدياغ وسواه لا يتجاوز البيتين او 
الحسة بدا نحده يطمل ترجة اسان الدين وابن جزي وترجمة ذاته يما يؤدي 


تس تخرجبا من هذين الكتابين تفمد بالاضافة الى هما ف الكتب المعاصرة 
كاثر لشارنل الدين والدواوين الشعرية وكتب التراحم - ف اعطاء صورة 
اورضح عن الحساة الادببة في هذا القرن الحافل : 


١‏ -اتحفنا ابن الامر في نثير امحان بناذج من شعر سلاطين المغرب 
والاندلس وأمرائما فخصص أبوابا لشعراء بنيمرين وبنيتصر وبؤيعيد الوادي 
أصحاب تسان ؛ وبني حفص أصحاب افر,قية وبني المزفي الذين كانوا 
اصحاب سدتّة . وهذه الابواب قممة تاريخية عظيمة » فبي تبين اهام هذه 
الدويلات بالأدب والادياء في عصر اضطراب سباسي » وتأهب من التصارى 
لاستغلابٍ ما يستطبعون هن بقايا الاندلس » مما يذكر بالحال التى كان علها 
المغرب أبان دول الطوائف . ومادة هذه الابواب بالاضافة الى ما يشابهها مما 
في الاحاطة واللفحة البدرية وأضرايها تصلحان تكون موضوعاً طريفا يككشف 
عن حوانب من الحماة الادبية لرحال السماسة قٍِ ذلك العصر . 


* - وأورد في كتايبه عدداً من الرسائل المتبادلة بين يعض السلاطين 
وبعض الادياء » وبين أدباء بعضبم مع بعض ذات موضوعات أدبية وأغراض 
اخوانية » كالرسالة الجعرية التي بعثها السلطان النصري مد بن اسماعيل بن 
جمد بن فرج ردا على رسالة مد بن' قطبة الدوسي'١)‏ » ورسالة ابراهم بن همد 
الانصاري ١‏ الساحلي » الى صديقه ابي القاسم بن ابي العافية » وجوابها (") » 


)١(‏ تثيد لمان .؟/و- .5 /ظا. 
(0) الصدر تقسه مه لظ 2 56 /ظ. 
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والرسائل ااتدادلة بين ابن الاحمر وبين ثفر من معأصرية . 


م - وأشار في ثنايا تراجمه الى بعض الكتب والدواوين الشعرية وشعراء 
معبئين كانوا محل اهتّام آنذاك مما يلقي ضوءاً على ثقافة ذلك العصر . ففي 
ذرحمةه ة |حمد بن ابراه بن صفوان ١١‏ قال .: 0 من قول يمعارض قصدة الامام 
الصوفي أبي القاسم عمر بن الفارض الفائية : 


ببهاء عزك عند ذلة موقفي عطفاً على مسترحم مستمطف .. 


وفي ترجمة احمد بن مد الدباغ *'2: « وامتدح ابن عمنا الرئيس اسماعيل 
ابن فرج بن اسماعيل بن فرج بقصائد بديعة عارض بها اكثر قصائد أبي القاسم 
ابن هانىء الاندلسي ( وانقطع يسببها الى اين عمنا المذكور ... » 


؛ - وأطلعنا على جانب من اهتام الاندلسيين والمغاربة بالآثر المشرقية. 
قال: « أخبرني شيخنا ابو سعيد ( فرج بن لب التغلي الانداسي ) أنه 
عارض بقصيدته - النبوية - قصيدة الفقيه الامام القاضي الرئيس شهاب الدين 
أبي الثناء مود بن سليان بن قيس الحلي صاحب ديوان الانشاء بالشام وهي: 


وصلنا السرى وهحرنا الديارا وجئناك نطوي اليك القفار|/؟) 


انتشرت أصلاً بين المشارقة . كا انه شرح في نثير الجمان قصيدة شهاب الدين 
الحلي شرحاً لغوياً مقتضباً . 


(ل)مع(رطظ. 
6 ٠/د.‏ 
(؟) ععولإرظ. 
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ه - وأثبت عدداً من الرسائل لكتتاب مختلفين » التزم أصحابها حرفا 
من الحروف في كل كلمة من كاءاتها كسينية لسان الدين وسيئية ابن جزي ©» 
او التذموا بناء الرسالة على التورية بالكتب كا فمل ابن الاحمر وغيره . و هذا 
يساعد في توضيح معام النثر الفني في هذا العصر . ٠‏ 


؟ - أما المختارات الشعرية في الكتسابين فأوفر » وأغنى في الدلالة . 
ويلاحظ أن ابن الأحمر أكثر من شمر المديح كثرة تطغى على عمل ما ا 
في الأغراض الأخرى . ولمل كثرة هذا الغرض في كتاببه تعود الى سيبين : 
الاول أن المؤلف بنسبته الى ملوك الأنداس يريد ابراز فضلهم وبسط م 
اف وأنه يفن بلحب التطير الملوي » وبريد أيضا ان برضي مخدوميه من. 
بني مرين »> وهو - لهذا - بدأ ببني مرين في نثير المان قبل قومه بني نصر. 
وثاني الأسباب أن شعر المديح كان وفيرا » ؛ لتردد الشعراء ومنتحلىي النظم على 
السلاطين والأمراء والوزراء - اوكا ما ا أررت قصائد كثيرة.» ويعض 
الدواوين الشعرية . 2 
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2 الايخ 
نثر ابن الا حمر وشعره وأراؤه في النقد 


مقدمة في نثره : 


وعرف عند من ترجموا له - على سطحية نظرتهم - بالآديب المؤرخ النسابة. 
ولا شك في أن ما خلفة من آثر - وصلنا بعضها وهو الأقل - يشهد له 
بالدأب والمطالعة والاهئام والتحري والتقصي في الطلب وفي هذه الفقرة من 
البحث سأحاول أت اجلو صورة ابن الاحمر باعتباره منشئا » أى نائراً فنبا > 
وسأعتمد في ذلك على ما دس ددي من آثاره المطموعة والمخطوطة وهي: تعير 
فرائد الجان » ونثير المان» وروضة النسرين» ومستودع العلامة . وسيتكون 
البحث محاجة الى اضافة او تعديل كلما ظهر ان للمؤلف كتاباً او يمثاً في أي 
يؤكد ان له ثرا نثرية وفيرة 2 . 


. 1٠١٠.7 نيل الابتباج : وهو وجذرة الاقتباس وو‎ )١( 
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ونلاحظ ان نثر ابن الاحمر في اربعة اشكال : الاول : ما نقع علبه في 
مقدمات كتبه وتراجمه مما انشأه » والثاني : ما لدينا من بعض شروحه ©» 
كشرحه على قصيدة شباب الدين الحلي كاتب الانشاء بالشام » والثالث : 
رسائله الى اصحابه او شيوخه او بعض مخدوميه» والرابع : كتاباته التاريخية. 
وبالرغم من أن وظيفة ابن الاحمر غامضة غير واضحة لنا كا اسلفت إلا اننا 
نتوقع أن يكون كتب فترة ليعض الامراء او الوزراء بدليل ما نجده من 
رسائل برفعها الى احمد بن على القبائلى الحاجب »2 ويظل هذا الرأي في الظن 
إلا أن يظهر شيء من آثاره 0 3 


النثر الفني في الاندلس في الفرن الثامن : لا أخصص هذه الفقرة لتقويم 
النثر الفني في الاندلس في هذا القرن » فذلك بحث قائم بذاته » لكنني اريد 
أن اضع يدي على بعض اللاحظات اللمتعلقة بالنثر في هذا القرن » في ذلك 
الصقع . 

١‏ - تبوأ الكتاب في الاندلس 'وفي المغرب منزلة رفيعة طوال هذا 
القرن » وكان السلطان تار كتابه من الصفوة الممتازة » فظبر ع ده من 
الاعلام كأبي الحسن بن الجباب واين الخطيب وابن زمرك . وتقلبت ببؤلاء 
الحال حتى وصلوا مرتبة الوزارة » وشاركوا في سياسة الدولة . ولا شك في 
أن الديوان السلطاني كان يهم اكثر من كاتب واحد» لكثرة الخطط الكتابية 
مثل كاتب الرسائل وكاتب الزمام '' » وكاتب سر السلطان '"؛ وصاحب 
الملافة '2. وكثر تبادل الرسائل بين البلاطات الاندلسسة والمغرببة والمشرقية 
فذاعت نماذج من النش:الاندلمي كانت مثار الإعجاب كرسائل لسان الدين 


. ٠١5/١ نفح الطيب‎ )١( 
. 5١ : (؟) اللمحة البدرية‎ 
. مستودع العلامة : ع ؟‎ )+( 
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والتعريف بابن خلدون ماذج كثيرة من تلك الرسائل . 


؟ ‏ كثرة الرسائل والاهتام به : بالاضافة الى ما ذكرناه من الرسائل 
الديوانية او لنقل الرسائل « الرسمية » ذاعت الرسائل وانتشرت بين 
الأدباء والككنتاب » وصاروا يتحمّنون أي فرصة لأنشاء رسالة على اسلوب 
العصر من السجع والتصئع والتكلف.فلان الدين ينحيس في سبتة لاضطراب 
البحر » فكتب رسالة الى ألي عنان المريني » ويأمر السلطان كاتبه ابن جزي 
بالرد عليه ؛ وابن الأحمر يتبادل الرسائل مع بعض معاصريه ( ومعظمهم في 
موطنه فاس ) ليكتبوا له بعض شعرهم فيسلكبم في بعض كتبه . ويستجيز 
بعض شوخه برسائل» ويلغز برسائل ... فكأن الرسالة صارت غرضا لذاتها 
بغض' النظر عن ضرورة ذلك او عدمه . وقد أعدحب معاصرو لسان الدين 
برسائله ؛ وفي نثير الم#ان أن الشريف الغرناطي ( السبتي ) طلب من ابن 
الاحمر أن يبعث له برسالة ابن الخطيب التي بعثها عن سلطانه الغني بالله الى 
المستنصر الحفصي » وهي التي أوردها ابن خلدون في آخر كتابه ( العبر ) » 
وذكرها صاحب صبح الأعشى كاملة » وأثبتبا ابن الأحمر في كتابه « نثير 
فرائد الحان » . وقد وسعث الرسائل أغراض]ً شتى كالاعتذار والاستعطاف 
والهجاء » والاستفتاء والأغراض الاخوانية وسواها . 


م - ثقافة العصر الادبية : لا بد من استقراء واسمع لكي يكون الحم 
في هذا الأمر صحبحاً . ولكننا نستطيع أن نام بعض الاشارات التي تفيدة 
في سباق البحث . كانت المدارس النثرية في الادب العربي قد اكتملت من 
زمن بعد . وكان الأندلسيون ( والغاربة ) ينبلون من ثقافة تلك المدارس 
ويضاهوها » فقد دخلت رسائل المعري ومقامات بديع الزمان والحربري 
خاصة الى الأندلس وعارضها البعض »© ونثقف بها الجموور . حت اننا نقع على 
عدد من المقامات أنشأها الأندلسيون في القرن الثامن : « كمقامات لسارنف 
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الدبن ومنما مقامة السياسة» ومقامة وصف البلدان ومعبار الاختيار في أحوال 
المماهد والديار » وخطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف © 4 ومقامة المبد 
لأبى جمد عبد الله الازدي > والمقامات التخلية لأبي الحسن التباهي المالقي ٠١‏ 
« وفي ثقافة ابن الأحمر رأينا أنه حضر حلقات عمد بن داود الصنهاجي 
د حين كان يقرىء مقامات الحريري جامع القرويين من فاس 7(" . وهكذا 
نرى ان المشرق استمر دلقي بظل الثقاني التليد على الاندلس بالرغم من ظهور 
شخصيات اندلسية عظيمة الأثر في الفكر والأدب . 


؛- وكثر تدوين الرحلات في هذا القرن ويكفي ان نقول إن أهم رحلة 
متداولة بين الأيدي وهي رحلة ابن بطوطة قد دونت في هذا القرن » دونها 
كاتب اندلسي هو ابن جزي . وهناك رحلة اخرى منها نسخ خطية 
كثيرة » لأبي البقاء البلوي . وكانت كتب الرحلات تنقل الى الاندلسبين 
انطباع الرحالة عن المشرق »> وبعض الثقافات الادبية والعامية » والحقائق 
الإجاعية . 


ه - وكان أسلوب الءصر السائد هو الأسلوب المنمق المسجوع » المغفرق 
في التصنع والخروج عن الطبع الى حد الاغراق والتكلف. وجرت المكائبات 
والمخاطبات بين الملوك والسلاطين بمثل هذا الاسلوب . وفي الاحاطة وتاريخ 
ابن خلدون وكتب ابن الاحمر وريحانة الكتاب ناذج كثيرة لذلك . اما 
الكتب الادبية والعامية فتزاوحت بين الاسلوب المرسل كتاريخ ابن خلدون 
والاحماطة » وبين الاسلوب السائد كالكتيبة الككامنة ومعظم كتب ابن 
الاحمر . وم يخرج ابن خلدون عن هذه القاعدة في ترسله لأنه « ل تسمح له 


)١(‏ تاريخ الادب الاندلدي ؛ الدكتور احسان عباس ص ا.* ( جزه عصر الطوائف 
والرابطين ) . 
.() نثير الجان 6١١/ظ‏ . 
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حياته البالفة الاضطراب بأن يفرغ للأسلوب ينمقه ويزخرفه ١»‏ » بل 
اسلامة في ذوقه ودهماء في طبعه » قال ؛: « وكان اكثرها - الرسائل 
الديرانية ‏ يصدر عني بالكلام المرسل أن يشار كني أحد ممن- ينتحل الكتابة 
في الأسجاع » لضعف انتحانها » وخفاء العالي منبا على اكثر الناس يخلاف 
المرسل » فانفردت به يزمئذ وكان مستغربا عندم بين باهل الصئاعة » '" 
وإذن كان الأسلوب المسجع هو السائد » وهو ذوق العضر . 


أغراض نثر ابن الأحر 0 


نبدأ الحديث عن نثر ابن الاحمر باستعراض الأغراض الفنية التي كتب فيها 
زعلا ثم نتحدث عن الخصائص الفنية لنثره بعامة ٠.‏ 


١‏ - من عادة المؤلف ان يبدأ كتابه ببمقدمة يبسط فيبها موضوع الكتاب 
ومنبجه > وقد يذكر الرجل المرفوع اليه والمطرز ياسمه . وهذه المقدمات 
قثل موذج] واضحا من نثر المؤلف » وتضع بين يدي الباحث قدراً لا بأس 
به من عماراته ومصطلحاته» وتبين طريقته في معالجة الفكرة وطرق أداءئها. 
ومن ذلك ما قدم به كتابه روضة النسرين . وهو سجل تاريخي لأنساب بني 
مرين » ووقائعهم القاضءة بيني زيان » قال : ١‏ ,.. وبعد.فإن التاريخ عم 
لسماعه النفوس. تاشطة اذ عوانس الانباء السالفة جلتبا من الفوائد. ماشطة » 
وإلا “فم عرفت أخبار الامم الماضية وما وقع في الايام والأزمات المتقاصية؟ 
من ملك في أحكامه جار » وعادل به المظلوم لاذ واستجار » ومن طرف 
جلدت يظرف ...2 '" . وفي مقدمة نثير فرائد الجمان : « ... وبعد فإن 


. تاريخ الشعوب الاسلامية بروكامان ؟/»‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) التعريف بان خلدرن ص‎ 
روضة النسرين ص لاا.‎ 2) 
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الادب زهر حوته من البدائع كامة» وروض مديج حاكته من المحامد غمامة » 
وهو أعذب ما تطمح اليه الحمم الموسومة باطىامية » وأسنى ما تعتمده أنفس 
أولي الفمال المعروفة بالاهتاممة ... » 2١١‏ . وفي مقدمة مستودع العلامة : 
د ... وبعد فإن كلام الكتاب قد يبر فخره بكل كتاب » لما لهم من 
الاطلاع والاكتفاء » وما لكلامهم من اللطافة والاحتفاء » ولما كان أشرف 
بضاعة» وين لسر الاستحسان الاذاعة ولا أضاعه » جمعت منه ما قلت له 
النظائر» وكان سلبا للنفؤوس وليس بضائر ..» وسنستفيد في عرض خصائصه 
الفنية من بعض ما قاله في تراجمه . 


؟ - كنا رأينا أن ابن الاحمر يحمل بردة البوصيري © وجاء في بعض 
كتب التراجم أن للاؤلف شرح] على «البردة» دون بيان أي قصيدة يعنون » 
والغالب أنها بردة البوصيري. ولككن هذا الششرح - على كل حال - لم يصلنا؛ 
وانمًا لدينا نموذج لشروحه » اورده في نثير الجمان'"' » وهو شرح على قصيدة 
شهاب الدين أبي الثناء مود الحلي كاتب ديوان الانشاء بالشام » وهذا بعض 
شرحه »6 مقنساً من أوله : 


أتيناك تحدو المكا والركاب ونبعث اثر القطار القطارا 
اذا اغذت هذه في الربى صعوداً أبى ذاك إلا المحدارا 


وان فاض منا لفرط الحنين وقوفاً على الخيف نرمي الجارا 
كأني به وهو .يجري دما ورجع حادي السرى عاه نارا 

م 
قال اسماعيل بن الاحمر مؤلف تهذا الكتاب لطف الله به : قوله أتيناك 


. نثير فرائد المان ؟/ و‎ )١( 
, (؟) نثير الجمان «#ه/اظ ل و ولاظ‎ 
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نحدو الى آغره » الحادي هو السائر من خلف العيس منشدا لتقوى على السير 
والهادي السائق من أمام . والبكا يمد ويقصر يمءئى »© وقبل النكاء ممدود : 
هو العويل والصياح » ومقصور : البكاء بالدمع من غير عويل . والركاب 
الابل تحمل القوم » ويقال اراكبيها وراكبي سائر الدواب : الركب على 
وزن الضرب والأركوب بهم الهمزة والركتان . ويهال في جمع راكب 
السفينة 'ر كناب بفم الراء وتشديد الكاف . والقطار الاول جمع قطر مفتوح 
القاف ساكن الطاء المهملة : الامم لما يقطر من الماء يقال قطّر الماء بالفتح 
قطراً بيسكون الطاء وقطرانا والامم القطر والجمع القطار . والقطار الثاني 
تقطير الابل على نستى حتى تكون كالسطر . وقوله اذا أخذت هذه في الرما 
الى آخره » الربا : جمع ربوة بهم الراء وهي الأكمة . والأكة التل . ويقال 
أيضا الراببة والربوة بككسر الراء » والرباوة على وزن الهراوة . والصعود 
بهم الصاد والعين المهملتين : الارتقاء يقال صعد بكسر العين صعوداً وأصعد 
ارضاً على وزن أكرم اذا ارتقى مشرفاً أي موضها يشرف عليه »2 والصعود 
بفتح الصاد الطريق اليه والجمع أصعدة وقيل : دقال صعد في الجبل وأصعد 
في الارض لا غير . والانجدار : الوط من علو الى سفل يةول اذا طلعتث 
مهاه الابل ربوة زادت الدموع حرياناً وهيوطاً » يصف بذلك وبالميتين بعده 
الدمع ... الخ . » ويستمر الشرح على هذا النمط » يأتي ببعض الأبيات ثم 
يشرحها فاذا انتبى من شرحها على طريقته أتى بأبيات أخرى الى نساية 
القصيدة وواضح مما اجتزأت منشرحه أنه إِنما يعنى بالشرح اللغوي» فيشرح 
معاني الكامات بعامة » ثم بخصص المعنى بما هو وارد في النص © وقد يشرح 
معنى بيت من الأبيات او فكرة من الأفكار كا فعل في البيت الثالث . 
ويبدو ابن الاحمر مطللعاً على اللغة متصرفا في المعاني » ولكنه لا يشرح 
معاني كل الأبيات » ولا يسبب في ايضاح الفكرة» بل نراه يقف عند ألفاظ 
ومعان رجح لديه وفي ذوقه أن الوقوف عندها يزيد في الوضوح ويُعد في 
الشرح . واذا قسنا شرح ابن الاحمر الى أبيات القصيدة وجدن أن ما أخذته 


١ مه‎ 


من الصفحات تتساوى مع ما احتله الشرح منها »؛ فبو شرح سريع © عتم 
باللغة والغريب أكثر من اهتّامه بالمعاني العامة , 


ع - وفي ثنايا كتب ابن الاحمر بعض الرسائل بعث بها الى نفر منأقاربه 
وشموخه وأصحايه وذوي السلطان على عبده » وهي في اغراض متنوعة » 
كتطلب الاعانة والوساطة واستكتاب ماذج شعرية لادراجها في كتبه»والتهنئة 
بمناسبة » والاعتذار » واستجازة عام او فقيه او اديب ما يحمل .. ووسائله 
كلها متشابهة الأسلوب»“جرى في يعضها على اسلوب العصر من جناس, وسجع 
واصطناع لألفاظ كثيرة من العلوم » وأغرق في بعضها فالتزم التورية بأسماء 
الكتب' > وبني سجعاته على اكثر من حرف »© فقد يلتزم 97 احرف او 
خمسة احماناً وهو يسمي هذا النوع.ه لزومية '" © . وتتراوح رسائله بين 
التوسط والقصر » ولا تتجاوز كبراها خمس صفحات من القطم المتوسط ©» 
وإنما نقيسبا الى ما طال من رسائل اقرانه كابن الخطيب وابن خلدون وابن 
جزي وأضرابهم وباو تلاخظ إنه كتير ا ندا رسالته القس او تعن 
م » ومخاصة في الرسائل الاخوانية » ويكون الشعر معبراً عما 
يحل محله من الرسالة او موضحاً فكرة سبقت . وهسذه رسالة من رسائثله 
د القصيرة »: « وقلت ايضا *'' » معزياً ابن عمنا الرئيس أبا الوليد اسماعيل 
ابن الامير ابي سعبد فرج : 


لا تحزعن” أبا: الصدق الامير على 2 يحبى سلملك » في الباق لك الخلف 


. دل‎ /٠١+ نثير قرائد الجمان‎ )١( 
. ور‎ /٠١5 (؟) نشير فرائد الجمان‎ 
. (؟) نثير الجمان : «5/رظ‎ 


١ك‎ 


مصيبة . وأم الله لقد فحءت لرزئك ف نجلك» وعظم فقده عندي من احلك, 
وهم] ام يتأدنه اتفجحع فأناديه 0 


اذا ما دعوظ الصبر يعدك والبكا ‏ أجلب البكا طوعاً ول يحب الصبر 
فان ينقطم منك الرجاء فإنه. سيبقى عليك المزن ما بقي الدهر 
والله يحزل بمصابه أجرك © ويرفع بالصبر عليه في الدارين ذكرك » 
والسلام . 
؛ - وقد تحدثنا عن اسلوب ابن الاحمر في كتاياته التاريخية عند الحديث 


عن « روضة النسرين ©-. 
خصائص نثره ٠‏ 


تدخلت عوامل ختلفة في تكوين شخصية ابن الاحمر . فقسد رأينا منه 
وجه الفقبه المعتني بأمور الفقه. ورواية الحديث واقراء ما يتصل بها من كتب 
كالشفاء للقافي عياض كا اسافنا . واعتنى بالتقسيد والتاريخ حتى عرف 
بالتاريخي ومن جبة اخرى اهتم بالشعر والاثر وصدر عنها بما يضعه في منزلة 
جمدة بين معاصريه من شعراء ومن ادباء . وإذا وقفنا عند شعر ابن الاحمر 
لفت نظرن أنه لا يكبم اسلوبا ادبباً واحداً » بل انه يتراوح بين الاساليب 
الحتلفة التي كانت سادت في المشرق4وانتقلت - بانتقال الثقافة ‏ الى المغرب. 
ولهذا » فإنه لا يمكننا ان نضع بدساطة جموعة من الأصائص فنذسبها لذثره 
وتكون مندرحة على كل آثآره . 


-١‏ في مقدمة « مستودع العلامة » نقضع على اسلوب مرسل واضح 
العمارة ؛ جلي المعاني » حين يشرح معنى « العلامة » وحدثنا عن تاريخ هذا 
الرسم في دول المغرب ودول المشرق »> وفي كتابه « روضة النسرين » نلاحظ 


١ /ا‎ 


أن القسم المتعلق ببني عبد الوادي كله من الاسلوب المرسل الوأفح » الا 
صفحة المدخل فانها مسجوعة العبارة . قال في مستودع العلامة « والعلامة 
تكتب يقلم غليظ القنطة » وهي شارة في الكتب كالشهادة الشرعية في 
العقود » وقد اختلفت آزاء الملوك فبها » فبعضهم يضعبها ببده في الصك محبر 
ول يتخذ ها كاتا كملوك الموحدين » من بني عبد امن بن علي » فانهم كانوا 
يكترون العلامة بأيدهم » وم يكتبها لهم سواها » وذلك من اوهم آمير 
المؤمنين عبد المؤمن الى آخرهم أبي دبوس > واممه ادريس ويكنى بأبي دبوس؛ 
و كابائي الملوك من بني الاحمر فانهم ل يختصواكمن اوهم جدي امير المسامين 
الغالب بالله همد بن يوسف الاحمر وهل جرا » كاتباً لعلامتيم إلا أن كل 
سلطان منبم يكتب علامته يخطه يديه » ويءض الملوك يقدم لكتبها رئيس 

تبته » وربما شارك بعضهم في كتب العلامة كاتيه المقدم عليها كبني مرين 
ملوك المغرب » فاذا رأيت الصك المريني وعلامته : « وكتب في التاريخ 
المؤرخ به » » فبي بخط السلطان » واذا كانت د وكتب في التارديخ © فبي 
خط يد صاحب العلامة . وقد جعلها بعضهم في اول المهرق بعد البسملة » 
وجعلها بعضهم في آخره عند خم الكلام . وقد .اشتى بعضبم لفظ- العلامة 
مجان للقبه كالسلطان جدي امير المسامين الغالب بالله جمد بن يوسف الاحمر 
اول ملوكنا بالانداس » تلقب بالغالب بالل » فكتب علامته « ولا غالب 


إلا اش)ع ...يع . 


وهم ذا جزء من الحديث عن يغمراسن بن زيان مؤسس دولة بني عبد 
الوادي »؛ تحدث فيه إين الاحمر عن وقيعة دعقوب بن عبد الى المرينى به في 
احدى المارك '' . قال : « ثم ترك السلطان يعقوب بن عبد الحق من 
قاس الى يفمراسن في. جيش لب © فتسمع يشمراسن باقباله -عليه:» فالتقى 


. روضة النسرين.: م4‎ )١( 


١6مل‎ 


امعان بوادي تلاغ بالقرب من وأدي ملوية » دام القتال بين الفريقين من 
وفت الضحى الى صلاة الظهر ؛ وصبرت مرين لقتال عدوها صير الكرام الى 
أن منحهم الله تعالى النصر على بني عبد الوادي فبزموم وأذاقوهم الام في 
دلك الوادي » وفر أميرهم يغمرأسن على وحبه مهزوماً » وقتل أعز اولاده 
عنده « عمرو » اكير ولده » وقكتل ولد عبد الملك ون بسئينة وابو يحبى بن 
عحمد وعمر بن ابراهم بن هشام وجماعة من اشراف بني عبد الوادي . وولت 
عبد الوادي الادبار وسار ااسلطان يعقوب بن عبد الحق براياته المنصورة 
وكتائبه المظفرة في اعقاءهم » وسدوفهم تصفع في قفبهم > فدخل يغمراسن 
تمسان مهزوم] خاسراً فقيراً » وتفرقت جموش عيد الوادي نما منهم الا 
قتبل او جريح او خائف أو شريد » وانتببت بنو مرين جمسع ما كان في 
عسكرهم من الخيل والاموال والسلاح وكانت الهزيمة يوم الاثنين الثاني عشر 
من جمادى الآخرة من سنة 555 » فبذه الناذج من نثر ابن الاحمر . المرسل 
توضح اسلويه . ونحن لا نحد مميزات خاصة لم ذا النثر فهو يبسط فكرته 
بوضوح وجلاء» ويستّعين بكل ما يستطيع من ألفاظ معبرة» ولكننا نلاحظ 
انه في الفقرة الاخيرة لم ياتزم بما يلتزم به المؤرخ من انصاف وهدوءء وذكر 
للحقائق بالارقام » لأنه شفل عن ذلك كله بالفكرة العامة التي سعى 
وراءها من ذكر فضل مرين وهزائم بني عبد الوادي » فخرج عن اسلوب 
الكتابة التاريخية المتزن المالوب فيه الحياد » الى الاسلوب الادبي الذي 
يستحيز الممالغة وتجاوز الحقائى . 


ا كارب لجوء ابن الاحمر الى الاسلوب المرسل دون اغراقه بصنوف 
الزخرف وضروب التعقيد اللغوي جوءا موقت » وفي نطاق ضرتى © فهو في 
مقدمات كتيه الأربعة » وفي تراجم كتبه « نثير المان »2 ونثير فرائد 
المان» ومستودع العلامة » التزم الاسلوب المسجوع 0 المثقل دضروب البديع 
الختلفة ‏ ماائر في قيمة تلك الكتب في تاريخ الادب - والتزمه في 


6 


رمائله السلطانية والاخوانية » فكان هذا هو اسلويه الذي اتخذه لنفسه » 
وعير سه عن غالب مقأصده ومسنستعر ض فيا بل خصائص - اسلويه هذا » 


أ- اول ما يلاحظ القارىء في أدب ابن الاحمر » لجوؤه الى صنوف 
البديمع المختلفة » صدوراً عن ثقافثه » ومجاراة للنثر السائد في عصره > من 
سجع وجناس واقتباس وتورية ولزوم مالا يازم ... وهو في السجم لا 
كتفي باتفاق أواخر الفؤاصل في الحروف» بل يطلب اتفاق اكثر من ذلك» 
حى بعال الى خمسة حروف وستة: © وهذا هوما مماه د لزوم ما لا يازم "2 
وقال: في تعريفه : « وأما لزوم ما لا :يازغ فبو ما في الاصطلاح ان التتاظم 
أو الناثر يضيى على نفسه في التزامه مؤاخاة ألفاظ التسجيع » ."١0‏ وواضح 
أن قوله «ه يضيق على نفسه » هو الموقف الذي يمكن ان يرصفا يه متيهو 
تلك الطريقة » وأن ما يصدر عن ذلك « التضبيق 3 من أدب » لا بد وأن 
يعبر.عنه ويتأثو به . تمن التزامه ثلاثة أحرف قوله في ترجمة الأحيمر 
المالقي "١‏ » هراح في مبدان الصلاح لما بأهلله اقتدى » وتوشّح بفضل من 
الفلاح وارتدى » ومشاعر:-التقوى سلك » وملاك أمورها ملك » وطلع في 
سماء الأدب .شهابا » والتببت نار فصاحته التبابا .. » » ومن التزامه أربعة 
أجرف ما قاله في مقدمة نثير فرائد الجمان ”" : « واقتصرت فيه على.من 
لنفسه أنشدني © وينظامه البارع استرشدني » من رأيته بالسان من الشعراء 
الاعبان »2 ومن يسني لحقته وأنشدت له فالحقته » . ومن التزامه خمسة 
أحرف وستة قوله في ترجمة ابن خاتمة الانصاري ”؟) : « فارس الكتيبة 

. نثير الجمان : 786و‎ )١١( 

(؟) نثير الجان 7/٠١‏ د. 

(؟) نثير فرائد الجمات ؟/ د . 

()) للصدر نفسه 546/ و. 


الشعرية » وعال القلة الأشعرية » ورب المدح امبرأ من القدح » وزند الادراك 
لما ورىالقدح » المرسل لنحو العي من الاقصاح بالسرية » المتكل في فنون 
العدوم يتحقيق النفس السرية . ويه افتخرت المرية ... » > وهو يمضي 
- غالبا على هذا النستى يتحذلق ويتمحل » وبرصف من الكامات والالفاظ 
والعبارات با لا بزيد الاسلوب إلا إرهاقا © والمعنى إلا إنبام؟ . 


والجناس من المطالب التي أعجب بها أبن الاحمر » واستبوته يهلوانيتها 
فبو يسعى وراء الجناس تاما او ناقص]ً ولا .همه منذلك إلا حسنالصياغة - في 
ذوقهم - ويقنع من المودى با تحود به العمارة الطنانة الجوفاء . فن ذلك 
تقديمه لقصيدة ابن جزي:« وقال بديهة في وقع الفراق» حين لسعه صل اليبن 
وعحز عن مداواته ألف راق 3١»‏ . وفي ذكر نزول حسن بن يوسف 
الخزرجي تونس قال : « وبها أناه حمامه» بعد ان رددت الهديل بذكر تشوق 
الأهل حمامه » ''. وتضييق ابن الاحمر الأمر على نفسه بازوم ما لا يازم من 
الحروف »4 جعل كثيراً من سجماته من الجناس الناقص ومن ذلك قوله في ابن 
الجنان الاخمي © : « هو المستعمل بين الملوك والسفارة » والعام فيا حوى من 
العلوم بالقضاء والكفارة » والمقرىء من فن الادب أسففاره » والممفي في 
قيادته شفاره » والمغذفي عن العورات طرفه حين أضحى يطرق بالارض 
شفاره » والمكثر عن الفواحش الجالية الحوب ذفاره » والساكن من جزالة 
الشعر معموره وقفاره » وجمع بين الخطتين من سيف وقل © وقدمه في 
الفصاحة أثدت من عم ... » 


ونقع في رسائله على ظاهرة طريفة 2( وهي انشاء الرسالة وبناؤها على 


. المصدر نفسه ععإو‎ )١( 
. المصدر ئقسه عوثمَاظ‎ )١( 
. (ع) الصدر نقسة وكثمَراظ‎ 


»١١« فرائد المان‎ 15١ 


التورية بأسماء الكتب » وليس الامر ببدع منه 6 بل اننأ نقع على مثل ذلك 
في ترجمته لابن جزى حيث قال !١'‏ : « ومن انشائه البارع موري بالكتب 
ورفعها لآمير المؤمنين المتوكل على الله أبي عنان فارس بن امير المسامين علي.. 
يهنئته بإبلال ولده وولي عبده الامير أبي زيان عمد من مرض : 


ماذا عسى أدب' الكتساب يوضح من خيصال مجدك وهو الزاهر” الزاهي 
وما الفصيح” يكليات موعى با كاف فيأقي بأنساء وإنباه 


ظُ 


أبقى الله تعالى مولانا الخليفة > ولسعادة أيامه القدح المعلى > ولزاهر كاله 
التاج الحلى » تحلى من حلاه نزهة الخاطر > ويسير بعلاه المشل السائر ... » 
وقال ابن الاحمر من رسالة ينىء الحاجب القبائلٍ يعبور ايه الى الاتداس 
بغرض الرسالة « هناؤك يعابر الدحر الزاخر هو قطب السرور لافاخر » 
والقدح المعلى للمفاخر » والتاج الحلى لافخر الفاخر » والتبنئكة به قد وجبت 
عن التيسيروالتسهءل مننحوها لم يعد بالعسير “وهو الحفوظ يعرفان العوارف» 
المكاوء يعيون المعمارف ... ن»() , وقدم ابن الاحمر لرسالته هذه بقوله : 
« وما صدر عني في التورية واللزوم بالكتب العاية ... » فبو يلاحظ أنه 
يوري ويلتزم » فوق ما التزم من فنون البديم الاخرى »> وصار خرينا 
بالرسالة ألا تككون رسالة ذات مقصد تؤديهفي الامور السلطانية أو الاخوانية» 
بقدر ما هي أثر فني أغرقته الصنعة » حتى استحال الى صنعة خااصة . وتيز 
أسلوبه بسيب ما التزم فيه منجناس وسجع ولزوم بتقسم موسيقي للعبارات» 
وقد >مى ابن الاحمر هذا ( الترصيع ) ولننظر ما يقوله في ترجمة ابن المريف 
الغرناطي : « شاعر بالاصاية متبوغ ©» وماهر باللمابة مطبوع» يأطئه بالذكاء 


.) ظ‎ /8١ هو جمد بن محمد بن أحمد بن جزي ( نثير الجمان‎ )١( 
. ظ‎ /٠١5 (؟) نثير فرائد الجمان‎ 


يلد 


شب ( وظاهره شب ٠.‏ ونفسه النفدسة بالمجاملة / يحلل بهاعيب 1 وذأثه 
الفاضلة قد حمد منبا مشهد وغيب .. » 2 . وما ف ترجمة الأحيمر المالقي في 
نثير المان « .. احتوى على جمل من الآداب رائعة »2 وطرائقى في الانشاء. 
فائقة » وشعره يشبه بالنجوم لو نظمت سلكا » ويحري مع النفوس فيملكبا 
ملكا » وحصل من عل الببان مفيده وعحيبه » ومعرقة باللفات الغريبة » 
وقوة نفس في استخراج المعمى » ولو أنفذ فيه الملغز مرمى > وتفان في جميع 
العاوم » والمعرقة منها بالجيول وامعاوم .. 6 7" . 


وكان يحنح أحيانا الى تصعيب آخر في أسلوبه» وهو اللجوء الى( التضمين 
المزدوج ) كا سماه في نثير المان » وقال عنه « أن يقم في أثناء قرائن النثر 
أو النظم لفظان مسجمان مع مراعاة حدود الأسجاع الاصلية التي يسميها : 
« الأكثثر الفقّر » ومثّل لها بقول الفقيه الكاتب على بن حمد الصباغ 
العقيلى : « المد لله معتمد الانسان يعمم الإحسان عناية لا تحد ولطفا» 
ومعامه من البان وملبمه الى التبيان رعاية لا تصد ولا تحفى . عجز عنه كل 
انسان فلو اجتمع الانس والجان نهاية بالرد لم يبلغوا حرفا.. »7 . 
برع لسان الدين في ارتباد هذا الأسلوب والاسهاب فيه ”؟' . وقال ابن الاحمر 
من رسالة الى ابن عمه « الأخ الوفي » الذي لا ارتماب في صحة اخائه » وابن 


وقد 


العم الصفي » الذي لم يشب الكدر صفو صفائه » والولي الحفي © الذي يشهد 
خالص حرته سن ولاه 2( 9 ٠‏ ثم خرج الى الاسلوب العادي المسجوع ٠‏ 
وقال في رسالة الى الشريف الغرناطي« وصلت أعزك الله عقيلتك ‏ رسالتك - 


)١(‏ نثير فرائد الجمان ؟ث/در. 

(؟) المصدر نفسه ؟6/ مث . 

(؟) نثير الجمان 1/١4‏ و. 

(4) سماه الدكتور شوق ضيف «السجع المركب» انظر الفن ومذاهبه فيالنثر المرليص؟ه ؟١.‏ 
(ه) نثير الجهان 0 ؟/ ظ . 


١س‎ 


ألسالية للعقول 2 الخارجة بنظمها البديم » المسككت لابديع » عن 7 
والمعقول » وهي من الاصل الوسم والفضل الجسم » ترفل في حلل . 

بنسبها العلى » وحسبها النبوي في أشرف الحلل » 23١‏ . ولكن ابن 0 
لا يطبل نفسه في هذا الباب اذ لا يلبث أن يمود عن هذا « السجم المركب » 
الى السجع البسيط » قانما به وبما يضمنه من صندوف التعقيد . 


وأضاف الى اسلوبه الاقتباس .. فهو يستشهد بالآيات من القرآن الكرم او 
الحديث الشريف او الأثور من كلام العرب وأمثالهم » ولكنه لا يكثر منه 
اكثاراً يجعله ظاهرة بارزة من ظواهر اسلوبه . وفي نثير فرائد الخمان : 
0 وحمام معرفق بالفردقين قال ل بالحق صدحت »© ولسات الانصاف ليس يلم 
اذ قال الله تعالى وفوق كل ذي عم علم . والشعراء كثيرون مم لأرباح الكلام 
مثير ون» لكون هرعى ولا كالسعدان» ومسادقة احراها مور بغير دعس 
وقوله « .. شنشنة عرفت من اخزم > علبها عول البطش وأجزم 9 6.. 6 
وقوله في ابن عمه حمد بن اسماعيل بن القائم بأمر الله جمد « .. وأعاد على 
املد الدمدية عبد الشباب وقد اصبح ماؤه غورا ل 5 


ب - رأينا ابن الاحمر فبما سبق يستخدم أسماء الككتب في رسائله . 
ولككننا نحده يلحأ يكثرة الى اصطناع الفاظ العلوم الختلفة » واستخدامها في 
نثره » كألفاظ علوم اللفة »2 والتاريخ » ومئاسك الحج » والفلك »© والفقه 
وأسماء القراء » والأعلام من رجال الفكر والشريعة ففي مستودع العلامة في 
ترجمة التجاني التونسي ,: هود .. رب الأحاجي المرهوزة » ومغازل عرائس 


, المصدر نفسه‎ )١( 

. نثير فرائد الجمان ؟/ د‎ )١( 

(؟) روضة النسرين في درلة بني مرين لابن الاحمر 44 . 
(:) ثثير الجمان 5١/رظ‏ . 
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الآداب التي ليست بمفموزة » ومثبت حروفها الساكنة والمهموزة ' » وفي 
مكان آخر .. « وسكن حروف امفاخر بعد همز ألفاتها .. » © وقال في 
ترجمة ابن الجياب : « كان قد امتطى من ديوان الانشاء جواداً تقدم به بجلياء 
وغدا كل منتم لهذه الطريقة له مصليا » وطلع في سماء الاحسان غيثا » وبرز 
في ميدان العلوم ليثا » وفي تصريف الأفعال ينسيك سيبويه » وفي علم اللغة 
يعفي أثر ابن د”رسةويه » وفي الصئعة البديعية والبياشية يزري بان ماك 
وبذسي مآثر ابن سكاك . وشعره وسط »6 وفيمه مرتبط » وذو عارف بأيام 
العمرب ووقائعها » محصل لآثرها وبدائعبا " .. » وفي ترجمة ابن عبدالسلام 
الخزرجي قال « .. الى أن خلع جدي عن تأميره الأندرشي ؛ وفقنك من 
كرمي ملكه سيف امره الذي كان بالموشي» وسرى منه حرف نافعه بالحرف 
الورشي '؟؛ .. » وفي مستودع العلامة : « باسمه هذا الكتاب طرزت وفيه 
مفاخره للوجود ابرزت .. وكف الصواب في ذلك لثمت »© وححر الشكر 
عليه اسثلمت !*' » . وقال في السلطان عذان المريني وهو يهم له روضة 
النسرين : « اوليس خادمه المبتدي » ومطيعه المقتدي » ومناره المستضفي » 
وسائله الرفى» ومومله الواثئق» وغبيه الامين المواثئق» ورأيه الرشيد الموفق » 
وعامه المانصور الذي مذانب إصابته تتدفق » وجوده ( بالسفاح ) وطبارة 
خبيمه ما صوفحت بالصفاح » وجاره المأمون وامعتهم » ورباطة جأشه لا 
تنفصم ١‏ » .. والامثلة على ذلك كثيرة منتشرة في كتبه » وهي ظاهرة لا 


. مستودع العلامة : غم‎ )١( 

(؟) المصدر نقسه: وم. 

(») نثير اججان 0 / و . 

() نثير فرائد الجان ٠,‏ / و . 

(5) مستودع العلامة : ١‏ في ترجمة صاحب القلٍ الاعلى يحسى بن الحسين بن الي دلامة , 
(5) روضة النسرين : 1١‏ . 
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تقتصر على ابن الاحمر وحده بل اننا نحدها عند غيره من الكتاب الانداسيين» 
بعد أن تفشت في المشرق من زمن بعيد : 


ج - لاشك في أن تفضيل الاسلوب المسجوع المتكلف على الاسلوب 
المرسل كان يقتضي من الكاتب استحضار ألفاظ العلوم » والتلاعب بأنواع 
البدييع » وضروب التحسين اللفظي المختلفة» وهذا يدعو الكاتب لأن يمسف 
المعاني او أن يتركبا غامضة »© غير فصيحة» ويحبره على أن يسلك في صماغته 
مسلكا وعراً » ما يمل الفرصة اكثر تبؤاً لظمور العبارات الركيكة » 
والسخيفة كقوله: « ففر عن الاندلس هاربا»وعاد في ارض العداة ضاربا» الى 
أن استقر يتونس » دار الملك الحفصي » ومعدن الذكر مع الخصي »© فامتدح 
ملوكبا "١‏ .. » وقوله في آآخر « .. وأن مدح أسر » وان نثر اسحر» وفي 
بدائعه استبحر» وبطالع الادراك اطلع على الككاشف» اذ كان اثغر البحث في 
الآداب بالراشف » وكثبه لزمه فأظهر المسترسل والمرسل » وقد نتج عقم 
الكلام به وأنسل *' .. » واذا كنا لا نصمه بالسعي وراء الألفاظ الصعبة » 
فإننا نعثر احيانا عليها » لأن تطلبه السجعة » ولزوم ما لا يازم قد يحيره على 
سلوك هذا المسلك . ومثل ذلك قوله في مستودع العلامة : « فنشرت على 
رأسه الرايات » وقرعت عليه الطبول > وجيء البه بالصافنات» ويكل خود 
عطبول .. » ومثل « استسقى العضاه ماء حدواه السائل المغرب » فتسربوا 
الغمر لا الثاد 9" ,. » . 


د - ونصل بعد هذا العرض الى ملاحظة هامة » بدأت أصوها منذ زمن 
متقدم >» ولكنبا استمرت» وبررت في ذثر لسان الدين المسحوع» ومعأصر به 2( 


. و‎ / ١ نثيد فرائد الجان‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه ثواد.‎ 
, (؟) مستودع العلامة : وم 2 ام‎ 


لجل 


وظهرت في نثر ابن الأجر بوضوح ظاهر > وتلك هي ظاهرة « جود النثر 
الأندلمي » كا سماها الدكتور شوق ضيف »© وقال فيا « وهي التعبير 
بالأساليب الحفوظة الى لا تفصح عن فكرة محدودة » ثم قال : « واحث ما 
شت في هذه المصور - الأندلسية مما بعد الطوائف - فلن تحد جديداً ولا 
ما يشيه الجديد » انما تحن أديا ور أ مماداً قد كررت أسالبيه » وأعيدت 
عباراته مئات المرات بل آلاف المرات »2 ولا ديد فنّه إلا ما يتصلم له 
الكائب من مصطلح عامي او لوف بديغي او اشارة الى مثل او استخدام 
لغريب او نحو ذلك 2١‏ ... » وهذه أمثلة قليلة ؛ قال في كتابه نثير الحمان: 
« ... قل" ما يسمح الزمان بمثاله » او ينسج على منواله » لم تقدر علىالاتيان 
مثله أيدي المصنفين » ولا شنّفت آذان إبداعه أنامل المثنفين (2 » . وقال 
في ابن أبي حجلة التامساني: « هو المستبحر في القريض والتصنيف» والمأُقّر" 

آذان العلوم ومشنفها بأحسن التشنيف*'' .. » وقال في لسان الدين : « وله 
الأرضاع المصنفات » التي آذان إحسانها هي المقرطات المشنفات 7 . وقال 
في روضة النسرين : « لما فرغت من الدولة المرينية في هذا المصنف وأتيت 
من آذان جماها بالمقرط والمشنف ©*' .. » ومئه ما قال في أخمه : « فلو 
سمعة الأوصلى اسم اليه على يأس'0». وقال في صفي الدين الي : « وإن حس 
الءود وضرب في أوتاره لأوصى الموصلي بقطع بتاره '" » . ومنه ما قاله في 


.؟٠٠.--‎ ١:5 : الفن ومذاهيه في النثر العربي‎ )١( 
. (؟) نثير الجمان + )ا ظ‎ 

(©) تثير فرائد اللهان 0 / ظ . 
ار 
(ه) روضة النسرين : 

0 

(؛) نثير فرائد الجمان 4 / و . 


فذحل 


مقدمة كتابه : « وحمام معرفتي بالفريقين قال لي بالحق صدحت "١‏ » . 
وقال في رسالة : « وحمام رعائتك صداح » وزناد مواهبك قدام 290 500 
ومنه :قال في نثير فرائد المان : « وهو - يعني الأدب ‏ أعذب ما تطمح 
اليه اّمم الموسومة باللهامية » وأسنى ما تعتمده أنفس أولى الفصال المعروفة 
بالاهتامية '' » . وقال في ترجمة أمير حفصي : « وساد بشيمه الاهامية » 
وخلق بهمتّه الغهامية ”؟' .. » ولا يقتصر أمر « الجود » في نثره على تكراره 
لعدد من العمارات والأفكار» ولكنه يتجاوز ذلك الى ما هو أعتى منه فإن 
الأؤلف حين يكتب وينشىء لم يكن يستيدف العنى الطريف » ولا الفكرة 
الجديدة » بل انه كان يسعى وراء.صياغة افظية » لها في ذهنه نموذج من 
كتب السابقين او آثر المعاصرين 2 لا أعني بالنموذج المل والعبارات فحسب 
بل أعني ايض طرق التعبير وطرز التأليف وشكل الصياغة . 


ه - وإذا حاولنا أن تصنف أسلوب ابن الأحمر بين الأساليب العربية 
وجدةا أنه لا يتم أسلوبا واحداً > بل انه يتراوح بين الأساليب الأدبيبة 
« النثرية » التي عرفها الأدب العربي. ويصدق فنه ما قاله الدكتور شوق ضيف 
في لسان الدين من أنه « لا يرتبط بمذهب معين من مذاهب المشسرق بل يتنقل 
بين هذه المذاهب »> وان كان أقرب مذهب الى دوقه > وذوق عصره هو 
ذوق أصحاب التصنع » ولككن ذلك لا يمنم أن مد عنده نماذج يحاكي بها 
أصحاب الصئعة والتصنيع » وهذا شيء لا يختص بلسان الدين ولا بناذجه » 
بل هو عام في الاندلس لعصره » وقبل عصره > فدائا نجد الكاتب الواحد 
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. المصدر نفسه ؟ م[ ظ‎ )١( 
.و/1١١١ (؟) المصدر نقسه‎ 
. المصدر نفسه ؟5/ و‎ )( 
تثير الجمان 59 /ى.‎ ):( 
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تتوزعه مذاهب اشرق الحتلفة ...2٠‏ » وقد أوردتا من الأمثلة» والتعلئقات 


ما يكفي لإثيات هذا الرأي . 
شعر ابن الأحمر : 
١‏ - نظرة في الشعر في عصرء : 0 ل 


عني ابن الأمر - فيا عني - بنظم الشعر » وقد قال صاحب نيل الابتهاج 
في ذلك : « وله نظم » . وقال أحمد بن محمد الدباغ من رسالة الى ابن الأحمر 
«.. ومن هذا البيت - النصري - الكريم بيت أسلافه » فلا يتعدى بالمدح 
لخلافه » ولا يعدل به عن أوصافه » بل يستعمل فيه الفكر » على كل من 
نظم او نثر ”2 ... » وفي كتبه الني وصلتنا » قصائد ومقطوعات شعرية » 
نظمها في مناسبات شتى . ول يذكر أحد من ترجوا له » ول يذكر هو فيا 
لدينا من آثاره أن له ديوان شعر » فهو اذن شارك في ه ذا الفن الأدبي » 
وضرب فيه بسهم . وقبل أن نءعرض للموضوعات التي عالجها ابن الاحمر في 
شعره » وخصائصه »> سنلقي ذظرة ممريعة على الشعر والشعراء في القرنالثامن 
ف الاندلس ؛: 


١‏ - كان القرن الثامن فيالاندلس - وفي المغرب - عصر ازدهار فكري 
وأدبي » ولقي الأدب بفنونه الحتلفة من العناية والتشجيع ما جعله حكفيلاً 
بالازدهار والديوع » وفي نشير المان لابن الاحمر مختارات شعرية لعسدد من 
ملوك دويلات المغرب والاندلس وأمرائا» فقد كانوا - في جملتهم - مطلعين 
على الادب » معحيين به نثره وشعره . وكثر الكتتّاب والشعراء يكثرة 


. ؟‎ ٠+ : الفن ومذاهبه في النثر العربي‎ )١( 
د.‎ 1/1١١ (؟) نثير الجمان‎ 
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الملوك والامراء والماوثبين » فامتلأت كتب التاريخ » والادب بأسماء الشعراء 
والكتاب والمحتار من أديهم كثرة تلفت النظر » وتستحق الملاحظة . وكان 
الشعراء - يعض النظر عن النكك ات ذات الاصل السيامي مكرمين » 
وآخذين من الهبات والاعطيات بنصيب وافر 


ا لا نحد في هذه الفترة شاعراً د متخصصا » انقطع للشعر دون سواه 
من الفذون» وإن أكثر الشعراء شهرة في هذا العصر كان الخطيب وابن زمرك 
وابن الجياب وابن خاتة لم ينقطءوا للشعر » بل أن شهرتهم في الكتابة تعدل 
شهرتهم في الشعر وقد تزيد . وفي نثير المان''' ان أحمد الدباغ انقطعمدائحه 
الى ابن عم الأؤلف » اسماعيل بن فرج بن اسماعيل بن صاحب مالقة الي سعيد 

» ولكنه في الترجمة نفسها يذكر أن الدباغ هذا «١‏ كان يكتب الخراج 
بفاس » . ومعنى ذلك أن صنءته الاصلية هي الككتابة الديوانية » وأن الشعر 
فرع . وصار انتحال الشعر ونظمه من الملح التي يقصدها كل متأدب» سواء 
حوى ملكة الشعراء او اجتلب قوله اجتلاب] » فقل الجبد منه لكثرته 
وابتذاله . وفي الكتيبة الكامئة مذ شعر للصوفية والقراء والفقهاء والخطياء 
والمدرسين والقضاة فضلاً عن الككتّاب والشعراء » حتى انه لبذكر لأحدمم 
بح رس ل 181 ينام له على سواهما ! ويقول ابن خلدون في ترجمته : 
0 ثم أخغذت نفسى بالشعر فانثال علي منه محور توسطت بين الاحصادة 
لاق رسارقه : و أهذت نفسي » كافية للدلالة ؛ مع أرفن كفو 
بالقياس الى نظم معاصريه » جيد " . 


و القصور 





.د/١١١ الصدر ئفسه‎ )١( 

(؟) التعريف بابن خلدرن : ه؟٠‏ 

(؟) يعلل ابن خلدون ضعف الملكة ‏ وه ذا ينطبق على معظم منت>لي الشعر في تلك 
العصور ‏ با خدشها من كثرة حفظ الاشعار العامة والقوائين التأليفية » وغلية ذلك على محفوظه 
من القرآن والحديث وكلام العرب الجبد وشعرهم؛ قال في المقدمة: ذاكرت يرما صاحينا لسان حت 


1 


ويظهر أن الكتتاب م اكثر الادباء الذين أخذوا أنفسهم بقول الشعر » 
لقرب الفنين بعضها من بعض و كثرة المناسيات التي يقوم فيها للشعر والشعراء 
سوق »> كالأعياد والاحتفال بالمولد النبوي والمناسبات السلطانية ما يتعلق بهم 
شخصيا » وما يتعلق بالدولة من فتوح وانتصارات » وما اكشر ما نقع على 
عيارة ( الكاتب الشاعر ) في كتب لابن الاجر وابن الخطيب وابن خلدون ؛ 
والمقري يخاصة . 

م - أما الشعر فقد كثرت أغراضه حتى ثعلت كل أغراض النثر» ويخاصة 
الأغراض العرضية التي تتحدث عن حاجات الاذسان اليومية » وما ققع عليه 
عمنه » وما يحدث معه من صغير وسخمدف . وانتشرت ( المقطعات الشعرية ) 
فنجد شعراً في أوصاف الفاكبة والنبات والحدوان » وآخر في تقريظ كتاب» 
أو مرفقا بهدية صغيرة كالقم » أو في تبنئة بإبلال ! ومن ذلك المقطعات التي 
كانت تدور حول الأحاجي والمعميات والألفاز وما اليها » فقد أولع بها 
الأدياء والشعراء - الكبار منهم والمغمورون على السواء - وفي ذلك يقول 
لسان الدين حين ترم اأشيخه أبي الحسن بن الجياب : « وكان رحمه الله مولع 
بالالغاز يفاكبنا بطرفها أكثر الاوقات » ويرى أن طريقي! في اللغو أسلم 


ب الدين بن الخطيب ٠‏ فقلت له : أجد استصعاباً علي في نظم الشعر مق رمته » هع بصري به 
ورحفظي لاجيد من الكلام من القرآن والحديث وفئون من كلام العرب وإن كان محفوظي قلي » 
وانما أتيت » واش اعم » من قبل ما حصل في حفظي من الاشعار العامية والقوانين التأليفية » فاني 
حفظت قصمدقي الشاطي الكبرى والصغرى في القراءات » وتدارست كتابي ابن الحاجب في الفقه 
والاصول » وجمل الخونجي في المنطق » وبعض كاب التسهبل » وكثيراً من قواذين التعلم في 
المجالس .. فامتلاً محفوظي من ذلك ٠‏ وخدش وجه الملكة الت استعددت ا بالمحفوظ الجمد من 
القرآن والحديث وكلام العرب » فعاق القريحة عن باوغبا . فنظر إلي ساعة معجباً ثم قال ؛ لله 
انت ! وهل يقول هذا الا مثلك ؟.. المقدمة ‏ مطبعة التقدم بمصر ‏ طبع مصطفى فبمي 
الكتى سنة ؟؟ ماه د ص ١ؤةو.‏ 


ا١ا/ا‎ 


الطرقات »> فيشغلنا يحلوائما عن أغراض الالسنة وأهوائا .. ٠»‏ . ومها 
كان الكسب الاخلاق من الاشتغال بها دون سواها » فاتب! اسكنفدت 
طاقات كثيرة » ونزلت بااشعر الى مستوى دون ؛ وم يعد للقصيدة حلاها » 
فتستقل عن النثر يا كانت دام » بل صار بعض الكتاب يستخدمون الشعر 
في عرض الرسالة » يبدؤون به » ويزينون ثنايا الرسائل بأبياته . ومن ذلك 
بعض رسائل لسان الدين وابن جزي المتبادلة "؟ » ورسائل ابن الاحمر في 


معظمرا » وغيرهم ٠‏ 


؛ - وتفشى في شعر الانداسيين والمغارمة شعر ( الإحماض ) والغزل 
بالمذكر تفش ملحوظ] »2 ولا ندري أكان ذلك الشعر عن رغبة حقيقية في 
نشره أم أنه لغو مما يتشدق به العاطلون عن الاشفال . وكان الاحماض وسيلة 
بعضهم للتشفي والتندر ومركبا للبجاء . ومن ذلك مقطعات لسان الدين في 
نثير فرائد المان التي قالها في القافي النّباهي الذي لقبه يحمسوس » ونال 
منه نلا عظيما . م أنه ألف فيه كتابين يخلط فيها الهجاء بالتندر ويتوصل 
لذلك بأسلوب ساخر . وكان اليلوي ينشد لبعضهم شعراً من هذا النمط في 
رحلته ‏ . كما أن ابن الاحمر أورد تماذج في كتابيه نثير المحان © وثثير 
فرائد الحمان > كشهر اسماعيل بن فرج في شاعره ابن الدباغ 4 ,م وابن 
شاطر الجحي **! وتصد الكومي » والعزفىي "١‏ » والبوخلفي » وابن داود 


)١(‏ الككتيبة الكامنةر: موقل.ء 

. ؛ / و »2 م4/[ظ‎ ٠ نثير فرائد الجمان‎ )١( 

(؟) رحلة البلري « تاج المفرق في تحلمة علماء اشرق »© لأبى المقاء خالد بن عبسى الباوي : 
]ظ- مخطوطة دار الكتب ( جقراقية +٠٠‏ ) . 

(:) نثير الجمان 5١‏ /د. 

(ه) المصدر ئقسه 1١19‏ /ر. 
(1) المصدر نفسه م؟ لظ . 


يفنل 


الصنهاجي ١”‏ . وذكر ابن الاحمر حلقة شيخه منديل ( همد بن همد بن داود 
الصنباجي ) فقال : « وكان يحضر في جملتنا شاب وسم من أبناء مرين 
وهو ... وكان شبخنا متديل هذا ييل المه ويظهر أنه خلى” من حبه فكتبت 
له بقولي .. ( شعر ) » ؛ وبعث له ابن عمنا الرئيس اسماعيل سمبي معرض) 
يذلك الوسم بقوله : 52 5 

أأيا المكارم ذا الاحاجي والدجّى وان الجبابذن جل النتفاخ 
لا أعتين” على الصبابة بعد أن آفتكت 'ظبا الالحاظ في افلاذي 


ولقبت من ( عمر ) الذي لاقيته ولطاللا اكثرت'” مه عماذي 
اوها الي" عقلار رعسدة آل عزني وزري مها وملاذي 
فرجعت” عن دين الملام لأجلها وعجبت كمف -تصكبر' الأستاذ اليك 


حتى ان ابن الاحمر استفق شيخه أبا القامم البرجي في الاخذ عن 
ينفتى وقته في مدح الخلان » والتغزل في مدح غامان فلان وفلان فتقوال فيه 
بعد التسويد 6 وحدف ذكره من ارباب التدردس والتحدويد ليق 6م 

ه- ونحد في هذا العصر عدداً من الوشاحين والزجالين > أذاءوا 
موشحاتهم وأزجاهم وطرقوا فيها موضوعات مختلفة » ولا شك في أنها 
حتى بالدكاكين التي تجمع كثيرا من الاحداث *؛) » » وان كنا لا نهم على 


.و/١١١٠ المصدر نفسه‎ )١( 
.ى/11١5 (؟) نثير الجمان‎ 
, 5٠. : مستودع الملامة‎ 0 
. © : (ع) اللفحة البدرية‎ 


يفنل 


اخبار مفصاة عن هذه الناحية . ومن اشهر الوشاحين لسان الدين بن الأطيب 
وابن زمرك » ويظبر أن اقبال الناس على فن الموشح كان قليآ مما جعل 
لسان الدين يقول في مقدمة احعدى مومشحاته : « ومن الموشحات التي انفرد 
باختراعها الاندلسيون وطمس الدوم رممها قولي ' ... » والحق أن مقالة 
لسان الدين مبالغ فيها. وقد اورد ابن الاحمر بعض اموشحات في نثير المان. 


أما الزجل «فقد أقبل عليه من أهل العلم والمعرفة نفر مثل ابن عبدالعظم 
الوادي آمى وابن زمرك الذي اشتبر بصبحماته ( وهي في الموشحات )» وابن 
الخطبب » بل ان ابن خلدون يذكر أنه عندما زار غرناطة وجد ( الزجِل ) 
الفن الشعري السائد هناك '' .. » وذكر ابن الاحمر أن تاميذه ومعاصره 
( شهبون ) برع في فن الزجل ولكنه م يذكر له تماذج منه © ولا لغيره . 


- ومن أهم الأغراض الشعرية التي سادت : « الشعر الديني » ونميز من 
الشعر الدينى أنواعا أربعة . (5) شعر التصوف والأتصوفة . (70) وما يصدر 
عن الشاعر فيحال التوبة والانابة الى الله مما 0 في باب الزهد. (م:) وشعر 
التوسل الخالص ومديح الرسول يَلِتَهِ . (6) والشعر الذي 0 يقال في 
« المولد الندوي » مما كان يطلق عليه امم د أو الميديات . 


(5) والذين كتبوا في التصوف كثيرون منهم لسان الدين صاحب 
( التعريف بالحب الشريف ) وفي رحلة الملوى ''"2 والكدبية ة الكامنة وأزهار 
الرياض والنفح قصائد كثيرة في هذا الغرض » وقد افره د لسان الدين باب 
الكتيبة الاول « للخظباء والفصحاء_والصوفية والصلحاء »“وقال عن شعرهم: 


. الاحاطة » مخطوطة دار الكتب رقم وادهه أدب‎ )١( 
.151١ : (؟) تاريخ الفكر الاندلسي‎ 


(؟) رحلة الباري من الورقة ١١+‏ - ملا . 


1١7/4 


د هذه الطبقة أهلها اعلام سراوة وبجادة» وفرسان مرقى وسجادة » وليسوا 
يحجة في اجادة » إلا من جري منبم مجرى افادة في وفادة 2 . (7) ولا 
تجد شاعراً اكثر من شعر الزهد والتوبة » ولككننا نقع على ناذج كثيرة من 
هذا النوع كم في الكتيبة حمد بن احمد بن جزي » والسّكوني» والمقرىء ابن 
بقي » وأبي جعفر المعافري وأبي عبدالله المالفقي “وفي الاحهطة *" لأبي البركات 
البلفيقي والمقري الجد» وابن منظور القيسي وسوام » وهو في جملته يتحدث 
عن هفوات النفس والاعتذار عن الذنب والتوية الى الله والعفاف عن الدنيا. . 
() ونجحد قصائد ومقطعات كثيرة قيلت في مدح الرسول عل وذدكر 
مآثره » والتوسل به وكنا قد ذكرة أن يعض الكتاب كان بنشىء رسائل 
الى المقام النبوي الشريف ؛ فالدافم الديني والباعث الوجداني واحد في كليها 
ولككن الكنتماب انفردوا بارسال تلك الرسائل عن سلاطيةهم قي الغالب . 
ونجد أمثلة في الاحاطة ورحلةة اليلوى '" » والكتيية الكامنة 449 » ونثير 
الجان *؟ . وقدم المقري لقصيدة من شعر ابن العزني فقال ( .. أشار الى 
جملة من مناقمه الربانية » ومآثره العرفانية » وآياته الباهرة » ومعجزاته 
الظاهرة يمَلِنَو وشرف وكرم ... )”' كا انهم استخدموا الموشحات في هذا 
الفن "2 . (4) وأشهر أنواع الشعر الديني وأكثرها ذيرع] هو ( المولديات ) 
أو ( العبديات )> وهي قصائد ديثية مخصوصة بمناسبة معيئة » وهي الاحتفال 


ببوم المولد الندوي الشريف . وشاع هذا الاحتفال في دول المغرب كلبا وفي 


)١(‏ الكتيبة الكامئة : وم ء وانظر ص 5غ 2 55ا موب وءرءطل,_. 
(؟) الاحاطة : ع/ا 5١‏ ء لاا 5/62 4؟. 

(؟) دقدزيد. 

() وعدا مكل 

(0) كولم ؟١1ا/ده.‏ 

. 86/١ ازهار الرياض‎ )١( 

(؛) المصدر ئفسة ؟/ .م؟ ومايعدها, 


لفن 


الاندلس » وصار مومما ديني) تقام فيه المآدب والحفلات 2 ويتلى القرآن 
الكريم > وتلقى بين يدي السلطان قصائد في مدح الي عليه الصلاة والسلام» 
مختومة. بمديحه» وربما توصل الشاعر الى ذكر مأرب في نفسه لدى السلطان0". 
وكان الاحتفال يتضمن إنشاد. يعض الأببات الشعرية تغندا وتطريباً » ويئقل 
المقري في النفح دءهء, ودعقب ذلك حتفل المسمءون بأمداح المصطفى عليه 
الصلاة والسلام » ومكفترات ترغتّب في الافلاع عن الآثام » يخرجون فيبا 
من فن الى فن ومن اسلوب الى اسلوب» ويأتون من ذلك بما تطرب له النفوس 
وترتاح الى سماعه القلوب''".. » وعلى رأس كل ساعة من ساعات ليلة الاحتفال 
تلقى بين يدي السلطان أببات صمغت على لسان.تلك الساعة » وهذه 
المولديات ميثوثة بكثرة في آثار العصر الادبية والتاريخمة » وفي نثير ال#ان 
ونثير فرائد الجان نماذج كثيرة» ومنها قصائد أنشدها ابن الاحمر سنعرض ها. 


٠:‏ - وبالرغم من أن الوهج الفكري والادبي في المغرب والاندلس كارنف 
أشد تألقا والماعا » فإن المشرق بتالده وطريفه ظل معنا وشمسا يقتبسون 
منه » ويتغنون به . وفي الكتيبة قال لسان الدين في ترجمة شيخه يحبى بن 
هذيل التجبي : « وتذاكرنا يوم] أساليب الشعراء » وأفضئا في ذكر ان 
هانىء « المكمى أبي نواس © فنظم لى في طريقته هذه الاببات مساجلا 
لمثلبا » مما ثبت في موضعها من شعره : « وهي © : 


طرقنا دبور القوم وهطف]ا وتغليسا 
وقد شرفوا الناسوت إد عددوا عسى”") 
ع 
)١(‏ نفح الطيب 58١/6‏ . 
(؟) المصدر نفسه و /٠١؟.‏ 
خطأ » وقد علقت على هذا في ترجمة يحبى بن هذيل في نثير فرائد الجمان » انظر الورقة 55/و» 
وانظر الكتيبة الكامنة » تحقيق الدكتور احسان عباس » ص ولا . 


كوا 


وفي أزهار الرياض « قال الحافظ أبو عبدالل التنسي رحمه الله ورضيعنثه: 
حدذا ابن الخطيب ف هذه السينية الي مطلعها 0 


أطلمن من سدف الفروع 'ثموسا ضحك الظلام ها وكان عبوسا 


حذو أي تام في قصيدته التي أوها ” ِ 


أقشيبة ربعهم أراك دريسا تقري 'ضيوفك لوعة ورسيساء 


وقال في الاحاطة في ترجمة المقري الجد » بعد أن أورد أبباتا له ه فقلت 
ذلك من قوله هذه لحة المارض اتككملة الفية ابن الفارض سلب الدهر من 
فوائدها ماثة وسبمين فاستعنت على ردها يحول الله الممين ». وفي نثير المان» 
قِ ترجمة الكاتب احمد بن ابراهم بن صفوان : دمن قوله يمارض قصيدة 
الامام الصوفي ابي القاسم عمر بن الفارض الفائية : 


ببهاء عز'ك عند ذلة موقفي عطفا على مسترحم مستعطف ١١‏ 


وفي نيل الابتباج أن غالد بن عسى البلوي صاحب الرحسة كارف 
و يكشبه بالمشارقة شكلا واسانا *'' » . وقال ان ححة الموي في تأهيل 
الغريب : « قرأ ابو المقاء خالد الاندلسي - يعني اليلوي ‏ اكثر هذه النيذة 
من شعري '"! » . وقد نقل البلوي كثيراً من شعر المشارقة في رحلته وأخذ 
عن كثير . وفي نثير المان أن شيخ ابن الاحمر الفقيه الخطيب فرج بن قاسم 
ابن لب التغلي أنشده انفسه يمدح رسول الله للم : 

اذا البرق ثار أثار ادكار؟ اقلبي وأذكى عليه أوارا .. الخ 


)١(‏ نثير الجمان معاد. 

(؟) نبل الابتباج : .1١6‏ 

(») تأهيل الغفروب لتقي الدين بن حجة الحري : مخطوطة دار الكتب ( رقم ١وه‏ ادب ) 
ص 4غ9*. 


يَف فرائد المان د ١١‏ » 


ثم قال : أخبرق شبخنا ابو سعيد هذا أنه عارض بقصيدته هذه #صيدة 
الفقيه الامام القاضي الرئيس شهاب الدين ابي الثناء ود بن سلمان بن قيس 
الحلى صاحب دبوان الانشاء بالشام وهي : 


الله وعلى ساكتها السلام'١)‏ 5 وف ترجمة محمد بن اببي القاسم نْ أحد ن "حجري 
في الكتيبة : « ومن الغراميات التى سلك فيها مسلك قيس دلى : 


مق يتسلاقى . شائق” ومشوق . ويصبح عاني الحب وهو طليق'"'2 


م - واستمر ولع الاندلسيين يشعر الطبيعة ووصف الرياض والمتنزهات» 
وعق شيل هؤلاء ابن زمرك وابن خاتة الانصاري الذي ينقل لسان الدين من 
2 روضياته » اليف وابراهم نِ > لد الساحلي وسواهم م( 3 أن أسات الدين 
سخدر الشعر في النظم التعليمي » فأنشأ « رقم الحلل في نظم الدول » وهو 


ملخضص تار كي شعري عاد عليه شرح سريع . 
؟ - أغراضه الشعرية : 


اذا تركنا بعض مقطمات ان الاحمر الغزلية © ونجدن أن جل شغره » 
أو كله » انما هو شعر مناسبات » فأكثر ما لدينا من قصائده من المدينح » 
وأقله في الرثاه والغزل وبعض الاغراض الاخوانية . 


)١(‏ ثثير الجبان 4 و ساظاء 
(؟) الكبتيبة الكامنة : م ؟؟ . 
(») الكتيية الكامنة : ١1غ؟‏ . 
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المدييح : كان.ان الاجر لاح في بني مرين » وعمر طويلاً » فقفئ اكثن 
من سدين عاما في كنفهم ؛ وتقلب. على حك المغرب في هذه المدة سبعة:عشسر: 
سلطانا بين رجسل ويافع وغلام . ويداً نفوة:النلاطين. ,الضف منذ أوائل 
نصف القرن الثاني ؛) أم1. الوزراء والكتاب والحجاب » قارت: بعضهم: 
كان يدين بالفضل لبني نصر :في توليته ؛ ركان على ابنالا حمر ٠ان.‏ يظلل.على 
صلة بالقه مر المردني عد لنفسة «هورد رزق © وأن كرك في الوقت .تفمنه 
ددرا لكثرة ما يعتري الجو السياسي من تقلبات مفاجئة . وقد وصلنا من 
أماديحه قصدة 5 روضة النسرين وقصيدتان قي ستودع العلامة 0 ف 
نثير ر الحان > وأ, دبع قصائد في فر اد الجان ؛ عدا بعض المقطعات ©» وما 
و3 من مديح في بعض المولدياث “ وقد مدح ( الغفي بالل ) لمر “وأبا 
سعيد عئان ا م » وأبأ عامر عند الله ام 0 ' من الشلاطين © ومحبى 
ان الحسين بن أ دلامة الكاتب »© وأحمد ن علي القماد “ثبي لزاون وابسة 
عبد الرحمن ». وابن البغلة :الاموي.الكاتب وسوام . 


والمعاني التي يسبغها على ممدوحه مطروقة وشائعة » فهو مد الملوك 

بسمادتم على من سواهم وحماية الاملام وتغليهم على النصارى > والشجاعة 

والأقدام» ما 'يثني علدهم لتطبيق أ-كام الشريعة “وقع الضلال والفنساد» يذل 
المال وإحاية الطليات وتدسير العسير . ومن مدحه للغني اث 0 


ألا با 'عفاة الارض 'طرا قمادروا الى “جود ملك فضل عمر الدننا 
هو الفنة في الأملاك ظراً لأنه أجلتي_م “قدرا- وأختيم 'هفيا 


. نثير الجمان ١؟ لظ‎ )١( 
. 41١ : (؟) روضة النسرين‎ 
. (ع) نثير فرائد الجمان 4ه لو‎ 
نثير الجمان م؟ /ث.‎ ):( 


وى 


همام” اذا ما الرتوع عب" عبابه 
ولاعت بروق الهند وامتلاً الفضا 
أراك "محا تاليا سورة الضحى 
تعزز هله الدين لما أقَامه 
أفاض على الءافين طراً مواهياً 
حلفت يمينا ثركة ليس في الدنا 


وأبدى عليه النقع من نسحه زيا 
بصلصال رعد الطبل“أعظم به شيا 
وقاما على الاعداء قد ركب البغيا 
وم شك منه الملك وهنا ولا وهنا 
بأفضاله وعدا هم منه مأتيا 
مليك سواه للمعالىي سعى سعيا ١١‏ 


ونحد أن ابن الاحمر يؤكد في قصائده هذه فكرة المدح بالكرم والبذل » 


ودكرره حى فقي القصمدة الواددة ويولد من هذه الفكرة ضوواً عتافة تقع 


من نفس السامع » وتصرح عما في نفس القائل » فقد كان غرضه الأول من 
المدائح : التكسب او التمبيد لذلك التكسب يشفاعة شفيم » ومن قصيدة 


رفعها لأحمد بن علي القبائلي : 


حل عه يناه اننا لعا ورم مق 
ضحاكه الجود والعياس سطوته 
أغنا" هب اذول الود .شاشها 
حفن التَدّقى منه مكحول بإئده 
وفي الحساب أرى الاحصاء منعدد 
كأن ما ملكت عناه من كرم 
زمانه بالندى يثني عليه كا 
باتكل الدج" المطلاء عن كز 


نعائه الخد اذ همي سحائيه 
اذا يقام بأمر الله واجيه 
٠. 5 5‏ .ا إء 
فكيف تدرك قِ العلما ذوائيه 
وهمذهب العم زانته مذاهيه 
5 ع د 

عنه قا صر غخصرمه و جاسية 

ِ 

دود ده أنهب الاحسان نأهصه 
أتثني على هذه 


نم 5 0 ع 
عم الدرية أن أبداه واهيهة 


الدنا حقاشه 
3 


)١(‏ هذه القصيدة دشبه في الوزن والقافية والغرض» قصيدة لأبيالحسن بن الجياب» مطلعها: 


أبى الل الا ان تكون المد العليا 
انظر نفح الطبب : لة 
(؟) نثير فرائد الجمان دداظ : 


ليلا 


لأندلس من غير شرط ولاثننا 


وقصائد المديح عنده قد تقتصر على هذا الغرض © وقد تبداً بالمطلع 
الغزلي » وقد يأقي المديح في ديل قصيدة مولدية . وفي شعره بعض القصائد 
بعثها الى معاصريه من أمراء وشبوخ في اغراض اخوانية » وكانت تتضمن 
أحماناً 0 مديحاً 6 يسيلحم قبه على الخاطب ما يسيغه على ممدوحيه من صفات 
ونعوت إلا أنه يتمه بالغرض من الرسالة » كأن يبعث له يشعر دضعه في 
كتاب » او أن محيزه مروياته من الآثر . كقصردته الى همد بن الي سرحان 
العيد الوادي : 
قرت بفضلك ألسن الاعداء يا ابن الملوك ذوي التقى الفضلاء 
انت الذي <زت الشجاعة والندى واعلاك اريبى “فوق كل علاء 
ابشر فقد لاحت طلائع "ملتكم واهنأ ذلك شامخ ودقاء 

الى أن يقول : 
ابعث اليه قريضك الحلو الذي حاكى راض الحزن غب" سمام "ا 

وقد تقتصر المقطوعة على رحاء واستغاثئة صارخين “ مع مديح وثناء ف 
أببات قلي » فكأن الشاعر لا صبر له على حوك قصيدة طويلة » يخلص منها 
الى غرضه > كا في أبباته الثلاثة التي رفعها الى ابن البغلة الاموي الكاتب ثم 
رفعها الى ابن الى دلامة “ والتي اولها : 


أيحمى 1 الأحماء بر حو كلامك الوز بر الحسير رايث 


وكل الذين مدحهم ابن الاحمر كانوا في فاس حسين مدحهم » إلا أننا لا 
ندري متى رفع مدائحه في الغنى باش اليه » أحين كان لاجئًا في بني مرين ما 
بين (68ولا- 298 ) ام انه بعث با اليه في غرناطة؛ وهو - على كل حال- 
لا يفصح لنا عن هذا الوحه 2 ولا يشير اليه . وقد كرر في مدائحه ف الغنى 
الله الأوصاف بالكرم والعطاء . وفيه يقول : 





. نثير الجمان ,م /رظ‎ )١( 


١4١ 


كفل سين الأفداق. وقنانن عن الدهر. ألا" ينع السائل الرتعيئا 


وق اخرى : 
لكنفي 0 تحرم الذي .ها إن له في المالكين عديل 
أعطى ٠‏ امير" المسامين ل وقد سطا بالمعدين 0 ووعله. مفعول , )0 


وبين الافادة من مواهيه وأعطياته . وتدل هذه الابيات وتتاتها أن الغني بالل 
بكان حين انثا قصائده هدم على عرش ملك » من غرناطة. وهذه القصائد كلها 
.توحي بأن ابن الاجمر أنثأها لغايات بريد ان.يصل الها » فجاء تعيره عنها 
مصنؤوعا » وجاءت أوصافه مستعارة » ما عتلىء به .الشعر العربي » وكأرتف 

نفسه للا 0 0 0-6 2 إلا في بعص الامئحات 2 حين مرح أ, بن مه » 


| الغار ان الاجمر مذهب ف ما يجوز من الشعر وما لا يحوز > يكبسع 
فيه نفراً من الفقهاء ستعرض له في الفقرة القادمة ؛ ولكن:ا نشير الى انه يسح 
0 غدل بغير معين » .وقد سار ف غزله على هذا | المنبج ٠‏ ونحن نحد له نوعين 
من الغزل : الأول ما بدأ به عض مطولاته . من قصائد المديح » والثاني قصائد 
ومقطعات في غرض الغزل دون سواه . وفي رضالة بعئها الىالثشر يف الغرناطي 
أبيات غزلية قندرج أبياتها في غرض الرسالة كالتضمين . واتفى أن القصائد 
الغزلية الخ:لصة وردت في نثيرالمان المتقدم تأليفه علىالكتب الثلاثة. الاخرى» 
وهي التي توي المطالم الغزليببة في القصائد المطولة .. ونلاحظ أن القصائد 
الخالصة.هذه أصدى شعوراً » وأكش حرارة » وأبعد عن التكلف »> وعن 
فجة الفقباء» بل انها ترتفع :احيانا الى مستوى رفيبع من شعر الفزل في القرن 
الثامن . وهذه قصيدة غزلية مفردة : 


)١(‏ المصدر نفسه : مع ع؟, 


1١م1‎ 


ت' من حفنل هه نائم” ذأبت فلم مه تاعو” 
سبهرتكت .من جةقعستب. اا وددس-ه مهن ايند عم 


ظبي” "ظبدى عمليه فمالة” بالقلب ما لا يفعل الصارم 


ستل من مقلته صارماً للصبر مني أبداً .صارم 
يذشأ عن عيئيه سكر الهوى فكلدّنا من “كل هائم 
عزأ بي كأنه جامل يما ألاتي » وهو المالم 
شكوت ما بي من | جوى | حبه من ولو لعي راحم 
فظل" والجسم غدا ناحلا ودمع” عدي أبداً ساجم 
يضحك في الحب وأبي أنا الله فيا بينا حاي 2 ! 


وعلى الرغم من الصنعة التي تنتظم الأبيات » فائنا نامح عاطفة جياشة » 
ضاعت في الأببات بين الظيا والصارم » وكاد الذهن يلتفت الى الطيساق 
والجناس »2 إلا أن التغمة الموسيقية جذبت الانقباه وردّت الى القصيدة بعض 
رونقها وجماها » غير أن الشاعر لم يستطع ان يفصح عما لقبه من معذبه إلا 
بهذا الاستسلام » بعد ان أخفق في التوفيق بين الضحك والدكاء » ققال : 
« الله فما بيننا حام !» وستظل الضنعة الاسلوبية تلاحقه في كل أبياته المبنية 
أصلاً لهذا الغرض »2 كقوله من أبيات : 


خذوا مبحق بالرفق أه ل مودق واس من الانصاف أن أسأل الر'فقمًا 
أنا المنغرم المضنى حب جماليم ‏ فرقُوا للملروف “غدا ليم _رقدًا !'" 

ؤقد كان تغرى بالزخرف اللفظي 4 فمفكن جما هو فيه دن شعور ووس ك4 
قاذا بالفكرة تشحب واذا بالعاطفة تءو » وتغدو القطعة الفنية الهسة »© 
حماداً لا برى القارىء فيه روحا نادضة 6 أو لا كاد يفعل.. 


. نثير الجمان مع لظ‎ )١( 
. نثير الجمان 55 /ى‎ )( 


1١م‎ 


وأما المطالع الغزلية » فان ما لديا ممأ ( وصلئا وااؤلف كبل أو فق 
أرذل العمر » ففي روضة النسرين مثلآً قصيدة في مدح أبىي سعيد عتان 


المردئى م( صاعبا سئة لاءلمم » وحعمهة أحدوج الى تر مان إ ومن مطلعما : 


حول الرقيب” فؤادي الهروحا فأراء تخدتي سطرره المشروحا 
وعو اذلي عحبو الما قد عارنوا هن جرعي الدلو بح والتصر ها 
كستم الهوى صدريوصرحمدمعي فاستغر_بوا التقييد والقسريحا '' 
وتَضي الابيات على هذا النسى الرتيب المتكلف . وهو في قصيدة اخرى 
يتغزل ب ( املى ) ولكننا من قراءة تلك الابيات ندرك أنها لملى الشعراء » 
لا للى الشاعر 4 ومن مذهيه ألا يتغزل بمعيّن !. ومنها : 
أيا سرحة الوادي تداء مؤكد قبل عطفة للنفس من 'تحيثبا 
ضنت على قلي وقد و قده اذا ما 'حفو ف 'استفاض تغروها 
و دس كذ جد النحدي” و حدي فلتي بثير انر حبر دس دطفا فميها 


وبين المغاني من أغالنى صبابتي 2 ترداه' أنواع المهوى وضرويها '"' 


وهو يكثر من ذكر أسماء العشاق والشعراء الغزلين المشرورين في التارب: 
العربي » وذكر المعاهد التي وردت في أشمارهم وأخيارهم : 
وأبكيت غيلان الطلول وان يككى بما اعجز الباكين حين خطوها 


وما هذا الترق ندى” الومدرص له الا وذكدّرة من حب حبائمه 
وات للمانت قسه من لانته وجد" جديد ( فا ) تيلى مساريه 


حمًا لجنا هن عمود الرمل معبد من نحدد الشوى والذدحكرى ملاعيه 


. 14١: روضة النسرين‎ )١( 
. (؟) نثير فرائد الجمان 1ه / و‎ 


16481 


اسكتة قيس » وقسا) في الهيام يه والوجد غاليني إذ لا أغاليه 
له في 'ابانات التتم آصال يأسما »> وأثواب التصبر أسمال 


فو يشير هذه الاسماء والاعلام حثيراً » يكني بها » ويحاول أن يمد 
تلك الأنفاس الغزلة بءون « روحي » مستمد من أسماء تعد الى القارىء 
ذكريات كثيرة تنقل الى الجو الذي بريده الشاعر . وهو برصف الاوصاف 
والمعاني الغزلية رصة] بغير موازنة او عتاية او شعءور صحيح بالجال » وما 
عليه حال المحب من صفة او حال »© فإذا انضاف التعقيد اللغوي والشعيذة 
اللفظءة شحمت الصورة الشعرية الخميلة حتى كادت تغدو شيا مضحكا لا 


وصة] ساحراً يحذب النفس والاذن ويس.م بالخيال > قال : 


ولا كالتي تامت بوصفي شعرها وأردافها ترتج” إذ هي تنهال 

والشطر الثاني أحدر أن يككون في وصف زلزلة أرضية . 

والمعاني الغزلية فيشعره مألوفة معروفة منوصف لاله بعد الحبوالحرمان 
ووصف نقسةه ا مغمومة وقليه ااسكلم » واستدعاء الطيف ومحادثة النم ومناحاة 
القمر والنجدوم . غير أنه في المطالع الغزلية يستعين بعيارات ومسميات 
تاريخية يتوكأ علمها لإسعاف عاطمته الخافتة . 

ولان الاحمر بعض مقطعات »© كأنه وضعها لغرض بلاغى » فانه يقدم 
ها بمثل ١‏ وقلت في التحندس » « وقلت في التكرار من علم اليد 6 .. الخ 
وهنا « وقلت في التشكرار من عم المديع » : 


همامي والغرام 59 وشوقي عذاب قِ عذاب 42 عذاب 
وطردى والقطيعة والتنائى عقاب قى عقاب فى عقاب )١١‏ 


, /ظ‎ ٠١+ نثير فرائد الجمان‎ )١( 


هما 


وجدير بمثل هذه الابمات المنظومة أن يفرد لها باب في الاغراضاابلاغية. 
وإذا كان من كامة فى ختام الحديث عن غزل ابن الا حمر » فوي اذنا وقعذا على 
نوعين فى هذا الفن : شعر غزلى مقصود لذاته وهو حسن »© يمبر عما في نفس 
الشاعر » ويفصح عن نحات شاعرية حيدة » وآخر 'بدئت به يعض القصائد » 
وهو شعن ا مصيوع 3 

الشعر الديني : كان ابن الاحمر فقيبا معنا يعلوم الشسريعة» مبتماً بأصوفا 
ووقائعها م( وكان سلوكه كم بدو _- سلوك رحل مدن ودع ٠.‏ وهذا فاننا 
نمثر له على أدءات مبءثرة في كتبه » فيها معانى الخوف من الله تعالى والإنابة 


اليه . وقد بعث بأبيات ثلاثة الى شيخه الونششريسي وهي : 


با أوحد الفقباء والكثيراء وأخي التقى والفضل والعلياء 


كيف الخلاص من الهوى وأنا له “تبّع” مدى الإصباح والامساء'"! 


ونقع على 2 مولديتين 01 رفعها قِ عام لسفة وتسءين وسمععاثة 2 ادودامما 
الى السلطان الى عامر عبدالل » والثانمة الى حاجيه احمد بن على القبائلى . 
وما يؤسف له أن القصمدتين متداخلتان جبلالناسخ» ولعله نقل عن مخطوطة 
اضطربت دعص صفحاعا ؛ فتقدمت ورقة عن مكامم_ا 2 وتأغرت اخرى 2( 
وربما أكد هذا الظن أن الآبيات المنقولة من القصيدة الاولى الى الثانية 
- وبالمككس - قلا ورقة واحدة ( وجها وظهراً ) من أوراق المخطوطة التي 
بين أيدينا . 

وعلى كل حال »> فان المولدية عنده تتألف من ثلاثة مقاطم : مطلم غزلي 
تقاميدي ( ومديح الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر عض مناقيه والحوادث 


.ظ/9٠٠ تثير الجبان‎ )١( 


145 


على أيامه » ثم مدح لاسلطان او الوزير المرفوعة اليه. وممنا هنا القسم المتعلق 
بالمديح الندويى “© قانه المقصود بالحديث م( والمقصود با مو لدية أصلة » اذا د 
فيها من الماني والأفكار ؟ انه يتحدث عن معجزات الثبي الكرم ويعددها 
بدا بعد بيت © حى دكاد الشعر يستحيل الى نثر أو بغدو من النظم الثار يخى: 


اذلاما عصا موسى أعيدت »© يقودها له حية تسعى ويف “مصييها 
ففى الماء لما من أصايعه انهمى -لعحزة” ما فى البرايا ضرسبها 
وف المهر لا حصازه ومياهة فيه الارض بروى حزنها وسوومها 
فلم تند أخفاف المطى بائه وأمواهه ما شمف هنبا رسويها 


وستمر على هذه الحال من ذكر معحزاته ومناقبه كانشقاق القمر » 
وحلاوة الماء المالح » وذكر الغزالة » والشاة المسمومة » ورد الكف امقطوعة 
والعين المطءونة » وسوى ذلك »4 ثم ينتقل الى أبدات رقمقة العاطفة شفافة 


النحو ئى 4 


اليك رسول الله نيران لوعتى فها هو شوق الخارجي شُسبها 
هي النفس في آمال زورك سوها ووققيا الى أذ يتناد رعنيها 


وهو يكرر في القصيدة الثانية بعض ما جاء في الاولى من المعاني » ويسير 
على نهجها فيا جداد »2 ثم يذكر فضل عمد على الناس » وما أفض الاسلام 
عليهم من نور الهذاية . وبالرغم مما نقع عليه من انفعال الشاعر وتأثره » 
وحاولته السمو بنفسه الى جو اياني رقيم فاننا نرى ان الشاعر يتكلف اكثر 
مما يتعاطف » وانه قصر في هذا الموضوع عن كثير ممن تعرضوا له وضنربوا 
فيه بسهم. ونتذكر هنا الحم الشامل الذي أعلنه « بالنثيا » في تاريخ الفكر 
الاندلسي « أما شعرم الديني فتنقصه حرارة الماطفة » وهم ينتقلون فيه من 
الوعظ الميتذل الى وجد الصوفية او الثروصوفية دون تدرج او تمبيد » ثم قال 
بعد قليل « وكان هم الى جانب ذل لك شعر زهدي عامر بالتقى العميق 


١ما/‎ 


والشوق الى الل ''' » والحى ان العاطفة المشيوبة الحرارة » شاحية عند ابن 


2و 
الاحمر . 


الاخوانيات : هذا العذوان شامل وغير دقيق و4 ولكانى لجأت اليه لأجمع 
تحته ما بين يدي” من مقطءات في اغراض مختلفة يعثها الى شيوخه وأصدقائه 
وأقاربه » وهي في العتاب او الاجاية عن كتاب » او المواساة » او طلب 
ماذج شعرية » او استفتاء بعض شيوخه » او المداعية او ما شابه ذلك . 
وكثير من هذه المقطعات تحل محل الرسالة النثرية » وهي بهس! من حيث 
الاسلوب أشيه . قال في مقدمة رسالة جوابية الى الشريف الغرناطي 
« السبى »: 


-ه 5-8 


حبوتة جتابىي يا سليلة مد يبعذراء ما أستى سئاها وأعجسا 
بدت شسئها في حالة الشمس مثها “تضوع رياها من المسك أطيبا 
فلا زلت" 'تسدها على الخلقى نعمة ولازلت تسم في الفضائل منصيا"") 

وسيب تبادل الرسالتين ان الشريف طلب من ابن الاحمر رسالة لسارن 
الدين عن ساطانه الاندلسي الى سلطان تونس » فأخطأ في نقل كمة > ونيبه 
الشريف برسالة»واعتذر هذا برسالة ! وقال من أبيات يعرض بانشغال استاذه 
منديل بن آجروم بغلام : 

من هبلغ الاستاذ عنا انه شل الخواطر والنواظر سهدا 

حئنا لنقتس المهدى من نوره لما أضاءه بقطرنا وترقئّدا 


فإذا دبهة والله يحزل اجره يلو فون السحر في بيت الهدى'"ا 


وهذه المقطءات منتشرة في كتيه » وفي ثنايا رسائله » وهي في الغالب 





)١(‏ تاريخ الفكر الانداسي : ا" 
(؟) نثير الجمان +؟ /راظ . 
(ع) نثير الجمان ٠١الرظ.‏ 
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ب« ب خصائص شهره 4 


عالج ابن الاحمر فما بين أيدينا منشعره موضوعات قليلة » وهو فما عالج 
دصددر عن شعر مناسيات » احثر هن صدوره عن نفس شاعرية تسحل 
ليقيد مغتما دنيويا » ولعله لم يفعل ذلك إلا لإعساره فارن لحته تدل على 
حاجة الى المساعدة » خاصة وأنه يعيش أصلاً على المعونة المريئية » ورا 
كانت تلك المعونة شديرة عمونة أبيه التي قال فيها لسان الدين : « وأا 
بوسف منهم « والد المؤاف » فهو الآن قد فون بال مغرب تحت علالة حراية..» 
التغلى شعراً في بعض ماليك السلطان يسترفده ''' ! ولا شك في أن لابن 
الأحمر آثاراً شعرية اخرى * لم تصلنا ويبدو أن له نظما تاريخيا شبيبا برقم 
الحلل دن الخطيب 3 قال ف ثيل الابتواج 2 وهدا دؤكد ما تمده ف شعره 
من أنه شعر « منظوم » في الغالب يفتقر في معظمه الى اللمحة الشعرية » ولعله 
فمل كا فعل ابن خلدوت فأخذ نفسه بقول الشعر أخذاً . كان ابن الاحمر برى 
- كا سنفصل في البحث القادم ان الشاعر المقدم عننده هو الدي شقن 
صئاعة م المديسع و« عم الميان » يشكل خاص'"! »2 وأنه لاا يكون بجنداً 
بدونها حال . وجرى في شعره في اطار هذا الرأي الذي رسمه . فشغل 
بأصناف البديع الحتلفة ويخاصة الطباق والجناس . فهن الجناس : 


أكاتيم يا أهل ودي وبيننا عا حي اليين المنشته فراسخ 
فأما منامي فبو عني ما الذي بالقلب مني فراسخ ! 
)١(‏ الكتبية الكامنة : وو . 

(؟) نثير الجمان 16 /واظ. 
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وهو لا يعفي أبيات الغزل من ذلك : 

أنا المغرم المضنى بحب جمالك فرقدُوا لمليوف غدا لكي رقمّا 
ومن مطلع قصيدة اخرى : 

من وقفة الحي رايتة رباربه وفي مساربه ساغت مشاربه 
وساقه من وسام الدهر شائقمه الى التقكّم إذ قادته كاعيته 
وماهفاالبرق نجدي” الوميض له الا وذكر من دب حبائبه 


ومن الطماق : من قصددة غزلمة : 


أى شوق أى و«والك فضح السر المصونا 
كلها “رشنا بعاداً منك أدنيت” الشحونا 


وف اخرى : 
سهورت” فدمن جف ه نام وذبت” قسمن ‏ حسمه ناعم 
05 2 حأنه حامل بما ألاق وهو العام 
يضحك في الحب وأبكىي أن الله فيا بينا حاكم! 
فو يصمم الطياق والجناس صناعة وتغرقف ف استعا ها ( فحمال الشعر 


كرد الصدر على العحز »> ويحشد فى المدت اكثر من لون واحد : 
مشارق الع قد ضاءت: ممفريه من الفخار الذى أبدت مغاريه 
أتحمى متاقب من سدق الثوال به وما تعد وما *تحمى متاقته 
وق الات رق الاحصاء من عدد عنةه تقار "غصده وحاسية 
وهو دا<أ الى التصوير والتخييل ( ودسرف على عادتّه 5 


ل 


هاجت لبعدك لوعة” وغليل والقلب يعدك والهٌ مخبول 

با نازح) نزح الكرى لفراقه رفقا فعّقد تصبري محلول 

وادءث ولو بالط.يففي رسئةالككرى ليزورفي ف النوم وذلك رسول 

فاسأل نوم الليل تبر قصتى فالنحم عن سهر يك المسؤول 

وتستمر الاببات على هذا النستى »> وان القارىء لبلاحظ تفككك المعاني 
وانفراد كل بيت » فات الصناعة المتعمدة جعلت البدت الواحد » وحدة 
مستقلة و كما اوغلنا في القصيدة زادت هذه الظاهرة وضوحا) . 

وهو يستءين ءا لديه من دقافة ومفردات عامية وآنات قرآنمة على صماعة 
شهره 2 فهو بعس من القرآن الككريم : 

فان جدودي كالجيال رزانةة وماان ترى فبها اعوجاجاً ولا أمتا 

وقال:يراه ال هوى واستأصل السقم جسمه وغيراه تأى” الح.دب منا أبقى 
وقال:أفاض على الءافين طراً مواهي؟ بأفضاله وعداً لحم منه مأتيا 
وقال:ملك اذا ما صال بوم صولةة كادت له ثم الجال تزول 

وسرف ف الاشارات التارية 2( واعلام الثقافة قٍ والعلم 0 الات 5 


اليك رسول الله ذيران' لوعتي فها هو شوق الخارجي شبيبها 


وفي عدج القمائل : 

وبان هقلة بزري خطه وبه أنسى ابن حسون لما راق صائيه 
وبابن يلبل ( اذ ) بزري مبلبه لظ الحجابة من عين تراقبه 
وهو لا ينسى أن يفيد من هذه الثقافة الحتلفة المصادر في التورية : 
سل عنه عام السما لا تورد من ذعيائةه الؤد اذ معي سحاشه 


ضحاكه الود والعباس سطوته اذا يقام يأمر الله واحجيه 
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ممه متكدول” يأعمده 


من قال انك بالقمقاع مقتررن 


ومذهب العم زائكه 


فا لانك من قلت خيرائيه 


مدذاهيه 


وهو دقمك من مصطاحات الذنحو واللغة : 


سواكن 


- 5 ب 
تحر كه الاشواق وهي 


وفي الكتب وا لدواوين الشء ريه : 


وهحة النفس مله قد قرات 5 


وهو بالاضاقة الى هذه التعقيدات 


نفس لجوج قِ الذزنوب "مر دمها 


3 . 5 همال 0 
أوقم حرف مضاء مدل تاصيه 


تترى على رغد ( منه ) حواسيه 


قطاب البسر ور الدى راقت عجايه 


من استخدام معطيات العلوم والكثقافة 


من آراء وألفاظ »6 يبدو من خلال شعره فقسا مجادلاً : 


وقعلوا حمامات الذهوى قد تطايرت 
وقالوا تغور الغانيات سمت 
واننظر 3 

نازحا نزح الككرى لفراقه 
ويلحأ الى المما'غة المسرفة : 


كن تخفي اله.ل لآدهث 


دعي 
تت 


وفي المدبيج : 
با محجل الدية الهطلاء من كرم 


فقات جو القاب وهو مطارها 
ُ 


فقات لتعدسي بين افتر ار ها 


رفقا 2 فعقد” تصبري محلول ! 


وار 
برايا الدنا حسئا » وشق حدوها 


أمواه أجل صيدس بأ 


عم البرية اذ أبداه واهيه 


ل 


وهكذا نرى ان ان الاحمر لا يستقر على مذهبمن مذاهب الفن الشعري 
التي عرفها الأدب العربي فيا سيق من العصور » وان كان منبجه اقرب الى 
مذهب ( التصنع ) الذي ساد المشرق . ولا شك في ان صفة ( الشاعر )لدى 
ابن الاحمر ليست صحمحة تاما » لأن الشعر عنده مشاركة عارضة » وليس 


آراؤه في النقد والبالاغة 1 


لا مكن أن نصف ابن الاحمر بأنه « ناقد » ولا بأنه « بلاغي » اذا أردنا 
ما يفهم من هاتين الكامتين بالمعنى الاصطلاحي » الواضح الدلالة . فقد 'شغل 
عن النقد والبلاغة بأنحاثه في التاريخ والانساب» كا اننا نفتقر في هذا العصر 
الى شخصية متخصصة عنيت بالنقد مبحثا قاما . وما لدينا من آزراء وأحكام 
نقدية وبلاغية انما وردت في ثنايا كتب التراجم او كتب التراجم الادبية او 
الشروح الادبية مثاما نجد عند ابن الاحمر وابن الخطيب» والشسريف الغرناطي» 
والمقري فيا بعد . وقد ذكر ابن خلدون في التعريف في ترجمة أحمد بن شعيب 
الجزنائي انه كان « له شعر سابق به الفحول من المتقدمين والمتأخرين وكانت 
له امامة فى تفقد الشعر ويصر به « وهذا الخبر يدل على أن النقد ظل دصدر 
عن « الشعراء » » وم يذكر أترك الجزنائي كتابا في النقد جمع آراءه وبيّن 
طريقته أم أن نقده كان يري في حلقات التدريس وحافل الادباء وجالس 
الامراء دون تحبير او تدوين . وقال ابن الاحمر في سعيد بن آبراهم السدراتي 
« وكان شعره وسطع » وأبرع ما كان نظمه في الزجل » ظبر له فيه يفاس 
باع مديد . وقد وافقني على قولى هذا الفقيهات الاديبان الحدثان : شيخنا 
الاستاذ النحوي منديل بن همد بن آجروم > وصاحبنا أحمد بن جمد الدباغ » 
وشهدا له بالاجادة في الزجل ومن شبد له هؤلاء المليغان المالمان فبو مقدم » 


» ١ « فرائد الجمان‎ ١5+ 


ومثل هذا الخبر في كتب ابن الاحمر نادر » فانه لم يتعود أن يصدر احتكاما 
نقدية كثيرة > بالرغم من ضمف الدلالة في مثل هذه الأخبار . وسئستعرض 
في هذه الفقرة آراء ابن الاحمر مستخلصة من كتابى نثير المان » ونثير فرائد 
احمان » والاول منها مخاصة » فقد أفرد الماب الاول منه لهذا الغرض ©» 
وجعل عنوانه : « الاب الأول في فضل الشعر وإباحة إنشاده بالمساجد » . 
وختم هذا الياب بما ينيغي على الشاعر معرفته والتزامه حتى يكون شعره 
حسئاً مقدما . ولا نتوقع أن ند آراء جدددة او احكاما ثقدية مفصلة يكن 
اعتيارها وجبة مميزة . ولكننا - على كل حال - نضع يدا على رأي في 
الشعر - له اسس سايقة - عثل وحبة نظر مستقلة . 

فضل الشعر ؛ تحدث ابن الاحمر عن فضل الشعر حديئا عابرا » ونلاحظ 
أنه يقصد بكلامه ان الشعر حسن »© وليس ما يستقيح . وهو برد بم-ذا 
الكلام على الذين « لا أدب هم » من بءض الفقباء الذين يكرهون الشعر 
ويذمون قائك » ونخده برد على هوؤلاء بعنف وعصيية ظاهرين . ودستند في 
رده عليهم » كا سيفعل في كل قضية تستازم نقاش؟ - الى المأثور من الحدريث 
او السنة الشسريفة . قال : « وبعض المتفقبين الذين لا أدب م » ولا هو في 
طبهم ينتكرون الشعر ويذمونه ويرون أنه قبيح وقائك مذموم » فليت 
شعري ل انكروه » وهذا رسول الله مَلِتَمٍ وهو الآسوة والقدوة كان يحب 
سماع قصيدة امرىء القيس ». وهو برى ان الفضل متد بين الشعر والشاعر» 
فانه يرى أن « الشعر لا يقوله إلا أهل الفضل والذكاء » ولا يرتاح لسماعه 
الا الكرام » وكأنه أورد هذه العبارة بصيفة القصر اتوحيد ما براه من 


مكانة الشعر ومئزلة الشعراء . 
ونرى أن اأؤلف لا يقصد نحديئه عن « فضل الشعر » المفاضلة بدنه وين 
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النثر » فانه لم يشر الى هذه الناحية بأيسة اشارة واقتصر على المءنى السابق 
ذكره فحسب »2 وهو معنى مطروق » والاستدلال له من تحصيل الحاصل » 
وقد استشهد ابن الاحمر بسماع الرسول الكريم الشعر واستنشاده وروى له 
د ان من الشعر لمكة » و «الشعر الحسن م بزين ال ده الرجل لم10 ".0 
وأسبب في بان ها قدمه شعراء الدعوة الاسلامية في أيامها الأول كحسان بن 
ثبت » وعمد الله بن رواحة »> من دفاع وذود 4 ورد على الشعراء الكفار . 
ثم أورد ما اثر عن الصحابة والتابعين من بمان فضل الشعر» وضعرورته لثقافة 
العقل » وصقل الموهية » وامتاع النفس كأقوال عمر بن الخطاب وعلي بن ابي 
طالب وعمدالله بن عباس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسواهم » رضي الله 


عم احجمءين ٠.‏ 


وانتقل ا نالاحمر الى فكرة ثانية مرتيطة بالاولى وهي جواز انشاد الشعر 
بالمساجد » وروى لعدد من أعلام الاسلام الأوائل - الذين تعرضوا هذه 
الناحية كثيراً ‏ ما يبيح ذلك » وما يرونه من ان انشاد اي شعر - مها 
كان غرضه - لا ينقض الوضوء! ومن هؤلاء ابن سيرين والحسن البصري وابو 
السائب الهزومي وغيرم . ثم أضاف : « والعاقل لا ينكر أن الشعر جائر 
اتكاذه وامتتشاذه . وقد قدهتا من الآدلة الناضعة” والبزاهين: الرزاضية عل 
ذلك ما لا يسع رده . ومن الدليل على ذلك أن الخلفاء الراشدين الاربعة... 
قالوا الشعر» وقاله ايضاً جملة م نالصحاية والتابعين من أه العم والصلاح'"'». 
وابن الاحمر» في حديثه كله » ينعى على نفر من الفقهاء معارضتهم قول الشهر 
وانشاده في المساجد وسواهاء ولكنه لا يذكر أحداً منهم» ويكمل مناقشته 
على طريقة الفقباء من « الفنقلة » . ومثل ذلك : « فان احمّج عاطل من 


. ثثير اجمان ؛ لظ‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه لد.‎ 
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حلية الادب » وقال ان النبي عَلِثَمِ لم يقل الشعر » وان الله تعالى قال فيه : 
وما عامناه الشعر وما يذغي له » قلت : لو كان النبي ملا شاعراً لكان 


متبم] بالقرآن » ولقيل انه من عنده 2١‏ » .., 


وخرج بعد ذلك الى تفسير الآية الكرية «والشعراء يتبعهم الغاوون'"..» 
والأحاديث التي وردت في ذم الشعر» ووجتهها - كا فعلالمفسرون والفقهاء - 
بحسب ما وضعت له وقصدت اليه » واحتج بأقوال بعض الأمة في هم ذا 
الموضوع . ثم خرج الى نتيجة يلخص فيها ما براه « قال اسماعيل مؤاف هذا 
الكتاب : ولا مرية في جواز انشاد الشعر والتمثل به » وائا المذموم منه ما 
قدمنا للامام المازري وللقافي عياض من هجاء المسامين وقذف المحصنات وغير 
ذلك ما قالا رحمها الله تعالى . وأما إن كان الشعر في مدح رسول الل لتر » 
او في هحاء المشر كين او غزل بغير معين > فذلك جائز لا مطعن فيه » 
وحسبك ما قدمنا على فضله وجوازه من الأدلة '" » . 


ونلاحظ أن ابن الاحمر » في القسم الذي تحدث فيه عن « فضل الشعر »» 
انما يقتس أمثلته وشواهده با فها » وبترتيبها من « العمدة » لابن رشيق : 
الباب الثاني في الرد على من يكره الشعر يخاصة » والساب الثالث في أشعار 
الخلفاء والقضاة والفقهاء . ولا شك في أن تلك الأخبار والأشعار قدية 


عند ا وله © والكاو تناه ع انظ أقها و ابن يكو اميا عل انس مقا نه ودع 


. نثير المان في شعر من نظمني وإباه الزمان لان الاحمر : 4 / و‎ )١( 

(؟) قال في تاربخ الفكر الانداسي : « وفي القرآن الكريم آيات تفض من قدر الشعر 
والشعراء كقوله تعالى : ( والشعراء يتبعبم الفارون ) ٠‏ ولكن مدا أجاز قول الشعر واستمع 
البه .. الخ » ص : 5ع , وهذا الكلام خاطىء » لأنه قطع الآية عن تامها . فبطل الاحتجاج 
بما اجتزأ » وأوم التناقض بين القرآن والسئة . 

() نثير الجمان ٠١‏ /رظ. 
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بالنقل عن هذا المصدر - في الاغلب - دون سواه. وكان ابن الاحمر قد نقل 


قَْ روضة النسرين عن بعضص المصادر دون ان يذكرها 202 5 


واذا نظرنا في رأي ابن الاحمر عما يحوز من الشعر وما لا يوز » وجدنا 
أنفسنا امام فقيه متأدب يتخذ موقفا دينيا من المشاكل الادبية . والهتى ان 
ان الاحمر ليس مبتدع في هذا الياب » فهو يشهد أنه انما ينقل آراء بعض 
الأمة كالقافي عياض والمازري > فالاظر الى الأدب - والشعر يخاصة ‏ 
بمقداس الشسريعة امر قديم معروف »© ولكن احكام هذا المقياس تختلف قشدداً 
وتخفيف] من فقيه لآخر يحسب الظروف الزمانية والذوق الشخصي »2 اضافة 
حمل خطئنء طرق النقد 6*فآن( اشتفاله والنقه واطديف واطدل والآانسان 
والتاردسخ أبدمسدلده عن دائرة الادب 2 وخضم قَ نظرته للشعر الى عوامل 
التوجيه الاخلاق » والى فالسفته الدينية التي كانت تقوام العلوم يحسب تقريبها 
لصاحبها من الله » فذلك هو مقياسه في النظرة الى الاشياء والأعمال ) "1 . 
والاق ان ابن حزم ضرق على القارىء ورأى تحنب أريعة أضرب من الشعر : 
الاغزال والرقيق لأنها تلب من الفتنة والصيابة » والاشعار المقولة في 
التصعلك وذكر الحروب لانها تسبل على المرء موارد التلف »© وأشعار التغرب 
واضفات: الفاور لأما: تشول التتدول والتغرب وتثمن الذعاء لآنه دغل ارم 
قَ دالة اهل السقه 4# 


ومن الفقباء الذين عرضوا هذا ا موضوع الفقمه الانداسى ابراهم بن موسى 
الشاطي الغرناطي في الاعتصام » فقال دمد همك طودل وعرض لكثير من 


. روضة النسرين : ه‎ )١( 
.1١864غ‎ : تأر يخ الادب الاندلسي - عصر سيادة قرطبة - للدكتور احسان عباس‎ 0) 


١ /ا5‎ 


الاخبار التى ذكرناها من قبل « .. فحائز الانسان ان ينشد الشعر الذي لا 
رفث فيه © ولا يذكر ععصمة © وان سمعةه من غيره اذا انشد على الحد 
الذي كان ينشد بين يدي رسول الل علش » او عمل به الصحابة والتابعون » 


ومن 'دقتدى به من العاماء ». وذلك انه كان ينشد ويسمع لفوائد : 

. المنافحة عن رسول الله وعن الاسلام وأهله‎ - ١ 

* - وانهم كانوا يتعرضون لحاجاهم ويستشفءون بتقددم الأببات بين 
يدي طلبتوم . ْ 

م - ورا أنشدوا الشعر في الاسفار الجهادية . 

4 - وينشد الرجل لبعظ نفسه او ينشطها او يخركها . 


واتخذ ابن الاحمر في هذا الشأن موقفا اخغف وطأة» وأقرب الى ما يدبحه 
الشوع وها وى نون ويطين ناذا الأغتر بق براي "الذي مبطتاء امابرتابي 
منبجاً اسلاميا في نقد الشعر وتقويه» انتصر له عدد من الأدباء والفقهاء» وان 
كنا لا ذقع على آثار كثيرة توضح هذا المنبج»وتيين قواعده وتتحدث في أصوله 
وشواهده . وقد اتبع ف شعره هذا المنيج الذي اعتمده » فا بين ايدينا من 
شعره.فنحن لا نحد هجاء ولا غزلاً مين ولا غزلاً فاحشا» في حين ند المديح 
والمولديات والاخوانيات والغزل . ولكنه اورد في كتبه شعراً لغيره في 
الغامان او في اطجاء المقذع . ْ 


قوام الشعر : لابن الاحمر رأي في الشعر متى يحسن ومقى يقبح » وما 
بلغي للشاعر أن عم به لسكون مقدما ف قله . وقد أورذ هيده الآراء ف 
الباب الاول من نثير المان إلا أن بعض الحديث مقطوع رم اعتور الورقة 
الحادية عشيرة من أسفلها » ولكن ما تبقى من الككلام يدل تقريباً على مسأ 
ذهب »> والسماق يساعد في ذلك . وحمل رأيه أنه لا بد للشاعر من العناية 


بأريعة ور : )1 عم اليديع وما بتدرح 2 0 ذفن ملك زمام ذلك قهو 


154 


المقدم يحمل راية الأدب » ومن كان خليا ( منه فباعه ) لا محالة قصير اذ لم 
عع من ذلك يقليل ولا كثير » .. (؟) العربية ويعني معرفة القواعد النحوية 
والصرفية وبرى انها أمم للشاعر من اللغة » فاللحن من أقبح الأشياء . 
(*) العروض وعم القوافي . (4؛) عم البيان وظاهر ان هذه الاسس الاربعة 
التي يمكن - يضم البيان الى اليديع - أن تكون ثلائة ليست واضحة ولا 
مفصلة » بل هي أسس عامة ؛ إلا أنه ركز على فني المديمع والبيان» وأسبب 
في ذكرهما. وختم ابن الاحمر الباب الاول ببحثين عن عل البيان وعل البدييع. 


وذكر في عل البيان انه اربعة اشياء « الككناية والاستعارة والتمثيل 
والاشارة » . وقال في الاشارة ه قال قدامة هي اشتال اللفظ القليل على 
المعانى الكثيرة باللمحة الدالة » .. مما يدل على تأثره دقدامة وطردقته. وعداد 
أنواع النديم ألى اعتتدها قال 8"رهي مقة وعشروة لقب] + التعتيس »> 
والترصيسع » والاشقاق والتطبيقى » ولزوم ما لا يازم » والتضمين المزدوج » 
والالتفات » والاعتراض » واللف والنثسر » والتفسير والتعديد » والتخميل ©» 
واللاواتر » ورد العحز على الصدر *» والمساواة » والعكس ؛ والتنديل * 
والاستدراك والرجوع والاستطراد والاستهلال » والتلخرص » والترديد » 
والتتمم» والتفويف » والتحاهل »> وافزل المراد به الجد والتئييه”'' . وجرى 
في تفصيل هذه الانواع على مثل ما جرى عليه في شرح أنواع البياث وهاك 
مثالا : « اما التجنيس فرو مناسية بين لفظين فأكثر في كل حروفها او في 
اكثرهما مع اختلاف الممنى » وسواء اتفقت الصيغ او اختافت . من ذلك 


قول ابن المعقز : 


)١(‏ يلاحظ ان انواع البديع التي اعتمدها ابن الاحمر مطايقة بأسمائا وترتيبها وأمثلتبا 
لكتاب « التبيان في عم البيان » لابن الزملكانٍ . إلا أن ابن الاحمر اضاف امثلة من الادب 
الاندلسي . انظر التديان ص ه5١‏ وما بعدها . 


لل 


وإفى للثغر المحوف لكلىء وللثغر يحري ظابمه لرشوف 

انظر ما أحسن هذا البيت كيف جمع بين الشجاعة والغزل0" . 

ويظهر أنه م يستقص كل فون اليديع ف عصره 2 بل انه أورد لنفسه 
في نثير فرائد الهان - وهو متأخر في التأليف عن نثير الممان - أبياتاً 
استخدم فيها « التكرار » » وهو من أنواع البديم » دون ان يذكر هذا 
اللون في بحثه الذي استعرض فيه أنواع البديع في نثير امان . 
آراء متفرقة 1 

١‏ - كان ابن الاحمر يدل ينفسه عجيا لأنه من أسرة الأمراء» ولآنه صار 
في الكتاب والشعراء . ونكاد نامح انه يحل الشاعر اذا كان من أصل الأمراء 
او الملوك او ما بنزاتهم» قال : « ولما كنت من هذه الفئّة الشعرية وانتظمت 
في فقهائها الاشعرية » وممن في نادي الشعراء الفحول زاحم.. وكنت من أبناء 


م8 5 
ملوك أساودة واكتحلت من إثُد احادته بمراوده » استشبدت ببيت المتقدم 


وماقلت بكيت المتندم ا 
فخير الشعر أشيرقه رسالا وشر الشعر ما قال العبيد 


ولا نستطيع ان نزعم أن ابن الاحمر يرى ان احسن الشعر هو أشرفه 
قائلآ » وان أسوأه ما صدر عمن قل في الدنيا نصييه » وما هذا الاستشهاد 
بدت الفرزدق إلا من باب الفخر والإدلال . 


+ - وأدرك الآثر النفسي في تعطيل الملكات . ففي مقدمته لنثير المسان 
اعتذر للقارىء عما قد يحده من قصور او خلل في الكتاب» وعلل ذلك بأنه 


. لظ‎ 1١ نثير الجمان‎ )١( 


و٠٠‎ 


ألتف كتابه وهو في حال نفسية سيئة يسيب ما اعتراء من الشوق أبلاده : 
الاندلس » والحئين الى أهله وأحبائه وأصدقائه . بل انه برى انه لولا براعته 
الادبية وشغفه بالقراءة والمطالعة » لما استطاع - وهو على تلك الحال - ان 
يخط سطراً في مؤلفه. قال : « ولعلى أكون قد خرجت عن حد الصواب فها 
ألفته » وتركت من فصل الطاب اضعاف ما عرفته » وانما ذلك من عوائق 
تيلد الذهن » وموانع للنشاط توقع في الفكر الصحيح الوهن . لم لا ؟ والدهر 
قد حار بالمعد عن الاهل والجار » وتشقت شمل الالفة بالاحياب © ومع 
الحيلة في القرب منهم والاسباب ... فأي صواب يوجد مع هذه الحن ؟ وام 
الله » لولا لحي بالادب وكلفي يمن جد في طلبه ودب »6 لم اسارع في تأليف 
كتاه شن مدي 


ع .- عجحب ابن الاحمر من نباهة احمد بن شعيب الجزنائي في القن لآنه 
بربري الأصل فهو برى أن غير العربي لا يستطيع بسهولة ان يصل الى درجة 
العربي في الاحادة والبراعة في فن اقتصرت احادته على العرب : 2 .. وحمي 
منلسمه ف اليرير "جز نادة »؛ حيث الاعتزال عملت به الجناية » ولو كان من 
الاعراب لشمل في شعرائا وحمل راية الكلام ف امرائها . والبرير لا تقاس 
بالعرب » والدير لا يماثل بالترب © والعحب من بربري الاصل بدرك مدارك 


الاعراب » ويأقي من الفصاحة المعربية بالاعراب » . 


ذوقه في الختارات : اذا كان ما مختاره الاديب من شعر وندر لخيره سن 
الكتتّاب والشعراء مثا لذوقه الادبي وآرائه في هذين الفنين » فان ما اختاره 
إن الاحمر في كلا كتابيه دايل على ذوقه وصورة عن رأيه » ولا بد من ارنف 
نتنيه الى انه يختار من أدباء القرن الثامن فحسب »© وإذا حددنا فانه مختار من 
الفترة الزمنية الممتدة بين اواخر الربع الاول من هذا القرن > وأواخر 
المائة نفسها . 


وقد رأينا فما سبق أن ابن الاحمر لم يقتصر فياسلوبه - من نثر وشعر - 


لمك 


على طريقة واحدة يلتزم حدودها ويتيع قواعدهاء بل انه راوح بينامذاهب 
الادبية الحتلفة » شأنه في ذلك شأن سواه من أدباء الانداس المعاصرين . إلا 
اننا لاحظنا انه مولع بالزخرفة التصئنيع » وشغوف بأنواع البدييع والجناس 
يخاصة . 

ومختاراته النثرية - في الاغلب - رسائل سلطائية او اخوانية » وهي 
في ذثير فرائد المان أكثر لأنه ألف نثير المان لاشعر اصلاً . وقد وقف عند 
رسائل ان الخطيب وابن جزي طويلاً . وكان يرى - وبرى معاصروه - 
ان رسالة لسان الدين الى أوردها في كتابه الثانى » وذوه بها في الاول على 
ذرئعة عالئة سن البلاقة والاعمان © وانك قائمة مقذاولة ,نميا اخقارء 
رسااتان الاولى لان الطيب والثانية لان جزيوقد التزما في كل منالرسالتين 
حرف السين في كل كامة من اول الرسالة الى آخرها . كا انه أورد في نثير 
لمان رسالة التزم فيما مؤلفها التورية بأسماء الكتب »© واقتس ابن الآ 
هذه الطريقة في نثير فرائد المان وأنشأ عدداً من الرسائثل على 0 : 


3 


وكان قي #تاراته الشعرية 2 مدل النثرية 2 دذتقى ما ظهر فمه الزخرف 
الافظي والجناس وضروب المدييع ل ويكثر من المقطعات الممثنة على الدورية 
فأورد بءعض المقطعات والقصائد في الحجاء المقذع وشعر الاحماض > ولعله 
فمل ذلك مجاراة لذوق العصر لأننا لم نقع له على شعر شديه به . كا أورد 
قصيمدة اذا جمعت اوائل الحروف من اوائل الاببات بالتساسل خرجت كمة 
دواش' تقول لمن يحبك ».ولكننا نقع على قصائد جميلة» أحسن فيها الاختيار 
كقصيدة صفى الدن الخلى : 


عسى خطرة بالركب يا حادي العيس على افضة الشماء م قصر اديس 
وقصيدة اين دزي : 


خرحن وم دكين القصاصا وأوثقن مم متدعن الخلاص_ا 


فقد كان ذوق ابن الاحمر في مختاراته مطابق] - في الغالب - لآر ثه في 


- 


الشعر والدثر» وممثلا لدوق المصر ف احسن صوره» وأحلى امثلته وشواهده ٠‏ 


٠ 5‏ ده 


برا 


تش رؤب سان فونفن رخو لالزمان 


سبلم 


مقدمة التحقيق 


ليس لدينا - حى الآن - غير نسخة فريدة من هذا الكتاب » مخطوطة 
ددار الكتب المصرية » محفوظة تحت رقم د خ1ولا أدب ». وقد اعتمدت 
علدها ق التحقيق 5 
وصف المخطوطة : 

تقم الفسخة في مائة واثنتى عثيرة ورقفة »4 وفي كل صفحة اربعة 
عشر سطراً في المتوسط * ومسطرتها ١41١‏ . وهي مكتوية خط مغربي . 
وسدو ان ناسخين قد تماونا في كتابة الذسخة » كتب احدهما الى الورقة خ++» 
ثم اتم الآخر كتابة النسخة » وه ذا واضح من اختلاف قاعدة الكتابة , 
وخط النسخة عموماً غير حلى » ودظمر ان الناسخين كانا على درجة عظيمة 
من الجهل » فان التصحفات والتحريفات كثيرة 2 وان بعص الاخطاء الخاسئة 
عن كتاية بعض الفقرات املاء لا نقلآ » تدل على جبله) الشنيع بقواعد اللغة 


وأصول الكنابة وطردقة ترتدب الأببات الشعرية 58 
صفحة العنوان بنضاء 0 وقد عرفنا اسم الكتاب دن خلال مقدمة المؤاف 


"7 


وبأول النسخة امم المؤلف كاملا . وبعض العناوين مكتوية بالحسير الأحمر » 
او الحبر الأزرق » او بكليها على التتناوب في كل سطر . وكل الءناوين بارزة 
مميزة عن المآن . أما الصفحات فمحدولة كلها باللونين الأزرق والأحمر . ومن 
عدوب الناسخ انه لا يميز في بعض الأحيان بين الشعر والنثر » فتجد الشعر 
ميثوثا في النثر على نستى واحد . وفي الورقة : ١ه‏ © وجه) وظبراً » 
براض تركه اأؤلف - أو الناسخ فى آخر ترحمة محمد بن محمد بن احمد بن 
جزي الكاتب الشاعر . وفىي رأس الصفحة : « وهذا عنوان كاب رسول 
سلطان الأنداس ومستودع سره ؛ . ولعل المؤلف ترك هذا الفراغ ليثيت 


فيه نصا لم يكن وقت التأليف بين يديه . 


وقد انتبى الأؤاف في تراجمه الى ترجمة : احمد بن همد بن الدباغ الخزرجي 
الفاسي . ثم ذيل ذلك بترجمة ذاتية » مع غماذج من شعره ونثره » وبآخرها 
وقفة قم . وقد محدثت في دراسي عن ابن الامر » عن هذا الكتاب حديثا 
طويلاً اثدت فيه نسيته الى ان الامر» وانه كتاب كاملى » وأنزلته في مكانه 
من كتب التراجم الادبية في الاندلس . 


لوس على النسخة تملك او قراءة » غير ازنا نجحد بعض الحواشى > اثيتها 
اد من حازوا الكتاب ٠.‏ ومعظم تلك الحواشي مذقولة عن حذوة الاقتساس 
لان القافى » وهو يذكر ذلك احمانا . 


وعلى الصفحة 597 / و نمثر على ملاحظة قممة . ففي ترجمة احمد بن شعيب 
المأزنتائي » كتب الناسخ « الجزناسي » بدل : الجزنائي ( اي بالسين بدل 
الهمزة) فكتب صاحب الهاشية في الهامشد الجزنائي 0 بخط ااؤلف صح 6 
وهذه العبارة توثّى الخص الذي بين ايدينا من حيث انه كتاب لابن الاحمر » 
وا اضقه د ار عل وال «ماستع الاق من رصيق لاحي 6 والاناجم 


والمختارات » ولكننا لا نطمع في ان يكون النص الذي معنا مقابلاً مقابلة 


لا 


ثامة » على نص آخر يخط ااؤلف » لأآن التحريف »> والتصحيف »© وأخطاء 


الناسخ واضحة صر حة 5 


أسلوب التحقيق : 


الوعرة المسلك » التى مخشاها الحقق » تفاديا لسمو الناسخ وتصحيفه» ووقوع 
خرم في النسخة» او خروم. وعلى املة فان النسخة الوحيدة ذات اشككالات 


٠. 2 ٠ 5520 ٠. »1 ٠. 1 3 5‏ . 
كشيرة تتطلب ددرا وعناية : ولنسختنا هده المزية ؛ قببى فرددة وحسدة 6 


الا انها تمتاز ايضا حبل الناسع» وسقم سليقته » وكثرة تصحيفاته . 


وكان لا بد هن الدحث عن مصادر نتخذها اصلاً ثانماً أبعض الخنصوص ( 
لنقابل علممها وتفمد مخبا 0 ونقوام دعص الاخطاء بالاسقناد اليا : وقد 
وردت بعص الخنصوص وبعضص التراحم ما ف كتادنا ل ف حصب معاصرة 
ومتأخرة » فقابلت علبها ما عندي . كما ان المقري نقل في كتبه بعض ما 
قاله ان الاحمر نقل3 » فاستفدت منه وأشرت اله . وهذه هي اللكتب التى 
اعتمدت عامها للساعدة في ضيط النصوص ومقابلتها : 

9 الاحاطة في اخبار غرناطة » لاسان الدين بن الخطيب . واعتمدت 
المخطوط نسخة دار الكتب المصرية ( 0815 تاريخ ) ونسخة اخرى مشابهة 
له ) 4ه تاريخ ( : 

٠‏ - ريحانة الكتاب ونجمة المنتاب للسان الدين بن الخطيب »2 واعتمدت 
على نسخة دار الكتب المصرية ١‏ ؛ ادب ش ) . 


اللا فرائد المان «؛ »١‏ 


م الكتبية الكامنة في من لقمناه بالاندلس من شعراء المائة الشامنة ؛ 
للسان الدين بن الخطيب (طبعة بيروت» ذشير الدكتور احسان عباس 1955#) 
ونسخة و ة لمخطوطة الكتيبة الكامنة » محفوظة بدار الكتب ( رقم 
وول ز). 

4 - ذثير المان فى شعر من نظمني وإناء الزمان لأبى الوليد اسماعيل بن 
الامر » مؤاف نثير فرائد الممان نفسه ٠.‏ وهو غطوطة بدار الكتب حفوظ 
تحت رقم ( ١145#‏ ادب ). 


ه - ديوان ابي الحسن نْ الجماب » وهو #خطوط بدار الككتّب المصرية 
( ادب 8654 ) وديوان صفي الدين الحلي ( طبع دمشق ١8١910:‏ ) . 


5 - كتابا المقري : ازهار الرياض »2 ونفح الطبيب . فقد ترجم فيها 
لعدد من ذكرم ابن الاحمر » بل انه نقل احياناً من نثير فرائد ال#_ان كا في 
ترجمة لسان الدين . 


- بعض الكتب الاخرى » مثل صبح الاعشى للقلقشددي © وبغية 
الوعاة للسسوطي ٠‏ 


فاذا عرفنا ان تراجم كتابنا ثلاثون » وان في نثير المان اثنتي عشرة 
ترحمة »)و قِ الكتيسة الكامنة عشر تر اجم » تكشابه معظم الحتار أت الشعرية 
والنثرية فمها» أدر كنا أهمبة هذه النصوص المساعدة وقممتها في مقابلة النصوص 
وتوثيقها . 

وقد اعتبرت كتابنا اصلاآً » واعتبرت ما ذقل عنه » وما تكاثل في الكتب 
الاخرى من اتختارات معه » فرعا دقاس عليه » ويعتمد الصواب منه حين 
دظبر في كتابها غطأ نوي او عروضي »> ويكمل النص منه حين يعتور 
كتابنا خرع اواتض ب و أشرث ل كل .ذلك ال نذا [اسلميع فى مامه © 


لا 


ول أغفل تخريج النصوص والرسائل والاببات الشعرية في الهوامش » والاشارة 
الى مظانها في الكزب الختلفة » وأثيت” مواضع الاختلاف بين كافة النسخ . 
ومن ذلك ان ابن الاحمر أورد رسالة طويلة للسان الدن بن الخطيب > وجدتها 
في ريحانة الكتاب « نسخة دار الكتب المصرية » وفي صبح الأعشى 
للقاقشندي » وفي التعريف بان خلدون» وفيا نشسره المسةشسرق الاسباني رعيرو 
من مخطوطة ريحانة الكتاب « عن نسخة الاسكوريال » وقدد قابلت نص 
كتابنا على كافة النسخ » وأظورت مواضع الاختلاف » والزيادة والنقصان . 


وعلى هذا فنحن في كتاينا امام موقفين . الاول : أن يكون لديا اصل 
ثان نعتمده » ونقابل عليه ونقوم به ما لدينا من نقص او خطأ. والثاني : أن 
نكون أمام نص فريد » لا ثاني له . ونحن في الموقف الثاني مضطرون لالتزام 
النص على ما ورد في الخطوطة . وقد احتبدت في اثبات اصدق صورة 
للنصوص والتزمت ذل لك التزاماً تام » وأعدت النظر فها غير مرة تحريا 
للدقة » وطلب] لأسم ما يمكن أن يصل اليه باحث »2 من نص فريد شديد 
التصحيف والتحريف » سيء الخط والنقل . 


وم اخرج عن هذه القاعدة من حرفية النقل » وأمانة القراءة والرسم » 
الا حين رأبت ان تصوبر ما 5 الكتاب ان دؤدي الى معنى لاضطراب اقل » 
او لالتياس الأمر عليه . وهذا لا يءنى التصرف في النص با ينأى به عن 
الاصل » او يفسح أمام الرأي الشخصي في غير موضع اجتهاد . بل انه يمني 
حاولة الوقوف على ما كان النص عليه مثاما وضعه مؤلفه اول مرة » مستفيداً 
في ذلك ما يقتضده اسلوب الأمؤاف المسجوع» وما يستحيل على المؤلف الوقوع 
يقتضيه السياق ؛ او الخطأ النحوي الظاهر الذي لا ضعرورة فيه » ولا وجه 
له ؛ وكالنقص ف العمارة نقضا لا متدوحة سْ أعامه كسقوط حرف الجر م( 
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او كامة لا عَنى عنها ؛ وكالزادة في بدت من الشعر زبادة يختل بها الوزن 
الشءعرى خللا ظاهراً لا وحده لاضرورة ههة , 


واذا استعصى على" المعنى الملائم للكلام الساقط » نيبت على ذلك وتركت 
مكانه ثلاث نقاط لكل كاءة ضائعة » اشارة وتنبيها . وان كان الرسم يحتمل 
وجوها من القراءة اثيت في النص القراءة الراجحة رسماً ومعنى » وأشرت في 
المهامش الى مسا بدا لى من وجوه القراءة والتأويل . والتزمت ذلك في 
الكتاب كله . 1 


واستعنت في تحقيق التراجم » وضيط الأعلام بالككتب التاريخيسة 
والجغرافية » والادبية واللغوية المعاصرة لدوؤاف مخاصة »2 والمتأخرة ايضا » 
ونببت على اشارات بر وكامان » ودائرة المعارف الاسلامية » استكلاً 
لامعلومات 0 وطلناً للدقة 0 وذكرت كل مصدر قي موضع الامجتعانة ده 0 


وقد وقفت” على بعص كمات 35 استعملها ان الاحمر 0 ونعضص مكر جيه - 
تختلف في الصياغة او في الدلالة عسا بين ايدينا من المعاجم © فنيبت عليها 
ف مواضءهبا ممدوثة قِ الكتاب 2 وأحات دعضما الى تكلة الممحمات العربية 
لدوزى وبدنت ف الامش الءنى الدى رجح لدي ان صاحيه قصد اليه . 

وقد بقدت عدة مواضع متأبية على الوضوح والاستقامة » اذ حال سوء 
الخط > او سوء نقل الناسخ » أو الخروم والسواقط » دون استجلاما على 
وحه صدبح . وهي مواضع قلملة ممعجهور 5 ف القسم الاخير من الكتاب 5 
ونأمل ان تماح الفرصة أتقوعها على ضوء عخطوطات حددك6 وذقول ميدوثة 7 


وبعدك 3 


فاننى ما ادخرت وسهما في جلاء النص > وايضاحه » والامانة في ذقله » 
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وبذلت ها ستطيءه عاكف على البحث » ناشد اقمى مراتب الدقة . فأرجو 
ان اكون وفقت الى بعض ما نشدت وما احتهدت . 

وآمل أر 9 يكون عذري في تقصير ي أبن اني دذلات حهدي م والله م 
وراء القصد 8 


حمد رضوان الداية 


22 ه > 


اقيض 





وصلى الله على سدنا وندمنا ومولانا همد وآله وسلم 6 


يقول اسماعيل ابن الرئيس يوسف'23 ابنالسلطان القائم يأمر الله حمد'"'» 
ابن الأمير الرئيس ابي سعيك قرج امير مالقة » ابن الامير اسماعيل ابن الامير 
يوسف المدعو بالاحمر » اين الامير''' د بن أحمد بن مد ”؟ بن نصر بن 
حمد بن نصير بن علي ابن الامير يحمى بن سعد ابن الامير قيس بن سعد بن 
عبادة الخزرجي ا 


+ على هامش الصفحة الآءن هذه العيارة المقحمة » اثسها اد الذين حازوا النسخة ؛ « كانت 
ولادته قسل سنة ة اربع وأربعين وسيعمائة السنة التي نوفي فمها الكاتب ابو اسحاق الساحلي الآقي 
ذكره في هذا التأليف . وتوفي عام سبءة وثافائة كا قال ابن القافي ‏ قال ابن الاحمر ادركته , 
راجع ترجمته , اذظر جذوة الاقنياس . وترجمة ابي اسحاق السا-لى في هذا الكتاب ؛ الورقة 
؟ورظ. 

. » في ثنايا المطر قاو الححاج المعروف بابن الاحمر‎ )١( 

(9)في الكنانا « أبو عبدالل » . 

(؟) ف في ثثايا السطر « الرشيد بالل » . 

(؛) ادخل البمش كلت « بن خيس » بين مد ونصى . 

(ه) في الهامش: « قال ابن القاضي في جذوة الاقتياس فيترجته : كذا فيه نسبه خط يده » 
وجدته على ذسخة من تأليفه روضة النسرين » , ولدس في روضة الاسرين التي طبعت في الرياط حت 
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المجد لل الذي أيّد بالحجة الياهرة عصاية البلاغة والبيان » ومبّد لاحلة 
جماعة الفصاحة صعب الإبانة والبيسان »2 والصلاة الحملة الخلوص » المكملة 
النصوص » على من “شرفت بلته أديان الديان : حمد عين الأعبان .'١'‏ وبمد : 
فان الادب زهر حوته من البدائع كامة'"'»؛ وروض مدبّج حاكته من الحامد 
مامة ؟إو. وهو أعذب ما تطمح اليه الهمم الموسومة باشامية» وأسنى ما تعتمده 
نفس أوليالفعال المعروفة بالاهتامية» لما يشتمل عليه منضيط القوافي والأوزان» 
وحتوي عليه مسرحه من يديع الحلاوة والنغيات المذهبة للأحزان ارك 
به تتفاوت في الناس الأخطار » وتشرف النفوس » وان اختلفت بهم الأقطار 
واذ هو أشرف زي وأرفع لناش» أجلت ذيء لنفع وأدفم” لباس. وا كان في 
الرتية العلية في نفوس اهلالعقد والحل»وباغ عند ذوي الألباب المنزلة الرفيعة 
وسني" امحل > وصار يعتلتى بها اعتلاق الحرباء بالأعواد » ويسلك منها مسلك 
السباحة في اجساد الأجواد » وكانت الاعين ابد '؟' منه طامحة » والى رؤية 
ما نحم من محاسنه لاحة » والانفس بقبول حفظه ساعحة ؛ وكان في هذا 
العصر الذي انا فيه من يألي في نظمه بالبديم ويرفيه » من كل اسد فحل » 
يستنزل وكاف الاجادة في محل » من '*2 يقال له في الشعر حبديه ١‏ © وهو 


ح ١ه‏ رهما نعيده من ابن الاحمر من ذكر نسبه في مؤلفاته . وفي مقدمة الجزء الذي نشره 
بروفنسال في اخحلة الأسدوية هن ررضة الاسرين ( اكتوير ‏ ديسمير ١88+‏ ) : « قال الشيخ 
الفقمه الامام المتفنن الاديب الحقق المتقن امعتمد عل الله » ابو الوليد اسماعيل بن الامير يوسف » 
المعررف باين الاحمر رحمه الله » . وهذه العبارة ليست من كلام ابن الاحمر كأ هو واضح . 

. ف الاصل : اعيان الاعيان‎ )١( 

(؟) الكلامة : وعاء الطلع » وغطاء الثور . 
() في الأصل فإذ . 
(؛) في الاصل فراغ بقدر كامة . 
(ه) في الاصل « فءن » . 
() ابو تام حبيب بن أوس الطائي : الشاعر العياسي المشبور ( 48١1-١م؟‏ ه), 


املخرا 


للادراك جليية. من م بزل ١ ٠‏ ظ للفرائد با مسري » واذا تكلم بزدري بالمتذي . 
ويصول على الرماح ''' ويفتك بالطرماح '" . من يحب متغزل » ومسسادح 
للرفد مستنزل . ستحت لآهله تصدحى » وسمحت يعمله قرق . فجمعت في 
هذا الكآليف نا وسدة في ستيسي) © شماعة © وألقيته دن زفاتش جواهرم 
متفرقا شعاعه . ممولاً في ذلك على ما طاب فصل » وفرع ذرى الاجادة 
فرعه وأصل ”؟' . وم اعول إلا على من في عصرنا نبغ » وأثواب التخيلات 
الشعرية في الاحسان صسغ . لا كن في آنمة كاب الالمخطاط واغ . وبالقصور 
عن محل الطول ما بلغ . ول اثيت الا قادراً لابباريه احد من اهل وقته » 
اذ تبرأ من العي ومقته . وضربت عن غيرهم صف-) » لما كف الماثلة ما 
صافحت سفك] '*' . فمن بصر '١'‏ بن اثدت فعليه دعول » وذات الحادة ") 
بكرم المدح ينول . واذا قرأت ادعارهم » تعلم فضل من مدحت 4 ويوري 
زند ثنائي علهم الذي قدحت . ومن لم اذكره من غيره ما فيه قدحت .وحمام 


معر وي بالفر دقن أو قالليبالحق صدحت . واسان الانصاف ليس علم .اد قال 


(١)هو‏ الرهاح بن ابرد بن ثوبان الذيياني الغطفافي المشبور بابن ممادة . شاعر هن مخضرمي 
الدرلتين الاهوية والعداسية . 

(8) هو الطرماح ين سكم عن :قمرلا الخرارج [ 0ه ). 

(؟) محق الشيء ؛ محاه ٠‏ وأذهب به. 

)غم في الاصل قراغ عقدار كامة واحدة . 

(ه) يعني انه اقتصر في تراجم كتابه على النخية . 

(5) في الاصل : يصر . 

6 وردت كامة « انحادة » عدة مرات ف كتب ابن الاحمر » ويمعض معاصريه » كابن 
الخطيب والماري . وم يستعملونما عادة بتى المجد والفضل . ففي الكتيبة الكامئة : ٠١+‏ 
هن قصيدة لابن فر كون : 

هنيئاً للقيادة والمعالي وبشرى لمحادة والجلال 

رفي رحلة الباوي « تاج المفرق في تحلية علماء المشرى » : 45/ ظ . « وممن لقيته من اهل 
المحادة ,.» رفي تثير المان م )اد قي ترجهممة القاضي الثياهمي هو منببيت رقيبسع الحادة 6 
وانظر نثير فرائد الجمان هذا .٠٠و‏ 2 8١٠/ر.‏ 


ينمرا 


الل تعالى ه وفوق كل ذي عل علم ''' » . والشعراء كثيرون > ثم لأرياح 
الكلام مثيرون. لكن مرعى ولا كالسعدان ''' » ومسايقة اجراها هبر بغير 
الممدان. واقتصرت فيه على من لنفسه انشدني » ومن بنظامه البارع استر شدني 
من وافجره بالعيان > من الشعراء الأعبان ٠‏ ومن بسني لقته » وأنشدت له 
فأقته » وأ بما انشدفي رواية عن قائل اعينه » مما يستجيده قارئه ويزينه. 
وغرضي أن اكتب ما اجده من الرسائل من ثيت اسمه » واضنه ''' انواعاً 
شى هن المكاتيات » واحسن رممه . اذ هذا الذوع الانشائي من الطمقة العليا 
بالموضع الذي لا يجبل علوه » ولم يتقد حليه من الجنس الانساني إلا الآحاد » 
فلا ينبغي أن يهمل سموه. وجعلته على فصول اربعة © : 

الفصل الاول : في شعراء المشرق . 

الفصل الثاني : في شعراء المغرب ؟؛ وهذا الفصل أجعله على نوعين : 

الذوع الاول : ف شعراء الاندلس 1 

والذنوع الثاني : ف شعراء برالعدوة م / ظء. 

وسمته * : « ذثير فرائد المان قي نظم فحول الزمأن » » من اهل 
المائة الثامنة » من فرسان الكتيبة الكامنة » من ارباب القوافي » من 


كل مديد الخواني » من تثني على مفاخره ألسئة الاقلام والحابر » وتقوم 


)١(‏ بوسف : وألا. 

(؟) مم الامثال ‏ طيمة نولاق )ااه ؟: درور. 

(») في الاصل : ونضمئه » وقد سيرى هذا الفعل بفعل بصمغة الافراد » وعطف عله 
بالافراد كذلك 5 

(؛) الحق ان الكتاب في فصلين لا اريعة فصول » وقد فصلت هذا الامر في الحديث عن 
الكتاب اثناء البحث فما تقدم , 

ره( ف هامش الاسخة « ومن تآليفه ايضاً تدير الجمان فبهدن نظمه وإنام الزمان » وحددقة 
النسرين في اخبار بني هرين وروضة النسرين ايض] وتأئيس النفوس في ا كال ذقط العروس» وششرح 
النؤدة +ذكر ذلك ابن العاضي فى خثرة الاقتناس و,ترحتة, 
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يأمداح ١١‏ شرفه خطيباء المثابر » من فقيه كاتب جد بالتسويد» وعالم كان!"' 
منه لاقراء العلوم ما حمد من ل:ح<ويد . ومن اديب ذي جاه عريض »© سلك 
من الادراك بروض اريض *" . وعلى من ادر كته جِدّت بالتعويل » وغير ما 
يؤمل المرء » فاثباته من افعال التهويل . 


2 ل٠١ كذافي الاصل »؛ ووردت هذه الكلمة في الكتاب في صفحات اكه 0 ؟‎ )١( 
. .مو يمنى مدائح‎ 

(؟) في الاصل « فان » , 

)ع الررض الاريض : الزي » اللعحب للعين . 


لكا 


النضرالاول 
ف اشعراء المتترق 


أوهم : 

١‏ - الفقيه الامام » مفتي المذاهب الأربءة : صفي الدين » ابى الفضل 
عبد المزير نجم الدين بن علي » ابو القاسم السئبسي اللي العراقي المءعروف 
بالحلى وباين سرايا "١‏ » المتوفى عسام ثلاثة وأريعين وسبعائة يحلاب 7" » 


أدر كته و اره 2 


حاله : ؛ / و أفى في المذاهب الأربعة “وين أرهاط) غلارا كالأسد المسبعة. 


6 دمقفي الدين الخحلي ااه ا عوبرم ( : عيكد المزيز دن سرايا دن علي دن ابي القامم » 
السئيسي الطائي . ولد ونشأ باللة » واشتغل بالتحارة ٠‏ ثم اتصل ملوك الدولة الارتقية اصحاب 
ماردن ؛ م رحل الى القأهرة سنة ا ؟ لا ه» فمدح السلطان الناصر, وانتقل اخيراً الى بقداد » 
فتوفي فيما . وهو دن الشعراء المعدودين قِ عصره 4 وله دوان شعر مطبوع وعدد مدن الكتب 5 


بروكامان ؟لده ١د ٠»‏ رالملحق علودود- دائرة المعارف الاسلامية ؟/4 5٠١‏ . 


(؟) انظر الدرر الكامنة عرو دم ء فوات الرفيات 5رة0»ع؟ء درة الحجال 6/؟ا؟. 
والمشبور ان وفاته في بغداد لا في حلب , وذكر في النجوم الزاهرة > انيرا انه توفي 


سلة وعلا, 


لخرض 


وألقى ١‏ التلحين على القمان » بغناء استبعد منه “معدا ''' بمرأى العيان . 
وان تجس” العود وضرب في اوتاره لأوصى الموصلى "١‏ بقطع بتثاره © . 
وان ركض الط.رف **' اوقف الطرف . قسّصي بالثقافة من صيا » وايرسل 
ف اراعي] الها ##اديدوات جالة النرارس. فى قراعيا', سذن فى سير 
الرؤوس ما حرث بزراعها '' . وان نظم من تككم أمكك 4 وار زثر 
اربابه بحدّت . ولا مرية انه شاءر المشرى في اوانه » الجالس بسر ير الشعر 
حكسرى في إيورانه . وبيته بيت بني الفقيه يعرف ©» والى رفعة نسيه 


وحوه المدح صرف ٠.‏ 


انشدني له العريفان الفارسان ابو الحسن على بن '*؟ الامير ملك الموصل 
غك الدعو عيدرة .بن الآمين ملك المرضل نان الشتريق التقست عند 
الله الحدني الموصلي الدار » نزيل قاس عإظ وأبو عبد الله مد بن ابي القامم بن 
نفيس الحسيني العراق» نزيل فاس' ؛ قالا : أنشدنا الامام صفي الدين اللي 


, في الاصل : ويلقي : ولعل ما أثبتناه أقوم للنص‎ )١( 

(؟) معيد اللغني ( م..- )١65‏ معبد بن وهب ابو عباد المدني نابغة الغناء في العصر 
الاموي , 

(+) اسحاق بن ابراهم الموصلي ( ه٠١‏ - وم؟ ) تفرد بصناعة الغناء » وكان عالا باللغة 
والموسيقى والتاريخ والادب . 

(؛) في الاصل : « لأرصل الموصلي » ٠‏ ولعله هنا يككتب املاء . 

(ه) الطرف : الكرم من الخدل ٠‏ وفي القاموس : « ركض الفرس : استحثه للمدر » , 

. خرج في هذه الفقرة  وحدها في هذه الصفحة  الى الزمن الحاضر‎ )١( 

(7) انه برمي من رؤوسهم » كا ينتثر البذار حين ياقى للزراعة . 
(4) ل اعثر له على ترجمة , 

(4) ذكره ابن الاحمر عرضاً في كتابه الآخر : « نثير الجهان » في ترجمة احمد بن عبد المنان 
الخزرجي الفاسي . وأشار الى انه رفع قصيدة الى السلطان ابي عتان يمدحه ( ؟4/ د ) . 


ريرض 


لنفسه» يدح السلطان الملك الناصر 2١”‏ صلاح الدين أبا عبدال مد بن السلطان 
الملك المنصور الى مد قلاوون الصاحي الألفي » ملك مصصر © سنة اثنتين 


وعشرين وسيعياثة 0 5 


أسبانت من فوق النهود ذوائيا فحملنة حمسات القلوب ذوائيا 
وجلونة من صبح الوجوه أشعةة غادرن فرقى'" الليل منه شائيا 
سيض” »© دعاهن” الفى حواعياً ولو استبان الرشد » قال كواكيا 
وواتت 1 1314 .رارك ارما من «بنظ أبنك علقي ار 
سفون رأي المانوية عندما أسيلن من 'ظيَم الشعور غياهيا 
وسفرن لي » فرأينت شخص) حاضراً شبدت بصيرته وقلب] غائبا 
أشرفن” في 'حلل كأن أديمها ”؟ شفقى” © تدر'عه الشموس جلابيا 


وغرين في كلل » فقلت اصاحى ٠:‏ « بأبى الشموس الجانحات غواريا 29 


)١(‏ لللك الناصر همد بن قلارون » ابو الفتح ( غ+مد- ١‏ ينبو ( ولي سلطلة مصر والشام 
+55 وهر صبي وخلع منها لحداثته سنة 544 فأرسل الى الكرك ثم أعيد الى الساطئة بمصر 
4 »ء واستمر حكه ؟ + سنة وبعض سئة » وقد لقبه ابن الاحمر هنا بصلاح الدين » والمشهور 
انه ناصر الدين كا في مقدمة القصيدة في الديوان . 

(؟) وردت القصيدة في ديوان صفي الدين الحلي : + » وستقابل النص عل ما في الديوان 
برهر « د», 


0 في الاصل : ربائيا . 


( 
2( 
() فيه : وميضها . 
85 


بأبي الشموس الجائحات غواربا اللابسات هن الحرير جلابيا 
« دوان الاق و4 مطبعة التأليف والترمة والنشر ع«دمده -6غعو١م‏ بتحقيق 
عبد الوهاي عرام 6 
دفي مقدمة قصيدة صفي الدين ف دبوانه: « قال يمدح املك الناصر ناصر الدن حمد بنقلاورن 
عصر عند قدومه المها من الححاز » وقد اقترح عليه ارباب الدولة معارضة قصيدة المتزني 36 


رذضفًا 


ومعريد اللحظات يثنى عطفه 
راق الك 480 والذلال ررك 
ه | و عاتبته » فتضركجت وجناته 
فأرافي اله الكلم وطرفه 
تغدو القلوب لهسنه 
لاغرو إن وهب النواظر “'حظوة 
نمواهب السلطان قد كسدت الورى 
الناصر الملك 
ملك برى تعب المكارم راحة” 


ذو منظر 


لم تخل أرض من تتصماه وإن ات 
بكارم تمدي السياسب أبحراً 9 


ترحهى هو أهييدة و ير هب دطشه 
فاذا سط ا ملا القلوب مبابة 
كالفيث ددعث” مدن عطاه وابلاً 


)١(‏ فيد:مرح. 

. في د : التعتب‎ )١( 

(؟) في د:ذد. 

(؛) في د : العيون . 

زه ه)يد: لابدع ... من نوره » ودعاه .. 
(3) في د : صيد الملوك . 

(؟) فيد : القراع . 

(م) الشطر الثاني في د : 

(5) في الاصل : أنجداً » والتصويب من د . 
٠ 0)‏ ) هذا الببت مقدم عل سابقه في الديوان . 
١)‏ اي 

لق ؟٠‏ ) السفا : التراب ب © وريح: : سقواء : 


فسُخال هن همزج 00 الشبمية شاريا 
عتبي » ولست أراه إلا عاتبا 
وازور” ألحاظا » وقطب حاحما 
ذا *'' النون » اذ ذهب الغداة مغاضما 
نهب » وإن منح القلوب ؟' مواهيا 
من حسنه > وأباح قلي اهيا * 
إنعما » وتدعوه القساور سالبا 
كل" الملوك )١‏ 4 مشارق؟ ومغاريا 
القلوب !"2 مماعما 


وبعدة راحات 
وعزاثم تدر" المحار ساسا 0 
مدل الزمارن » مسالا ومحارنا 
واذا سخا ملا العيون مواهيا 


سسلط!١١)‏ “فير سل من سقاه خاصيا!؟ 9 


« من ذكره ملثت قنا وقواضما » . 


هوجاء . في د ؛: سطاه. 


رضن 


كالليث يحم 
كالسيف “بدي للاواظر منظراً 
كالسيل “تحمد ''؟ منه عذبا واصلاً 


( 


يي عابه بزثيره 


كاليحر هدي *'' للنفوس نفائسا 
أيقى قلارورفب الفقخار لولده 
قوم اذا سكموا الصوافن صدّروا 
عشةوا الحروب تممناً دلتها العدا 
وكأنهم ”*' ظنوا السيوف سوالقا 
ا أهيا الملك المزيز ومن له 
أصلحت" بين المسامين .همة 
ووهيمهم زمن الأمارن فمن رأى 
فرأوا خطاباً كان خظما فادحا 
وحمرسدت ملكا دن رجحم مارد 
حى اذا خطف المنافقى 2١‏ خطفة” 
لا شفع التحر ب خصمك بعدما 


رلا 


وصرمت ١‏ ث_ل المارقين بصارم 


“أو صافي الفبر تددر سك مباحاً نامدا 


(1) فيه : يحمد. 
(؟) في الاصل : يبدي . 


(؟) في د : يعد هذا الببت بيت آخر هو : 


فاذا نظارت ندي ددية ورأيه 
في د : لامحد أخطار الامور . 
في د : ركأئا , 
في د : المحكافح 5 
قي 


د: صرهت , 


بارضا 


طوراً » ويُنشب في القنيص اليا 
ظلما » ويمفي في اماج "مضاربا 
ويعده قوم عذابا واصبا و |ظ 
مئه » ويبدي للعيونت عجائيا") 
إرظ » وفازوا بالثناء مكاسما 
لاجد في ير الثناء 9؟) مراكيا 
فكأنهم تحسيوا العداة حيائيا 
والادّدن “قدا » والقسي” حواجيا 
شرف جر على النحوم دوائبا 
تر" الأتحانت الوواف ‏ أقاريها 
ملكا يكون له الزمان مواهيا ؟ 
دم" 4 وكتنا كن" قبل" كتائت] 


( 
بءزا ثم 0 ان صلت أقواضيا 
أتبمته منبا شباب ثقسا 


أفئيت” من أفتى الزمارن تحاريا 
اتنده مسلوياً قيرجع سا لبا 
والببض برقا © والتجاج سحائيا 


م تلف الا صائم) او صائيا 


فرائد المان ه ١5‏ »4 


حدى إدا ريح الخلاد درت 0 ها 
ا ان 10 6 وتان أرزاقا 
لي المفاف من الصدور كأما 
فأقت” تقسم الوحوش رغائيا 7 
وجعلت” ساحات 9 الككاة مثايرا 
أ راكب الخطب الجليدل 0 وقوله 


-_- 2 - 
ص-درت 


أشحار السّاح بوكراً 
وبذلت” للأداح صفو خلائق 
فرأوك فى تجتب النضار مفرتطآ 
إن بحرس الناس النضار محاجحب 
م عماؤوا فيك البدوت” غرائيا 
قبل 
؟|ظ ورفعت قدري في الانام وقد رأوا 
في مجلس » ساوي الخلائق في النتدى 
وافنته فى الفلك اسعى جالسا 


فأقت* انفذ في الزمان اوامراً 


وسقتنى الدنيا غداة وردته “ا 


ف 3 : حدمت ى 
فق الاصل : دعشاض 7 


يي : وظائفا 5 
ف د . هامات . 
قٍِ 


0. 


فى د : عمحدك , 
د : لمين . 


: اتمنةه ى, 


مطدر كه فكان الو بل” نبلا صائما 
وشوائل "جرد 0 "خسان عقاريا 
( 


فم ا وتصعع للذسور مآديا 
وأققتة د السيف فيهم خاطيا 


فخراً بمدحك (: لا عدمت الراكيا 


وأتجعلت” انام الكفاحر غناهيا 
لو القبل الاين كاين شان 


كان السّاح ير "2 مالك حاجيا 


إلا وقد ملوّوا الببوت رغائيا 


ومسلآات عنقي هدية ومواهيا 
مقل. الثلفة + خاطا ‏ وغاظبا 
و ترتيت* فسه اللملوك هراتيا 
فخرا. كل هن كنا كين رركي 
هئ 7 5 ف الخطوب خالا 
5 3 » وما مطرت على مصائيا 


احرضا 


فطفقت املا هن ثناك عقولى 5١‏ حقيا » وأملاً''" من نداك سقائيا 
أن فدثني عن صفاتك 'مظور ا عدا 2 و عدت صفاتك خاطيا 
لو أن أغصانا ججميعما ألسأن” تثني عليك ا قضيت' *" الواجيا 


أدر كدّه ورا عه 1 . 

حاله : طلع بأفق اشرق فضاء » شم عم نوره »© دق6-دومه على المغخرب اذ 
ضاء . وهو من قاد أفراس الكلام بالارعنان . قدحت !" في مدان المديح 
بالاحسان » ونظر هن عدون المعارف الادبية عن أنوار انسان . فأتى 


القر يض 8 قرض 2 ما هدع من شعر كل حان وانسان 9و ا و . وتعمحب م_ا 
داء ذه هيه من الاكثار 2 مع الافصاح الذي امتاز ده بالأسان الثرثار 
وتصراف قمه كيف شاء» وكان مده ما حا لخم وس ا ٠.‏ وله فيه فل افتض 


عرس البراعة وافترعها . وبراعه الرائع أظور الفرائد واخترعها . وصحع ن 


فأوجع ل وعن ال شحو ما استرجع ٠.‏ ومره قضاءه ف متاك از الأعراض ٠.‏ 
ول تعمل شرف السب القردذي ولا جاح به الى الإعراض 2 بل حعل دلك 
الشدّين من لاثم المآرب والاغراض » وتخارته الخاسرة بايم اهل ثعرامًا 


بالقر اض7*) 0 وسملة السلامة قد تُعدمأ بالمقراض57) م( اي ذوى الطعن ما 


١‏ د:رتئثره. 


)١(‏ في 
ا 
1 ضين . 
سا د 
(ه) كذا في الاصل » ولعلبا فمرحت . 

0 5) لعل كلمة « منه » زائدة في العيارة . 

(؛) في الاصل : وأشجم » وفي القاموس شجعه : غليه ٠»‏ ولمل ما أثيتناه أرجم . 
م( قارضه قراضاً ومقارضة : جازاه » وقايل عله السيء جد عله , 

(5) 


ف القأموس 0 سملة المعير : نخره 2 رثعب الماء والدم ة 


يفضض 


عرف هن فتكات البراض'". وملا الصمدور شيية » وما طسب من أفماله من 
هذه الورطة ما لم يقل به من رأى طيبة '"". وبالهجو هلك إذ مسلكه سلك 
لما من المشرق على المغرب تطرا » ودرس من الحو مسا عنه لسان الحفظ 
فرى. أَخذْ في هحو ملوكه » ونثر نظام المدح من سلوكه . 'عثر عليه فقتل 
بالسباط 2 ول يأخذ قاتله فيه بالاحتياط . فيا قاتله على 7 / ظ عضو الرسالة 
أعجلت »> فبلا عقد الصفح عنه عند قاذي الرعي سجلت ؟ فم صفحت عمن 
لا ينفع » وعنك الضي في الضرتين لا يدقم . أوليس جده عليه السلام في 
الحشر يشفع ؟ فكيف تلقاه بقتل حافده» اذا طلب المتن من روافده ؟ وعلى 


المبتين اللذين أثيتا له قتل » وحمل منحاته بالشقاء 'بتّل١"‏ . ومنها : 


ميزاني العاطل الحلّى قال له الدهر : ثم' مكانك 
لا ترتحى الخير عند هذا لاف وف انك 


ع-وممهم : الفقيه شهابالدين احمد بن يكيى بن عبد الواحد بن أبى حجلة » 
التاسانى امولد » الدمشقى المنشأ » القاهري » المنءعوت بابن ابى ححصلة . 
امركنو لكي 


)1 البراض : ) 6ل دوعق ه) البرااض بن راقع 5 الضمري الككتهاني فاتك 
جاهلي » يضرب بفتكته ااثل اذ قتل عروة الرحال » وجر ذلك الى حرب الفحار . 

(؟) كذا في الاصل : ولم اجد توجيها متاسبا للمعنى , 

(») البتل : القطع . قال ابن الاحمر في مستودع العلامة ومستبدع العلامة : ه فما كان الا 
نحو كانية ايام وقتل » وعمره ”صرم حمله وبتل » « انظر ترحمة عبدالل بن ابي مدين العاف 
ص : 44 » . ورسمها في الاصل : وقتل . 

(4) أورد الناسخ البيتين في سطر وبءض سطر كأنهما ذثر . وأول البيت الثاني في الاصل 
«لا ترجى >». 

(ه) شهاب الدين احمد بن يحبى بن أبي بكر التلمسانى ٠؛‏ انو العباس بن ابي ححلة (ه؟؟٠‏ 
بان ( شاعر وعسالم بالادب من اهل تلمسان » سكن دمشق » وول مشيخة الصوفية حت 


كرض 


حاله : هو المستيحر ف القريض والتصنيف »© والمقركط آذان العلوم 
ومشنفها يأحسن التشنيف . المستحوذ ببراءته على صدور القوافي والأعحاز . 
المستكثر في الشعر المدون ببدائع الطلاوة » والمستطيلل فيه بالرقة والحلاوة . 
وشعره بدائع جمعه أثيرة » وفرائده اظهور الفوائد مثيرة. وطريقة التصوف 
هو م/ و فارسها » وميادين أبطال الكلام هو ممارسها. فمن قوله هجو بعض 


القضاأة : 


دع الفكر من 000 تدل ما يبعك فا حاتّه اله لا ايعاد 
ولا تحسين” بأرتف القضاء بعود اليك لا اتعهد 


5 3 1 0 
فدورن قضائك دقفى عليك ودورت الشبادة تستشيد '') 


0ك 


ح يصبريج متحك بظاهر القادرة » رمات قيها بالطاعون.وله مؤلفات كثيرة 0 مها : سكردان 
السلطان , والطارىء عل السكردان » وديوان الصبابة. وفي دار الكتب المصرية ذسخة مخطوطة 
من ديوان ابن ابي حجلة برقم ( ه6١١‏ ) أدب. 

بروكلمان : ؟ : ٠١‏ » والملحى ؟ : ه دائرة المعارف الاسلامية + :5ه* . وانظر الدرر 
الكامنة ١‏ : وعم . 

. في الاصل ؛ في‎ )١( 

0 جاء في ديوان ابن ابي ححلة التلمساني الورقة ؟كإد » وبعد هأ ورد من الشعر على 
حرف الاء : « كتيت ذلك من خط مؤلفهء ولم أجد له شعراً على قاففة الخاء » ولا الدال » 
ولا الذال » رحمه الله تعالى » . وقد ذكر النامخ انه ذقل الديوان عن نسخة مخط المؤلف . 


خرص 


الفصْرالش ان 
النوع الاول من الفصل الثاني في شعراء الاندلس 


؛ - الشريف الفقيه الكاتب القاضي الخطيب ابو القامم بن الفققيه المعلم 
لكتاب الله تعالى احمد بن تمد بن عبد الله بن تحمد بن تحمد بن علي بن موسى 
ابن ابراهيم بن محمد بن ناصر بن جنوب بن القاسم بن الحسن بن الحسين بن 
ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن امير امير المومنين علي بن ابي 
طالب السيتي نزيل غرناطة ١‏ » المتوفى بها » ادركته ورأيته . 


)10( انو القاسم 8#_ل دن أحمد الشريف الحسني ( دوهع .وب ) السيي تزيل غرناطة : 
من الشعراء والقضاة الفضلاء . ولى عددة مناصب في دولة ينى نصر مثل كتابة الانشاء وتولى 
خيلة القضاء :خط ار عار وق ل غراطة بور دلقملا لد شرن فل متسر زه سان :+ 
وشعر . والاستاذ عبدالله كنون يتشدد في تسميته بالشريف السيتي » دون الغرناطي . « انظر 
مشاهير رجال المغرب العدد ١؟‏ طبع تطوان ». وترحم له ابن الاحمر في نقير الحمان ١غ/ظء‏ 
بروكلمان ؟ : 0اع؟ . والملحق + : ه5١١‏ . الاحاطة ؟ : و؟١‏ . المرقمة العليا قيهن 
يستدق القضاء والفتيا : ١1/١‏ . الديياج اللذهب : .٠5؟‏ . الدرر الكامنة »م : ممع درة 
الححال ١‏ : 6ىم؟ ٠»‏ نفح الطيب 0 : ١١5‏ . ججذوة الاقتباس : ١٠١+‏ » التعريف بابن 
خلدون : 5١‏ ووفاته في درة الحجال سنة لحا. 


لخرق 


حاله : شاعر العدوة الأندلسية في ذلك الفريق » وكاتب انشاء م | ظ 
فسا بالتدقيتى » ومقرىء القرآن كأبيه بالتفخم والترقيقى »© والراشف ثفر 
الفهم الذي صار لديه كالرقيق > 


والمسكت في دياه ودلدردسه في عين 
والمزري في عم التاريخ يباين الرقيق 5 والمولع 
بالموسم مولاه الروهي » المحمرة وجناته كالعقيق . المتغزل فيه بقوله الذي لم 


"بور" اجر والعقئق 69 : 
دعدنئى من مقال العاذكين وخاتى بن تهداهي وا 


وهن دك ساليا )26 فلدى” هب 
علقت فقلق للنوم حرب 
ملح” الدل شاقت كل قلب 
جنى » وحمى » فلم أطلب يثأري 


سَلوة القاب ا عه غير هس 
بأعزل » وهو شاى المقلتين (0) 
ثمائه » وراقت كل عين 


محاحره » ول أتقاض دنى 


» .. في الاصل : « ابه ابن الرقءق » والزري في عل التاريخ ابن ابن الرقدق‎ )١( 
قاض من | كاير العلماء‎ ) ٠١,0 والتصحيف واضح . ابن دقيق العيد : جمد بن على ( هه‎ 
وهو موسى‎ ٠ بالاصول ولي قضاء مصر ( 580 ) واستمر الى وفاته . وله أخ عرف بالاسم نفسه‎ 
والارل : أعم وأشبر‎ ) 580-541١ ( ابن علي‎ 

(؟) ابراهم بن القاسم القيرواني ( ..٠.‏ يعد 0 ١غ‏ ) مؤرخ أديب من اهل القيرران » كان 
ولي كتابة الحضرة في الدولة الصنباجية » قال فيه ان خلدون « لم يأت بعده الا مقد » . 
ابن الرقيق 

)2 وردت القصيدة في ترجمة الشريف الغرناطي في نثير المان : +غ/لث» وتقايل النص على 
ما في ذثير برمز « نثير » . 

(؛) الابمات الاربعة الاولى متداخلة كأنها نثر 

0 : سائلاً , 

(5) في 

د رعذ امو اط عر دف مع 


وشور 


إرضضا 


اجام دام - وعلسميه 
عقدت” مع الغر أم '' فبءت” قنه 
وهمت 0 العطفين قه 


كدير 4 ا و علي" عيئاه كؤوسا 


٠‏ |92ا), 
و 


كففت” اللقلتين لدشهدا لى 
فلو أبصرت ناظري الممنى 
دصرت بوردتين بسع منما 


ادا أعرضت” أعر ض” كل صير 
لابه الريادة دن ري 
كأن مآ أقاسي 
كأن الدهر غب بها كته 
أهيج لها هوى وتمحاه ل 
وقد هاج الحسام الوحجد قلي 


تُسممما 


) الأبرقان : 


فأنسب” بالمى والأبرقين ١‏ 
و قار ى و التصير ' صفقئنن 


٠‏ و ٠.‏ 5 وريه 
عذاب الصب” عذب” المرشفين 


كأرت 'سلافبا من رسن عين 


فجر“حدت الدهوع الشاه دن 


وماء” الدمع فوق الوحندين 


سكيب” القطر » فوق تهارتين 
وآذن نوم7؟) أحداق بين 
ول تزه الريا يكال زين 
مهب عليلة بلأبردين 0 
لما أبدى حمام الشاطئين 


فنألفى في الحهوى متطارحين 


لتوية !؟ عند بيطن الوادنين 


أبرقا حجر المامة » وهو منزل بعد رميلة الاوى بطريق البصرة الى مكة . 


) 
)0 قي الأصل 5 الغيام 58 وها انيت دن نثير الحمان 5 
(+) تحارز هنا ثلاثة اببات ائيتها في نثير المان وهي : 


فأحلف المحصب والمصلى 
لأنتصرن الأجفان حتى 
وحين تصصرفوا كلفي وقلي 

(:) في نثير » وفي الاصل : بو 

زه( الاردان : الغداة والعشي 1 

(5) توبة بن المير ( 


الاخيلية »ء وخطبها فرده أبوها وزوجبا غيره فتغزل بها واشتبر اهره 


: 1١١ الاغاني‎ « 


وأعلام الصفا والأزمين 
تكون دموعبا فيالحب عوني 


يصون السر عنهم كل صون 


... وم) شاعر من عشاق العرب المشهورين » كان بهوى أملى 


5 وهو القائل :5 
سقاك منالغر الغوادي مطيرها 


م.ء؟ طبعة دار الكتب المصرية » . 


ترضرفا 


يعيشك هل ترى ثآني وحدك ترى بك ا الندّرين 
وهل ددنو من الآمال صب” يفك بين هدب الناظرين 


فإن يكن المال حياك 'ملكا 
فا و|ظ أرضى الكك أن كسرى 


الين” فعالك عن 


وأيّد '' ناظريك محاحمين 
وقيصر في مقام الحاجبين 
د في وق عطفيك فؤاد غير لين 
'ظبا الثقفى قاتلة' الحسين ') 
على 29 5 لحظك من يدين 
بك الخيرات” هامية اليدين 9 


وأعرف ف لحاظك ما رأت في 
وألقي. :في الهوى بيد وماان 


علام الفب؛ عنى ؟ لا أَغيَّتَ 


وقال فيه وورى : 


5 . 

وآحور وسئان الجقون مرابطر 

حمى ثغراه عي رهف دفنه 
قال قنه كك 
و مه وورى : 


من مبلغ الر“شأ الديما عنه إلى 


سمىن) 000 لب“ الاندب وصيراه” 
ولاغرو أن يحمى المرابط” ثغراه 


م 2-5 


. في الاصل : وأيدك ناظريك » وهو سوو‎ )١( 

(؟) خرج التار بن عبيد الثقفي على بني امية ٠‏ فدعا باسم همد بن الحنفية » رغلب علىالكوفة 
والموصل ٠‏ وتتبع قَمَلة الحسين بن علي رفي الله عنهى) فقتل كثيراً منهم . 

(©) وبعد هذا البيت في نثير : 

دلا جرت الرباح عليك الا صبا ٠‏ وسقى محلك كل جون 

(4) الميتان في « بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة » ص ١‏ وهو ينص عل النقل من 
الاحاطة لابن الخطيب والبيئّان غير موجودن في ترجمة الشريف الغرناطي في « الاحاطة » ؟ ؛ 
حال . ومطلع البيت الاول في البغية : 

م قلت للرشأ الذي ما عنه لي ... 
(ه) كامة : « لي » من يغية الوعاة . 


تق 


بالغ سالك" وتوا جماره 
وقال فيه : 
ولا كنم الخداين غالت 
رأى الالحاظة تحرح” وجنتيه 
وقال فنه : 
وفي عذارك لي عذر” أقم”' به 


وذداك أني أري ماء النعم_ جرى 


الا انثليت” ودمءي السفاح 


بأد 1 ييه 1000 أصطدا 
تداع نَ ادي 


01 علممما ورد العذار ْو 


عذر المنلم تيكيتا للاحية 


فصدن خدك » فاخضرت نواحيه 


ه - وهنهم : الشريف الفقيه الخطيب الصالح علي بن احمد الحسني 
المغرواقة الأحسون المالقي ''' - ادر كته . 

حاله : راح في ميدان الصلاح ما بأهله اقتدى . وتوشح بفضل من ”4 
الفلاح وارتدى . ومشاعر التقوى سلك »2 وملاك امورها ملك . وطلع في 
مماء الادب شبابا » والتببت نار فصاحته التباباً . وشعره ظبرت علسه 
الشهامة الماشمءة » والاحادة التي هي القائّية . وهذا مطلمع نفاسته الشعرية » 


وموضع رياسته السحرية 2 امتدح هأ عم ابينا 3 السلطان اسماعيل اجا لفل 


)0( في الاصل : حالك , 

(؟) في الاصل : قيسن . 

(؟) الشريف الحسيني على بن امد المشهور بالاحيمر . ترجم له ابن الاحمر ايضاً في نثير 
الجهان ؟4/ ظ في باب شعر قضاة الانداس وفقبا!ا . وذكره اسان الدين في الكتيبة الكامنة ؛ 
1 قِ الناب الذي خصه بالأطباء والصوفية » رقال فيه 2 رجل وقفار وسكون » له الى ١‏ دير 
لاله شعر محمد ومد » و يذكرا ميلاده ولا وقاته, ونقايل النص على الكتابين برهر 
0 تكير » و« الكتمية 6, 

(:) ف الأصل عن 2 وهو تصحيف . 

(ه) في الاصل : اخي » وهو خطأ . 


ركون 


وعم 


جدي ابن جدنا الأمير الرئيس سعيد بن فرج امير مالقة ابن جدنا '١'‏ الأمير 
اساعيل بن حدنا الأمير بوسف المدعو بالأحمر (') » ابن حدنا الأمير عمد بن 
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الآن تطللب” 
وأتيتها متليّسا بروائع 


ودأها ووصاها 
0 
سضر تخسل” لانفوس نصوفا 
مثل الأفاعي الرثقط تنفث فيالحشا 
نار تضرم في الفؤاد حريقها 
جزعت هنذا الشدب نفسي وهي ما 
ولكم صدعت” ينافك من عزمق 


من يعد ما شغلت" ببحرك باهًا 
نكر بفودك صدّحت '* أعذاها 
سمراً تحوال” للندور_ ‏ نصاها 
وأرىفودك 'حثنا "ا اضلاه 0 
لككن تثير بعفرقيك 'دياللها 
زالت “تهون كل صعب الها 
جاء ”4 لا مهدى العلم ضلاها ”5 


صادمت من كرب الدأنا اشتاتها ها خفت غريتها ولا إقلاكها!١٠)‏ 


)١(‏ في الاصل : ابو ء وهو خط » والامير اسماعيل هو شقمق محمد بن بوسف مؤسس الدولة 
النصرية » أما الساطان الذي تخصه قصمدة الاحمير المالقي بالمدح فبو : اسماعبل بن فرج بناسماعيل 
بن يوسف » وقد تولى ملك غرناطة منذ +١/ا‏ حق ه؟*/اء حيث توفي . انظر اللمحة البدرية في 
الدولة التصصرية ص م ل 4 , 

لق ؟) في الاصل المدعو بان الاحمر » وهو خطأ ؛ لأرتف الملقب بالاحمر هو فوسف والد اول 
ملوكى رلته زعله ذلك فى المكتان غير مورة ( انظر ومرظء عحرظط 2 وورظ). 

(») في نثير الجمان : الاسات ( و١‏ ) متطايقة مع النص » وبقمة الابيات ايض بزيادة 
خمسة عليها . وفي الكتيبة : الابيات ( و سدوو)ء (ب«ام دمم), 


0 

(ه) في نثير والككتيية :ا 

(1) في الكتمية 0 

) 0 : الحية لا تذفع فمما الرقية » اي شديدة الاذى . 

(4) البماء : المفازة لا عم بها . 

() الشطر ا دان في الكتيبة : « جاء لا هدى الدليل خلاها »ع . 
)٠١(‏ في الكتمية : اخلاها , 


حيرض 


ولئن “تل صعسسر ق فيء (الغنى١١')‏ 


ما مزهت دساحق عين” اهرىءٍ 


ألقى اللبالي غير هيب'"؛ صرفها 
أمشى اطوينا والعداة" كر بى 
عامت لي الخلق الميل محقة) 
/١ ١‏ و تبغي انثنا يهل موعت بؤسمة 
واربما 
من غادة سرق الصباح بهاءها 
تهوى الجرة ان تكون تومها 


عرضت أعيني نظرة 


عرضت كا مرتيعينك”) مطفل” 


ما لدبت نفسيو إن ضنت 2170١‏ لها 
من كان بأمل ان م محاس 
مين 91 أخاديك السَمزاء أو ل الدتبى 


ألقى هواء جانياً وهوت به 


اليا 


إظلاها 
عرضت عليه النفس قط؛ سؤاها 
والاسدا" غير يجتب اغمالها 42 
مراً يطير عن الجياد تالا © 
وتسيء فى على عمى” اقواها 
0 على لمحد 
يرفى الحكم غرامها وخباها 
والبدر في ليل الام كالها 
من حلمها » وهلاهها خلخاها 
ترعى بناظرها الكحيل غزاها 
عبراتم! يوم الوداع وصاها '*) 
نظت ا "قبت" الننا لقالا 
نصا » ودضرب” فى العلا أمثاها 
وحناء!* ١»تدمن”في‏ الدشي! ١“إعماها‏ 


5 5 اه 
عنى » فلي نفس عد 


توز جبالها 


إيضضا 


ج: 


مم[ قِ المدح 4 


انتم بنو نصرر نصيراتم ملة الاسلام حين شككت ليم 'غذاها 


كنم انا أهلا » ورحيتم ينا 
(نذلت)على!" سعد لدسعد حداها 
(احرزتم )يوم'؟! السقيفة قودها؟) 
١‏ ١أظ‏ كن حموتم من اج رتم “منة » 
اذا تؤثروت سوام ( قالت ذا 
حتى اذا عثرت وم ينبرض" بها 


أو يم ( خير البرية كلبا ) كن 


ومنها 


( لما تحققت النموة انها ) ") 
و تقاأعست عن منعها أ عمامما 
فوثيم” مكل اللدوث لنصرها 


فأدر مم منهأ زبو ن أصمبحت 


/)١(‏ برد هذا البيت في الكتدية » ورواية اليبت كا في الاصل ٠‏ وم في تثير الجهان.وانزال: 
نزل ٠‏ ولعل « منيم » أن تقرأ « رصاتم » . 


قِ العْدوتين 2 وهخوم أنزاها 5 
وأوت: الى نر لنصن الهنا 
دون الانام وقمدهاأ وشكافا 0 


يخلافة اش الى 'يشى © ها 


آي الكتاب 2١‏ فهن برد مقافا ؟ 


إلام” 2« انشاله ا 


وهغرثها » 0 » وتامه 


بأدرتم 


قن “ذلك عن اررق “دافا 


أمت أمّة نصرها © أخواها 
والحرب تخطف شلفبا أُمثاها 


ترمي روّوس ال مألحدين ثفاها 


؟) ما بين قوسين ناقص في الأصل رم في طرف الصفحدة 93 


/ 
6 القود : الناقة الط ودلة العنئق 3 
/ 


:) الشكال : الحبل الذي تشد به قوائم الدابة . 


(ه) عشي الى النار : 


خلاقة ابي بكر الصديق 3 ركى اس عنة , 
(5) يشير الى قرله تعالى : « ويؤثرون عل انفسهىم ولو كان هم خصاصة »> . 
(؛) في الاصل محو بنقطة ماء » والتتمة من النسختين الآخريين . 


ركها من دعيك فقصدها ؛ رهو داسم الى سُورى وم السقيقة الى ادشرت 


اررض 


بدر” وما بدر”» ورتدم قليبها 250 يحجنادل الطاغوت ملا جالها "ا 
ولي بأوطاس ''' وقد حمي الوطيس على الع.دى يوم أطاح محالها”؟) 
فنزعتم أر واحها» وسبيتم أولادما» وسليتم أمواها 
وذهيتم” االمصطفين لديتكم وحيا سوام كايها وجمافا 
فزت يدفوز* المأُملى متحة أحرزتم دورت الأقم تمتاها 
0 | املك الذي من ملكه حجنت الملوك جمالها وجلاها 

تمي الحدى”''»تبهميالندى ولي الجد! وتقي الردى “ترمي'"العداأوجاها 
ادها #ادارك كان "لاقي دوراء كر اللكمن هرانا 
تثني على السحر الحلال وشاحها وتدير من خمر الفتون حلاهها 


أ - وهنوم اذي الوزارتين الفقيه الكاتب ابو الحسن علي بن مد بن 
سلوان بن الجياب الأنصاري الاغرناطي '* . 


)١(‏ القليب ؛ البئر » وهو يشير الى « قليب » التي رمى السامون فيا القتلى من كفار 
قريش يوم بدر . 
(؟) الجال : جائب البثر . 
0 ع) ارطاس » واد بديار هوازن فيه كانت وقعة حتين . ويومئذ قال رسول الل ( ص ) : 
حمى الوطيس » وذلك حين استهرت الحرب 1 
00 ( الخال : الحذق والكيد والمكر 
(5) المعلى : السابع من سهام المدسر وهو أقضلها . 
(5) في نثير : تحمى الهدى , 
68 2 الاصل : وترهي 2 رهو هن غطأا الناسخ 5 
) اشبر كتاب الدولة النصرية 2 القرن الثامن » ابو الحسدن علي بن الجياب 2 
049 ) رشيخ طلية الاندلس رواية وتحقيقاً ومشاركة في كثير من العلرم» كان قاع على العر بمة 
اماما في الفرائض والحساب » عارفا بالقراءات ٠‏ متبحراً في الادب والتاريخ ٠»‏ مشاركا في 
التصوف: وشاعراً مبدعا . تتهذ عليه لسان الدين بن ال#طيب» وورث خطته عن رفى عله - 


اعرف 


حاله : وزير الدولة البوسفية في الحضرة الأنداسية » وعال المدقع في 
أعلام تلك الجنسية . كان قد امتطى من ديوان الانشاء جواداً تقدم به 'مجلياء 
وغدا كل منتم هذه الطريقة 'مصلياً . وغراب ذكر علومه المقلية والنقلية 
وشر”فق © وأشأم إفصاح براعه المريع وأعرق . فمن قوله بمدح امير المسامين 
الغالب بالل أبا عبد الله عمد اللوع ١‏ خال جدي 8١/ظ‏ والد أبي ابن جدنا 
امير المسامين مد الفقءه ابن جدنا امير المامين الغالب يالله حمد صاحب الدبوس 
ان حجدنا الأمير بوسف ادعو بالأحمر » ابن ححدنا الامير همد ين احمد دن عمد 
1 نصر الخزرجي ملك الانداس ©( : 
زارت 'تحركر نخوة 9" أذياها هيبات تخلط بالنتّفار دلاها 
والشمس من حسد ذا 'مصفركة اذ قصّرت عن أن تككون مثاهفا 
وافتنكة قمزج لمنبا بقساوة قد أدرجت طي العتاب نوها 
م 'رمت كتم مزارها لكنه صحتت دلائل لم'تطق إعلاها 
تركت على الآأرجاه عند مسيرها أرجا كأن المسك 'فت" غلاها 


جح كا ذكر في الاحاطة ‏ رجمم شعره . كتب ابن الجساب اكثر من خمسين سنة عن الدولة 
النصرية » وتوفي بالطاعون الجارف 48 . وله في دار الكتب ديوان مخطوط ( رقم 454+ 
أدب ) وذكر لسان الدين في الاحاطة انه جمع شعره ورتبه (مغخطوط دار الكتب رقم ووه - 
صو ع ١‏ - +و١)‏ في ترجمة ابن الجياب . 

بر وكامان : الملحىق ؟ :ب ودعم. الكتبية الكامنة : عم؟ ٠‏ نفح الطيب لاه سوم ل 
فيل الابتباج : ٠064‏ . درة الححال : عروعع - وس ء الديياج المذهب : ٠١19‏ ؟, 

)1( الغالب بالل ابو عبدالله ##ضد الخارع » هو ثالث السلاطين النصريين بغرناطة » ولي سد 
0٠‏ رخلاعه السلطان نصر سنة م76 . ( انظر اللمحة البدرية : 9غ ). 

(؟) وردت القصيدة في نثير الجمان ه» ل -- +ع ظ -- » وأوردها في نفح الطيب كاملة 
ب : هه؟ . والقاية على ما فسا . وقدم صاحب النفح للقصيدة بقوله : وقال يمدح » ويصف 
مصنعاً سلطائيا , 

(؟) في نفح : لنحوه . 


دين 


ما واصلدتك محمةة 


لكن توقعت السدُلواً فحدادت 


وتفضلةا 


فواحها قسما ممق بروره 
اليك نظم الشعر ف اوصافها 
شكرت ايادي لاحيا شكر الورى 
وصمممها اصلاً وقرءا »> شيرها 
عو ان تلقه في يوم بذل هياته 
او تأقه ف يوم درب عداته 


فل س_سه ودسيقة تمل 09 الى 
وملها 34 


جمع العلوم عناية يفذوما (4) 
منقولها » معقونها » وأصوطا 


وملها : 


فاذا عفاتك عادنوك تالو 


وإذا 'عداتك ابصروك تمقنوا 


لو كان ذاك لواصلت إفضاها 
لك 3 لا تتقي ترحاها 
متك في اغوي اهوافها 
اذ انوك لك في الحوى افماها 


ذاتاً خلة] وممدها ( بذالها١"‏ ) 


تلتى الغهائم ارسلت هطاها 
تلق الضراغم فارقت اشبالها ؟) 
واستمحات اعداؤه اها 


اذا #توطواي ا “ا ترودالنا 


وفروعبها » تفصيلها » إججاها 


للا رأوا من حفك استبلاها 
سلطت رشاهب 


ان المسة 


. في الاصل » ونثير الجهان : بدالها والتصويب عن النفح‎ )١( 


(؟) من هذا مدت مدأ الموجود من القصيدة في 


عرف اللامار عن +8 )+ 


(؟* 
)( 


ا : لت , 


في النفح : 


يعدونها 


لض 


فرائد اللمان < ١١‏ © 


الدبوان »اذ أن ورقة قد سقطت من 


م 0 : ايض 53 
وممما :. 


ولأرض انداس. مفاخر' » انتم 
لظ فحميتم أريهاده] ( وكفيتم 


فيال صر فاخرت” 2 لاغيرهم 


فهم الآلى ركيوا لكل" عظيمةر 


وم الآلى فتحوا لكل" مامة 


رودت من علق الكاة )20 نصاها 


حورا تغادر نهسة اموالها 


أرباها » أضفيتم سرباهها 
اعداءها 4 وهديتم ضلالها 
لم تعتمد 7" من قبلهم أَقَياهًا 
جردا كسين من الاجسمع جلاها 
بابي أزام 47 إشكاها 


دفتعده 


'متقلكدون 3 السوف عضاءها متأبطاون م الرأماح طواها 

| س وممهم ذو الوزارتين الفقمه الكاتب ابو عبد الله نحمد بن الرئيس 
الفقيه الكاتب المنتزى (*' ببلدة لوشة عبد الله بن الفقيه القاند الكاتب 
سهيد بن عبد الله بن الفقيه القاند الكاتب سعيد بن عبد الله بن الفقيه 
الصاح ولي الله الخطيب سعيد بن اد الساماني اللوثي المعروف بان 


الخطيب (*) : نزيل فاس المقتول مه في عام سمه وسيعلين وسمعيائة 5 ادر كته 


. العلق ؛ الدم‎ )١( 

(؟) في النفح : خوراً . 

(») في الاصل : تمتمر » والتصحيح من كل المصادر . 
(؛) في الاصل : رام » وفي نثير اجمان : أراح . 

زه ه) في بعض نس أزهار الرياض : المفي ( .)١١5:15‏ 

(*) لسان الدين بن الاطيب ( «١+‏ 05*؟ ) الوزير الكاتب الشاعر ٠»‏ من أسرة اشتبرت 
بالفضل والرياسة . تولى الكتابة عن الساطان النصري يوسف الاول بعد وفاة استاذه ابن الجباب » 
ثم كتب للغني بالله من بعده » وتولى وزارته » وشاركه هزيمته الى المغرب ٠ 0/51١‏ وعودته الى 
غرناطة 9 ثم اضطرب ما بينها بوثايات أفسدت خلق ذلك العصر كرها وحسداً . وآ نس ت 


1 


وخاطيته وخاطيني . 


اله 2٠١‏ ه شاعر الدنيا » وعم المفرد والثمُّنما 2 وكاتب” الارض الى يوم 
العرض . لا يدافع مدحه في الكستتب » ولا 'يجنح فيه الى العتب”"' . آخر 
من تقدم ف الماضي » وسميف مقواله ليس بالكدهام 14د ادهو الماضي. وإلا 
فانظر كلام الكتاب الاول من العصية » وكيف كان فيهم بالاجادة صاحب 
القصية» للبراعة باليراعة. وبه أسكت صائلهم »وما 'حمدت بكرم وأصائلبم» 
للحزالة المشرية بالحلاوة» الممكنة من مفاصل الطلاوة . وهو نفدس العّدوتين» 
ورئدس الدولتين بالاطلاع على العلوم العقلية » والامتناع ''' بالفهوم النقلية . 
لككن صل لسانه في الهجاء لسع » ونجاد نطاقه في ذلك اتسم ”7“ 2 حتى 
صدمني . وعلى القول فيه أقدمني . بسبب هجوه في ابن عمي ملك الصقع 
الأندلسي سلطان ذلك الوطن في النفر الجنسي. المعظم في الملوك بالقول الجني 


والانسي 6 ثم صفدتث عنه صفحة القادر الوارد دمن ميأه الظفر غير الصادر0*) 


ح لسان الدين #ولاً من ساطانه » فنجا بنفسه الى المغرب عن نفس زاهدة ممنماً نفسه بالحج سنة 
4ماناء إلا أنه لجأ الى بني مرين وأمن عندهم » نح تغلاب السلطان ابو العياس عل الملك بتأييد 
من الغني بالل » فأسم لسان الدين الى رجال الغني بالل فقضرا عليه سنة 5لالا . 

بروكامان ؟ : .5+ » والملحق ؟ : ؟لا»م وقيه ثبت كامل يكتب اساتث الدين وآثاره , 
دائرة المعارف الاسلامية : بروج ء الدرر الكامثة ” : وهكع. 

)١(‏ نقل المقري ترجمة سان الدين الواردة هذا » في نفح ألطيب » فأورد بعضمأ في م 
٠8‏ وبعضبا الآخر في هه .+ » وأزهار الرياض :١‏ ومدء ١ودء‏ نحذف بمض الخل . 
وفي مقدمة « نثير المان » فقرة يازم نفسه فيبا بذكر محاسن مترجميه دون مثالببع ٠‏ نقلبا 
هنا بكاملبا » وسنشير اليها » ونقابل النص عل النفح برمز (نفح) وأزهار الرياض برهز (أزهار). 

(؟) في الاصل : « .. لما فيه » آخر من .. » دون النفح والازهارء ولا معنى هاتين الكامتين 
في هذا الموضع . 

(+) كذا في الاصل » وفي النفح والازهار : الامتاع . 

(؛) في الافح : « ألسع .. أنسع » وهو تصحيف . 

(ه) من هنا تبدأ الفقرة المثيتة في مقدمة نثير لمان »رو #رظ وفي النفح : القاذر . 


"1 


لأن مثلي لا يليتى به اظهار الدورات» ولا يحمد له تقبع العثرات اتباعا للشمرع 
في تحرم الغيبة» وضريا عن الكريية”"' . واثياتاً لحظوظ النقيية الغريية'"" . 
ومن قولى *" في ذلك اامنى لما حلات في ذلك المغنى : 


4ظ تركت“” مثاليب الرتجال لأنني أفضل أن ألقى بفضلى اناس ؟) 
أرجو بذاك الستر يوم فضيحة اذا جل خطب في القيامة بالناس 


ما ضره لو اشتغل بذنويه » وتأسف على ما شرب من ماء الحو بذنويه. 
وستر العمبوب وكف أكف الناس» وقال كا قال ابن طاهر عامل 1آل العباس: 


وغ لشو سس علق كان فو - لآق أرض المدفوق” رط كيرا 
ولكننى أخفيه حى دحأن م الدهر بوم ما احطت” ده خبرا 


وقد قال بعض الناس : من تعرض الأعراض ”*! صار عرضه هدفاً لسهام 
الأغراض ''' . وله الاوضاع المصنفات » آذان إحسامهس! هي المقرتطات 
المثنفات . منها في التصوف » الذي اكثر اهل الحقائى اله نظر التشوف : 
روضة التعريف بالحب الشريف »© وجمع شعره المسمى بالصيب والجهام والماضي 
والكهام » والتاج الحلى في مساجلة القدح المعلى » والككتيبة الكامنة في شعراء 


المائة الثامنة »2 وخطرة الطيف ور حل الشتاء والصيف © وطثرفة ١٠١‏ و 


. في النفح والازهار : « الكرية » وفي القاموس الكريبة : الداهية الشديدة‎ )١( 

)0 في النفح والازهار 3 « النقسة الرغسية 4ه والنقسة 0 النفس والطصيعة : 

(») البيتان مع التقدمة متروكان في النفح والازهار . والتقدمة والبيت الاول ماقطان من 
ذثير الجان . 

(4) الشطر الثاني في الاصل : بالفضل أن ألقي بفضلى بالناس , ولعل ما أثيتناه قريب . 

(5) في الاصل حرف ( أن ) قبل صار » وهو زيادة من النامخ , 

(1) عود الى ما ثقله المقري » في النفح ٠‏ م.ج والازهار : كما . 
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العصر 5 دوله بي نصر 7 والاحاطة قِ تاريخ غرناطة. ورقم الحلل في ترسخ 
وكناسة الدكان في كتبه» ونافاضة الجراب في التاريخ. فمن قوله العذب* : 


عسى غطوة* بالر كب باحادى الع.دس 
لنظفر من ذاكى | ازلال بعدية 50 
حرست” مها راكق فواقاً ليق واء ً 


لقد 0 رسحت آى الجوىق حوانحى 
مدان حفنى لاستباد كتبية” 
وما بي إلا * حاجرية” 9 


على الهضمة الشماء من قصير باديس'(١)‏ 
وننعم في تلك الظلال يتعريس 
عقدت على قلبى ها عقد تحمس 
5 ومع الأميل في 
تغير على سرح الككرى قِ كراديس 
سرت والدأجى ما بين وهن, وتغليس 


قلب قسيس 


نفس من نار الجوى بعص تنفيس 


١‏ وردت القصيددة ف الاصاطة ) القسم الطرط دار الكتب رقم 4زهه تاريخ ( دفي 
نفح الطيب وأزهار الرياض ١‏ : 

: قال في الاحاطة ( ١/د0؟ ) في ترجمة باديس بن حبوس الصنواجي‎ )١( 
طلول تغيرت أشكافا » وقسم التمليك جناتها » ومع ذلك فعاهدها النه متسوبة » وأخناره‎ 
تشتمل عل فنوت‎ ٠» متداولة . وقد ألعت في بعض مشاهده بقولي من قصيدة غريبة الأغراض‎ 
أثبتها إحماضاً وفكاهة ان يطالع هذا الكتاب .. » ول يثيت مختصر الاحاطة في هذا الموضم إلا‎ 
ثم 1لت الى بني‎ ٠ مطلع القصيدة , والظاهر أن دار باديس هذه كانت قصراً يتداوله ولاة غرناطة‎ 
نصر ء الى أن بنوا الخراء ؛ قال صاحب الذخيرة السنية ص : .1+ « فاما فرغ يعني عمد بن‎ 


, #4 


« وداره اليوم 


الامر اول ملوكهم ‏ من الصلاة ‏ وهي صلاة المغرب رأرل ما ام الناس اميراً ‏ خرج الى قصر 
ياديس والشمع يتقد بين الاواب » فدخل بين خاصته ». وقد رهم محةقى ازهار الرياض ف شرح 
كلهة ( باديس ) في هذه القصيدة . ( ازهار الرياض ١‏ : )8؟ ), 

(؟) في المراجم الثلاثة : بعلة . 

(*) الفواق : ما بين الدرتين من حلمب الابل . 

) في الاحاطة : وقد ٠.‏ 

)( حاجر 4 منزل للحاج بالمادية 53 


ويا قلب لا تلق السلاح فريما 
وقد تعتب الايام بعد عتابها 
ولااقدي :لد الدسع را خطرة الكدرئ 
]ظتقول سليمىما يحسمك!؟'شاحيا 
وقد كنت تعطو كما هبت الصبا 


ومن 
ل تق اعد 1 


سنحنا "' بها من هضية أقرارة 


ادا ما مضنا عن أمقيل ع اله 
أدرتا مم كأر]١١٠‏ دهاة) من السّرى 
000 خمار هدانا 


وحا تدر لقصدها 


015١|] 


تطلمع ربانييب من إجراره 


: الابيات الثلاثة التالية‎ )١( 
5 ف الاحاطة : على‎ 0) 
( 


رابم الأيام يا ابنة عامرر 


تمنكر في الدهر اطراد' المقايس 


وقد 'يعقب” الله النعم من البوس )١١‏ 
الى' " 'الجبفن »بل قسي على صرح بلقدس!" 
مقالة تأنيث يشاب بتأنس "© 
ونان © ىق هاة القننية عمو 
حوب 1١‏ الفلا » جاءت يداه بتفليس 


طيول' التوئق :الا :يطوان: نامدن 
ومربعها من آنس غير مأنوس 
ضلالاً » وملنا من كناس_ الى خيس*") 
أ انا فعراسنا يساحة عرس ا 
أملنا يبنا عفد الصيات من "ال ريق 
نم 'الثميا 2 واسملكاة” النواقيس 


ساقطة من ازهار . 


(؟) عرش بلقيس : يضرب به اللمأل ( ثار القادرب ) ص هغ؟ - ويشير بصرح بلقيس الى 


الاإكرية 3 اقل 14 اد ل المترع 6 


في النفح والازهار 


العر دس : مأرى الاسد 2 


) في الاصل : وخانة , 


) في 
( 
)ف 
) في النفج : سحبنا . 
( 
( 
١‏ 
١‏ : الحير. 


, الكأس الدهاق : الممتلئة او المتتابعة‎ ) ٠ 


حدق 


فكعدنا » وقلنا اذ نزلنا يساحه 
أنا عايد الناسوت إنا عصاية 
وما قصدنا إلا المُقام حانة 
فأنزلنا قوراء )١‏ » في جنماتها !") 
بدرنا /١5‏ و بها طين الأتام سجدةر 
ودار العذارى ”؟) بالمكدام كأا 
وصارفئنا قبا 'تضاراً عثله 


وهنا "نشاوى"'! 'عندما ممع الضحى'") 
فقال : نس اللسامون ضدوفائنا 
وصل ف دى مثواك الا مبرار” 


اذا هزتة عسال اليراعة فاتكا 


. القوراء : الواسعة‎ )١( 


(؟) في النفح : « فأنزانا فوراً على جئماتها » 


عن الصافنات الجرد» والضمر الهميس: 
أتذا لتغليك ميل 4 وسوس :! 
وم ألبس المق* المبين بتلبيس 
محاريب” شتى »> لاختلاف النواميس 
أردنا بها تحديد حسيرة'"! إبليس 
قطأ تتبادى في رياش الطواويس 
كأنا 'ملاة (* الكأس املا من الكريس 
كها نمضت «*2 غلب الأسودمن الخيس 
أما واليك الاير *' » ما ثن بالبيس 
حلية شورى 2 أو حلقة تدريس 
أسال نجيم المير”' ١‏ فوق القراطيس 


(*) يشير الى ما كان من عصيان ابليس امر ربه من السجود لآدام عليه السلام » لأنه من 
طين . قال تعالى : « راذ قلنا للملائكة اسجدرا لآدم فسجدرا الا ابليس » قال أأسجد لمن 


خلقت طينا » الاسراء : 5١‏ , 
(4) في الأصل : النذان رهو تصحدف . 
ه) في المراجم الاخرى : ملأنا . 
د) في الاصحل : تسارى » ولا وجه ها . 
) متم الضحى : بلغ آخر غايته . 
( : متعت . 
١‏ 


3 في النفح والازهار : وأبيك الجر , 


وض 


بقلاب” تحت الاقع *مقلة ضاحك 
لدْن أنكر ت شكلي ففضلي واضح” 
رآسيت” بأقمى الغرب "ذخر مضنكّة 


نك (0) ل ؟ رم 
وأغربت سوسي''' بالعذيب وبارق 


وله ك4 من الدورية ولزم 9 : 


اه الم 


بأرف 


بافسي حبيب” في ثنااه 


وقال يوري ا 


علئيتت قلى الحورى فقيامه 


ولقد عبيدت القاب وهو اموعدية 


اذا القت الأبطال'»عن'مقل, 'شوس!١)‏ 
محملة مويه »؛) وخدعة 5أدليس 
وهل جائز في العقل إنكار محسوس 
وم درة علياء في قاع قاموس 
على وطن داني الجوار من السوس ”؟) 


عذاتب 


ولكنها 


قد معى 


للواردين 


فرق المفوق: '"مذات 


فى نار محرك دائمف] وقعوداه 


فعلام “يقمى في العذاب خلوده ؟ 


وقال تغزل وورى بالأسماء ولزم 0 5 


قال لي والدأموع تغبل* أسحياً 


في عراص لمن من الخدود حول 


. شاس : نظر يؤخر عمنه تكبراً او غظا » فبو أشوس‎ )١( 


(؟) السوس : الطبيعة والاصل . 


)2 العذيب 1 ماء قرب القادسية من منازل حاج الكوفة. بارق 9 ماء سنن القادسية والبصرة» 


(:) السوس : كورة بالمغرب مدينتها طنحة . 
(*) البيتان في نفح الطب مراع ورأزهار الرياض” ١‏ : ج.؟. 


ه) وردت ف النفح و : 


١ ؟ » وأزهار الرياض‎ ١ 


5 


5) دردت في النفح هو تكاطاءع.؟" » ومخطوطة الاحاطة ؛ ؟و؟, وأزهار الرياض 


أ دهءه”, 
68 ف الازهار وفي الاحاطة 0 عراض 2 
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يك ها بى فقلت مولاي ! عافاك المعافي من عبرة وأحول )١‏ 
أنا حفي القريح يروي عن الأعمش ماع والجفن وك عن مكحول 9 


وقال يتغزل وورى '" : 
مالي .خلال هدي الى .القلب جبره 9 
أفتر ميك" قلي" نار ا ماالك” بن اوبره 0 


وقال يوري ولزم 7 


مضحعءي فيك" عن ٠‏ قتادة ' يروي وروى عن أي الزاناد فؤادي )5 
وكذا الثوم شاعرا ١‏ '''' فيك 0 من دموعي بم في هذل وادي 


. في النفح والازهار : عبرتي ونحولي‎ )١( 

(؟) الامش لغة : ضعيف البمصر » ولقب سلبان بن مبران ( ١64-51١‏ ) وهو تايعمي 
مشبور من رواة الحديث . 

(؟) مكحول بن ابي مسم (..- ؟١١‏ ) فقبه الشام في عصره » ومن حفاظ الحديث . 
(4) وردت في النفح و : هبارء وأزهار الرياض ١‏ : د.+ ومخطرطة الاحاطة ع.؟ . 

(0) ف الأزهار : تهدي الفكرة حين . 

(0) امالك بن ره ر مسح 00 )من ووماء بي راوع عن ثم درل دكن قحروب 
الردة . 

(؛) وردت في النفم و : وود . والاحاطة : ١ؤ؟‏ . وأزهار الرياض ١‏ : م.م. 

(4) القتاد:شجر صلب له شوك كالابر.وقتادة بن ذعامة السدوسي البصري ( )١١8-55‏ 
مفسر حافظ محدث . 

(4) الزنادج زند : وهو العود الذي يقدح به الثار » وأبو الزناد : كنية عبدالله بن ذكوان 
(ه- ١١١‏ ) وكن ثقة في الحديث عانا بالعربية . 

)٠١(‏ في النفس والازهار : شاعر. 


اق 


1د وقال يوري ل 5 


ولا رأت عزمي حثيثا على الششرى 
أتت يكتاب الجموهري )"١‏ دموعها 


وقال يوري ولزم ”© : 


* 


حدى 


كتبت” بدميم عمق صفح 
وراب الحاضرين فقلت هذا 


6ن 


وقال يوري دعرف العامة ١‏ 
للا رأوا أنني ة كل 
قفالوا الفق بارد” فقلت هم: 

كاله شر دوف ان ل 
قلت وقد ألس جسمي الضنى 


؟) في ازهار : يصحاح الجرهري . 


5 وردت ف الاحاطة : غها, 


) 
) 
) 
0 
) 
) 
) 


( 
( 
ه) رردت في الاحاطة :غ)و؟, 
( 
( 


.)05( 


؛) دردت في النفح هو : ١5١9‏ والاحاطة : 


وقد رابها صبري على موقف المين 


فعارضت من دمءي بمختصر العين 9 


وقد منع الكرى هجر الخليل 
كتاب العين 'بنسب” للخلم 


خلُوه يا برده على كيدي ! 


صربغة أسقم أبداً لا يحول 


يلدس محوك '' على ذا النحول 


.م.غ:١ ؟ ء وأزهار الرياض‎ 4١ : وردت في النفح و : و١؟ وعغخطوطة الاحاطة‎ )١ 


») العين للخليل بن احمد ومختصره صنعه ابو بكر حمد بن الحسن الزييدي : 


١ة؟‏ رأزهار الرياص ١‏ : .+ . 


ب في الاحاطة : مخيط) » ولا يستقم بها الوزن . 


دقرا 


وقال وهو من التشييه الغردب : 
والنرجس؟7١|ظ‏ المطلول تحديق” أعين 


وقال في التجنيس ١‏ : 


فا أهذاب: تسق هطامعيا 
ادا اماقونف” على دهر (؟) بتحربة 
0-0 


وقال فى التحنيس ' 


دعوتك للوى' الذى جشداته 
وقلت” عبد الوصل والقرب بعدها 
ومن شام من جو الشيسية ارقا 


وقال في كتاب أحمر ولزم ©) : 


لو لم تكن ف فصول العام حاضرة” 
شحر 


لقلت” ورد من الأبدي ها 


وقال من كلمة بارعة )5١‏ 


وطر ف اهن لبن بسقظطان 
العيناء 


م 


تأقي المقادير تر دسي 2 وتحر 


82 
م 


تداعت هاتبأ وهمت بأن تهي 
تناءى : أأسلو عن حماق وأنت هى 


و 0 .9 ل . .مه 
ول تنهه” عيةه النسبهى 2 كيف موي 5 


عبن" تتحف مسار 1 و أسماع 


ومن أناملبن" امس أتقاع 


يال حو الفقيه القادُي الخطيرب الكاتب علي بن عمد ألله بن الحسن 


0 وردت في النفح‎ )١( 
. ف ازهار : دهري‎ 6 
وردت في التفح 3 ب‎ 6 
, (؛) كذافي الاصل‎ 

(0) 


: ١ وأزهار الرياض‎ ١95 
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ام" وأزهار الرياض يي ” 


لعله سقط كلام بعد هذه التقدمة » وليس في اصل النسخة فراغ في هذا الموضع . 


١ 


الجذامي ١8‏ / و الغرناطي المعروف بابن الحسن وباليني وبالتياهي ولقّبسه 
سوس ”: 

3 عداها الرفى ( من ) جيفة وتخطاها 
الى المحرث الغفل الجديب فحطاها 
وأسرع في ضم التراب وغطاها '' 


حنازرة حدوسوس اثارت عرسة 
هأ فسلان مشكتانها 


وهر بها قط انس” فشمها 


وحاء 


وقأل ادضاً مإعدوه : 


تقبقه عنسل كك روسه الشكالى ودضحك منه معتاد العدوس 
فقر 3 من نضار العاج سلمة وو 00 من لساب الادئو س2 


وقال محوه وذكر فيه الذنب الذي تسمه اليه ونه بدت حييب : 


يا كو كب النحسمنقرب *“'على الحقب 
لما رأيناك حققنا الذي وصفوا 
إذ قال شاعر طي في قصيدته 


2 وخوافوا الناس من دهماء داهية 


قلك: الثاناى أتت بالمر'ب. والحرات 
للناس من حل ثآن حاء قي الكتب 


اذا بدا الكو كب الغرى ذو الذنب » 


6 القاذي الغرناطي : علي بن عبدالله بن امسن الن_اهي 8 0 وا يمل #أ ونا ) ولد 
فالفة + وول الى غرتاطة نا .ول غطة القعاةيا » راساق مرقن فى سفارة سياشة لفاس , 
وكان صديقاً لابن الخطيب وممن نالو| جاه على يديه » ثم حطب في حبل خصومه ء وكان تأثيره 
اشى اللؤلة القن روالفشاء »«فبجاء أسان الدى وبكن جه تكرية لاذعة + واختاقف كاه فنه 
في خآلقة بين عبد الصداقة وعبد الخصوهة .. وقد ذكر القاضى التباهي .ها كان دن :احراق كتيب 
لسان الدين في غرناطة سنة +بالا في كتابه المرقية العليا ص : ؟١؟‏ . وغض منه على استحياء . 
نيل الابتباج يتطر بز الديباج : ه .؟ »ء الاحاطة ؟ : و١‏ ءازهار الرياض ؟ : ٠ه‏ . رانظر 
خبر خصومتها في نفم الطيب 0 : 9+ . 

)00 المءسوس : القصير الدمم , 

(؟) هكذا وردت الاببات ول اقف عليها في مرجع آخر . 

(ع) في الاصل : قربا . 


يدان 


وقال حو وودي انه 


حوسشو سن علب مكر و ذو خلال ذميمه 
زادته في اللسوء ‏ بنتا من المسوخ القدمعه 
قلنا ولليتم قبا مخيلة” مستقيمه 


ثعالي* انماء "مخلاف” لتك.مه 


وقال حوره ووصف عمامثه : 

عمامة الي فكيووة: امسن -والإقتالك # نينا أقدل 

عحامة قد ظبرت في الآذى كأنها الفقاع في المزبلى 
وقال حوره ووصف ععمامته : 

للمين في عّّة اللمنى" مءتير إرب لفها فوق قرن منه يضخفيه 
وقال موه ونضصف ممه وهو ترع : 


معمّمة فوق طول 'مفرطر م2 وضنى 3 بعلو رأس” الديسة القذوي للق 


وقال معدوه وهو من اأوصافه الؤترعة : 


جه وسكم موحش المرأى وردمًا عقف اللوو والتديير امخاشه 
ولو لما اتى نحونا شيبت' عته لعتكبوت على يافوخ_ خشخاشه 


. الديسة : عرمة البسدر » والقنوي : العامل المنسوب الى قنوة ( كانو ) من الزنوج‎ )١( 


جضن 


وقال مجوه وهو من أوصاقه المحسية : 


ما عمة البني إلا 
6 ( 


عصانة )3 [ قا ” 


حوله 


كوكرت 


0 5 . 
اما طادُور حوهس وس عوام ملكفون 


0 


ذات اشتكال طريقه 
لكن مبذيبة خقدفه 
ملفوفة ( ويه ) هطيفه 
امعاؤها يعظام حيقه  )١‏ 


ورف الاكرذب يجمولاً 35 على خرية هر 


وقال ببحوه ودصف محيرته : 
المحبرة البني وقف” يةوتها 


تنفس قبها عن “سلافة صدره )2 


وقال هحوه وذكر أقلامه : 


03 


أؤلامك الصّفر َ دي إن كتدت 


(*) ررد لفظ عصيان عند درزي : 


اذا ما شكت برح الأوام تراقيها 
فيفسلها بالحبر منه ويسقيها 


1 0 1 ب (8) 


ع١‏ باعمياره نوعا من الطعام يصتع من الامماء » 


تقطع الى اجزاء صغيرة وتحشى باللحم والرز والتوابل . 
)١(‏ كتب هذه الابيات في سطرين » كأنها نثر . والبيت الثاني غير واضح الشطر الارل . 
(؟) الطاشور : نوع من الكساء » ( ورا يقابل الغقارة ) » والغالب ان يكون متصلاً 
به غطاء الرأس . اذظر مادة طاشر » درزي : تكلة المعجبات العربية ؟ : 1١8‏ . 


(؟) في الاصل : مجمول . 
(غ) سلافة كل شىء : عصرته . 
)( في الاصل ؛ صحفات 


لان 


ما 


هام الحبر يضبها 
اللطا واللففك .الع .وما انعفدت 


وسواد 


وقال .يجوه : 
فصل الخصوم وقام يركب ذاهيا 


وكأنه "أجعل يدحرج جاهداً 


وقال دوه وذكر لعله : 


جعسوس- - لا أثيا طير 
3 35 حم فلي 
صفاحة” قل تداكثت 


وقال موه . 

ر أينا من ددريهةه و من قفاه 
وقال حوره : 

اذا نزع الأثواب جعسوس غلته 

مثارة كس من ناس حقيرة” 
وقال ووه 38 
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كأنما المنبىة ‏ اذ أفرطت 
مزدلة قد فتّحت”" فوقها 


-َ 57 3 00 


من آل نور على ذور 


شبد العفاف له بها والخير 
حتاعة الطادون 


كدرة اطخراء وبعد ذاك يطير ! 


عنما و مد" 


م غلف حافر عبار 
و طا لعنا بطلعته النتحسه 


صليبا قد أطل على كنيسه ! 


ع 


وان أنت ل 'تبصر ماثلك قط 


حل أعلاها لملعقها قط 


وقد 


د 6 


ثنتان ‏ من نوئثار ‏ كتان 


5-5 


همه" 


وقال وجوه وورىق و 0 

لشمس الدين زوج” فج منها وطال لفعليبا منه النكير 
أشمس الدين لا 'قرنت لقرن فقرن الشمس معروف شبير 
وقال ادا : 


من قوله من تبه "١‏ المعرب من الجودة عن المجب العحاب © 
المتمككن من مفاصل الاجادة التي لم تكن عنها المجادة ذات احتجاب : ها 
كتب عن سلطانه الغني بالل ملك الانداس الى المستنصر بالل ملك افريقية 
واطرابلس » شكرا له على الحدية التي وجه فيها سوابق الأفراس''' وهو 
تكتب” : افتراس الاصابة أي" افتراس!"... 


الخلافة التي ارتفم في عقائد فضلبا الاصيل القواعد الخلاف . واستقلت 
مباني فجرها الشائع » وعزها الرائع عل .فا امد الآبلاف > ووضت هتنا 


)00 هذا الكتاب مشبور متناقل 2 ذكره ابن خلدون قف التعريف بان غلدورفت : 
٠5‏ ء والقلقشندي في صبم الاعشى 5 : 1+ه » وأورده لسان الدين في جمة رمائله من 
كتابه ريحانة الككتاب ( ذسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية ( تحت رقم ؛ ادب ش ) ونشر 
بعضه : معزتمرع8 عوردهن) .]أ[ ف كتايه . قة! . لا . ه0همصوع اتامط وعأقصهامتط من معلهمموععممن) 
وسنقابل النص على التعريف » وصبح الاعشى » والريحانة » اما ذشسرة رعيرو فمليئة بالتصحيفات 
الناحمة عن ضعف القدرة عل: استجلاء النص » وان نعود اامها الا مضطرين . 

)0 حاء فيمقدمة رسالة لسانالدين التي نقلبا المستشرق رعيرو عن احدى نسخ رحانة الكتايب 
المحفوظة في الاسكوريال : « وكتيت لصاحب تونس ؛حموع هذه الفتوح عن السلطان رفي الله 
عنه » وقد اهدى اله خيلا عتاقاً » وأصنافا من الرقدق والفتيان وغير ذلك » صحية الرسول 
الفقيه ابي الحسن بن البناءو بتاريخ اليوم الثالث من شبر ربيع الآخر من عام سبعين وسبعمائة ». 


(؟) في الاصل : افتراس الاصابة الى افتراش , 


اهن 


الجازم وفرضما اللازم الاعتراف. ووسعت الآملين الجوانب الرحيية والأكناف. 
فامتزاجما بعلائا المنيف» وولاءًا الشعريف» 6 امتزج الماء ٠٠‏ / ظ والمدّلاف. 
وثناؤها على بجدها الكرم وفضلبا الع.م كا امتزجت "١‏ الرياض الأفواف » 
للا زارها الغهام 5 7 ودعاؤنا يطول بقاما )2 لهو الى قرع اواب 
السماوات العلي الاستشسراف . وححرصةا على توفية حةوقها العظيمة » وفواضلها 
العمدمة لا تخصره 0 ' والاوصاف . وان عذر 5 التقصير عن تمل ذلك 
ومن دؤثره اذا أهمنا قتا نرحوه © وتقدايه وتمدابه » ادا استامئح الحدوب 
واستدفع المكروه . الخليفة (؟' امير المؤمنين المستنصر بالله المندور يفضل 
الله ابو اسحاق ابراهم بن الخليفة امير المؤمنين المتوكل على الله المؤيد ينصر الله 
أن يحدى أبي نكر بن الخلدفة بن الشيخ الامير ابي همد بن عبد الواحد بن 
الشيخ ابي حقص ( أيقاه الله ومقامه مقام ابراهم رزقا وأمانا ٠.‏ لا خص 
جلب الثمرات اليه وقتا » ولا يعين زماناً » وكان 5١‏ /و على من يتخطف 


)00 ف المصادر : تأرجت. 

)0 ف المصادر : واتصال علاتا . 

(+) في المصادر: ولا تدركه . 

(:) في الريحاتة » وصدم الاعشى : الساطان الخليفة » الجليل » الكبير » الشهير الامام 
الام » الأعل » الاوحد ٠‏ الأصمد » الاسمى + الاطبر » الاظبر » الارخى ؛ الأحفل ؛ الاكمل» 
امير المؤمنين ابي اسحاق ( ؛ ) بن الخليفة الامام البطل اطيام » عين الاعبان » وواحد الزمان» 
الكبير الشبير » الطاقر الظادر , الارحد , الأعلى ؛ الحسيب الاصيل ؛ الاسمى ء العادل ء 
الحافل » الفاضل » المعظم ٠‏ الموقر ٠‏ الماجد ٠»‏ الكامل ٠‏ الارفى » المقدس أمير المومنين ابي 
يحبى » ابي بكر بن السلطان الكبير ٠‏ اليل الرفيع » الماجد امام ( الشهير الاطير » بطل 
المبدان » مفخر الزمان ٠»‏ الطاهر » الظاهر ٠‏ الامذى ٠»‏ اللقدس » الارضي » امير المؤمئين الى 
اسحاق بن الخليفة ) الام » الامام » ذي الشبرة الجامحة » والمفاخر الواضحة ء عل الاعلام » 
فخر السدرف والاقلام » المعظم الممدد ء المقنس الارضى ء امير المؤمئين » اللمستتصر الله ابي 
عبدالله بن ابي زكريا بن عبد الواحد بن الي حفص, وما بين القوسين زيادة من ريحانة الكتاب . 


لاه ؟ فرائد المان د« »١‏ 


الناس من حوله مؤيداً بالل 'معانا . معظتّم قدره العالي على الاقدار . ومقابل 
داعي حقه بالابتدار . المثني على معاليه الخلدة الآثر . في أصونة 2١‏ اانظام 
والنثشار > ثناء الروضة المءطار على الأمطار . الداعي الى الله يطول بقائه 
في عصمة منسدلة الأستار » وعزة ثابتة المركز مستقيمة المدار . وشتم له بعد 
بلوغ غايات الاتجال ونهاية الاعمار''' » بالزلفى وعقمى الدار . ( عبدالله الغفي 
الله امير المسامين معد ابن مولانا امير السامين الى الحجاج يوسف ابن مولانا 


زفرف ( 


امير المسامين الى الوليد اسماعيل بن فرج بن نصر 
سلام كوم 1 جات تنيات الاسحار أحاديث الازهار 0 وو تغور 


الأقاغى والنبان عل مسشلات الابار» :ول عل مناصة الاثتبار وحة عروس 
النبار » يخص خلافتم الكرعة النجار 2 العزيزة الجار"' . 


اما بعد حمد الله الذي أخفى حكته اليالغة عن أذهان البشر > فموجزت 
عن قياسها » وجعل الارواح اجناداً مجندة *» ١١‏ /ظ كا ورد في الخبر تحن* 
الى أجناسها » منجد هذه الله '١'‏ من أوليائه الجلة يمن بروض الآمال بعد 
شماسها “» وير الاغراض قل التاسها » ويغني بتحديد المودات في ذاته » 
وابتعاء مرقافه فل ضرق إعلاق لنانيا للك الوق تراط الانبياب وله 


تعد أنتكاثت مانا م( وأمغنى النفوس بطوله بالك إفلاسها ق 0 حرا فين ( 


)0 
(؟) في الريحانة » وصبح الاعشى : « غايات الآجال ٠‏ ونهايات الاعمار » . 

(©) ما بين قوسين ساقط من النسخ الاخرى . وقد اسقط ععقق ( التعريف ) اسم يوسف 
والد الغني بالل من سلسلة مسبه . انظر التعريف بان خلدون ص : لاها. 

(4) في المصادر : ورحمة الله وبركاته , 

(ه) يشير الى الحديث الشريف « الأرواح جذود مجندة » ما تعارف منها ائتلف » وما 
تناكر منبا اختلف »> . 

(1) في الريحانة : الآمة , 

00 زيادة عن المصادر. 


الاصوئة ج * صوان »؛ وهو هاا قفتت بة الشي”ء 3 


4 


أردرة علدت 3١‏ النم يمد إسانا #29 ومشى :وم الآمال مق أرماشيا + 
ويقداس النفؤوس بصفات ملائكة السماوات بعد إفلاسها كن 3 


والصلاة على سيدنا ومولانا مد رسوله » سراج الهداية ونبراسها » عند 
اقتناء الأنوار واقتياسها. مطبر الارض من أوضارها ”؟' وأدناسها» ومصطفى 
الله من بين ناسها » وسيد الرسل الكرام ما بين شيثها وإلياسها » الآلي 
مهيمناً على آثارها ف حين فترتها ل وهن دعك 'نصرتها وأسكءاسها 0 مرغم 
الضراغم في أخياسهاء بعد افترارها وافتراسها » ومعفتّر اجرام الأصنام؟؟و 


وأمصمت أجراسها . 


والرفضى على آله وأصحايه وأنصاره 0 وأحزايه ق "حماة شر عسه السضاء 
وحراسها ك4 وملقدى اغراسها» لدوث الوغى عند احتدام مراسها 2 ورهبان 
لدتجى تتكفل مناجاة السميع العلم في وحشة الليل البهم بإيناسهاء وتفاوح 
نواسم 2١"‏ الاسمار عند الاستغقار يطيب أنفاسها . 

والدعاء 2 المستنصرية بالصنائع *" التي تشعشع أيدي العزة القعساء 
من أ أكر 0 : ١‏ زلك المصمة الإفية باحقرامها واحقر 37 2 1 


) اخلاف ج : خلف وهو الفضرع . 

) ابس اهالب بالثاقة : دعاها للحلب . 
) في المصادر : ابلاسها ولعله أدق . 

) اوضار ج وضر : وسخم . 

) في المصادر: وعتزته . 
( 
( 
( 


6 


ترك الاول للآخر مكتكية الاسطار يأطراسها ؟.. وميادين الجود يجالاً 
لجاد جودها وباسها . والعدل والعز '"' منسوبين لفسطاطبا وقسطاسها . 
وصفيحة النصر العزيز تقض كفها المؤيدة بالله على رياسها ‏ > عند اهتياج 
أضدادها وثيرة انكاسها '؟' » لانتهاب البلاد وانتهاسها » وهبوب 86 / ظ 
رياح رباحها ورد _مرداسها . 

فإنا كتيناه ل>م ‏ كتب الله لم من كتائب نصره امداداً » تذعن اعناق 
الآيام '*؟ » لطاعة ملكي المنصور الأعلام » عند احساسها . و1ام من آيات 


)”3ع 


ا لضع يد هضرب الصخرة الصماء صحر عصاها بعصاها 2 قتمادر 


بانيجاسها - من حمراء غرناطة حرسها الله وايام الاسلام بعناية الملك العلام 
تحتفل وفود الملاكة الكرام لولائمه! وأعراسها . وطواعين المطعان "' في 


عدو الدين المهان الى » تحدد عيدها يعمواسها . 


- 
والمد لل حدا 2٠١١‏ يقد شوارد النعم ودستدر مواهب الجود والككرم « 
ويؤمن من انتكاث ٠١'‏ الجذوة 65" وانتكاسها » ولي الآمال ومكاسها » 


. في الريحائة : الاسطار بأسطارها‎ )١( 
. في المصادر : والعز والعدل‎ 2) 
. رياس السيف ؛ مقيضه وقائٌه‎ 

انكاس ج كن 0 الرجل, الضعيف . 


6 
( 
(0 
(0 


3 
)ه 
في تاصادة : آنات ت العثابات - 
0( قِ المصادر : من 
قِ المصادر 5 الطعان. 
6 ف المصادر : الممان » وما هنا عع 
( ف الريحاتة والتعريف : حمداً مماداً . 


/ 
! 
)4 
)4 
٠١)‏ 
)١‏ فى ا[ رنحانة وصبح الاعدي : انتكاب . 

(؟١)‏ في التعريف : الجدود . 


ال 


وخلافتم هم ى اا اكت الي يزهى الوحود حماسن لول نحدها 4 زهو الرياض 
بوردها قاسم 1 4 وتسدمد اضواءم الفضائل من مقماسها 2( وتروى رواة الافادة 
والاجادة '؟' غريب الوجادة عن ضحاكها وعماسها ''' . والى هذا أعلى ال 
قدر5!؟) وقد فعل لد سس و 5 محج فخرم من احتفى وانتمل» 
فانه وصلنا كتارسم الذي -سيناه على صنائم الله لنا تيمة لا تلقم '*' يعدها 
عسين 75 وحعلناه على حال مواهيةه لادج لا داج ممما رين 75 ودعوناه من 
جيب الكناية آية بيضاء للكنانة ٠‏ 2 لم يرق معبها شك” ولا مين . وقرأنا 
مله وشقة و دهم فمها عن غرم الزمان دين . ؤراضا مئه إنشاء 6 خدم 
اليراع ببس رديه وشاء 5 احتزم لين هميان 0 عقدته مشاء . وسكل عن 
معائيه الاختراع» فقال : « إنا انشأناه إنشاء ». فأهلا به من عرلي الى صف 
السائح والمانة )5 م( ودين فدحسن الآيانة 3 أدى الامانة ل وسكل عن جيه 
فأذميى الى كنانة 0 53 وأفصح وهو لا ادس 71 وتهلات قسماته وليل عدواره 
يعيبس . وكان خاتّه المقفل على صوانه والماحف بيماكر الورد في غير أوانه » 
رعف من سالك عدذوانه 2( ولله دن مم دبج تلك الحلل ونقع بمحاج الدواة 
المستمدة من عين الحياة الغلل فاقد تخارق 2 امود » مفتدراً بالخلافة الى خلد 


. ف المصادر: عمحاسن‎ ١ 


00) 

(؟) الوجادة : من طرق رواية الحديث . 

(») السمون بالضحاك وعبياس من الحدثين كثير » وانما بريد لسان الدين ان يطابق . 

(؛) في المصادر : معارج قدركم : 

)0( لقمعه بعيتة : أصاأيه ما 0 

(:) في الصادر : بيضاء الكتابة , 

(؟) صبح الاعشى وااريحانة ؛ اخترع 

(م) الطميان : الفطاق شبه القلم المتخذ من القصب وفي وسطه عقدة بالرجل وقد انتطق . 
() السائح : ما أتى عن عبنك من ظي ار طير » وهو فأل حسن عندثم. والمانة: شحرة ٠‏ 

واحدة المان . 


)60 كنانة دن خزعة ابو قمملة من مضر ., 


لض 


فخرها ف الوحود. ف<اء لسعدر البيان الل ولبابه » وعم عم / خل - ف سيبل 
الكرم حى عاء شمايه ٠.‏ ومح افرط دشاشته 2 وقهامته 0 دمدل شهادة السيف 
دشهامته ؛ِ د من الترحدب ف الطارس الرحدب 0 على ام هامته ٠.‏ 


وأكرم به من حكم أفصح بلةوز الاكسير ''' في الافظ اليسير . وشرح 
بلسان الخيير سر صناعة التديير . كأنما خدم الملكة الستاحرة '" يتلك 
البلاد قبل اشتحار الملاد ”24 . فآثرته بالطارف من سحرها والتلاد . او 
عش بااعاقة » وتنك القديمة المطلقة بدفينة دار » أو كتز تحت جدار . او 
ظفر لماني الحنايا 0 قدل أن تقطع به عن أمائيه المنايا 0 ببديعة : او خاف 


فق 


جر دير الروم 1» قمل منازلة القروم على وددعة. أو اسهمه ابن الي سرح 
في نشب للفتح وسرح ”14 > او تم له روح بن حاتم 17 ببلوغ المطلب > او 
غلب على الحظوظ مخدمة آل الأغلب . او خصه زياد "" الل عزيه . او 
شارك الشيعة في امر ابى يزيد ١١),او‏ سار على منهاج في مناصحة بني صنهاج 


)0 فٍ المصادر: بسر البيان . 
(؟) الاكسير : الكيمياء » وتطلق على المادة التي زعموا اها تلقى على المعادن الخسيسة 
فت<ملبا الى ذهب , 
6 الملكة الساحرة الكاهنة البريرية » ملكتم سنة مم ه »ء وكان لما مواقع سق مع المسامين. 
(4:) جالدوا مجالدة رجلاداً : تضاروا بالسيف . 
(ه) الحتايا : ج حنية وهي القوس » ويريد بها : فها يبدو : مجرى الم#اء الذي اجماب الى 
قرطاجنة روضع على اعمدة عالية » عقدت بأقواس وصلت بين عدة جيال . 
(1) جرجير هو والىي المغرب البيزنطي ابان الفتح الاسلامي 5 
ب( اه مه بن الي سرح ؛ : صحابي ولي مصر مدة , 
م) الخ : المال والعقار » والمسرح: المال السائم 5 
4) ف لسارو : من الكرماء والأجواد. 
60 ف المصادر : زيادة الله وهو ثاني ملوك بي الأغلب الذين حكرا بتونس . 
)١ ١١‏ لد ن كمداد من رؤساء الااضية بالغرب * وكان بيثه وبين العبيديين وقائع . 


: 
! 
1 
١: 
١ 


خض 


وفصح للق وتخليد امد احهم كل هاج 11 ١‏ و. 


واعجب ''' له وقد عزز منه مثنى البيان يثالث » فجلب سحر الأسماع 
واسترقاق الطباع بين مثاني الابداع ''' ومثااث » كيف اقتدر على هذا 
الخد » وناصح مع التثليث مقام التوحيد. نستغفر الله ولى العون على الصمت 
والصون . فالقلم هو الموحد قبل الكون . والمتصف من صفات السادة اولي 
العبادة يضمور الجسم وصفرة اللون . إنما هي كرامة فاروقية وأكرة من 
حديث سارية '؟) ويقية . سفر وجبها في الاعقاب » بعد طول الانتقاب 
وتداول الأحقاب » ولسان” ناب '* عن كريم جناب » واصابة السهم لسواه 
محسوبة » والى الرامي الذي سدده مذسوية . ولا نتكر !١'‏ على الغام بارقة» 
ولا على المنحققين عقام التوحيد كرامة خارقة . فا شاءه الفضل من غرائب 
بر وجد . ومحاردب خاتى كريم 2 ركم الشكر فمها وسحد . حديقة بمان 
اسقثارت فواسم الإبداع من مهمهأ »؛ واستزارت تمائم الطباع من مصبها 5 
« فأتت ا كلها مرتين » بإذن ربا . لا بل كتدسة ٠)‏ | ظ عز طاعنت بقنا 
الأافات سطورها. فلا بروهها النقد ولا يطورها '' . ونزعت من قسي 
رزاع تتاو ليا وبر سك عوط أشن ريعي اواك ارا و 1+ 


. في صبح الاعشى والتعريف : وفضح . وفي الريحانة : وفصح كل بتخايد‎ )١( 

(؟) في الصادر: وأعجب به. 

(+) في التعريف : مثان للابداع . 

(4) يشير الى قصة سارية بن زنم الكناني امير المسامين في وقعة نهاوند » فقد كمن العدو له 
في حبل » فناداه حمر رضي الله عله في المديئة « يا سارية الجبل الجيل ! » فسمع سارية صوت 
عمر » وهي حادثة مشرورة . 

(ه) في المصادر : ولسان مناب . 

(:) في المصادر : ولا تنكر . 

(؛) طار به طوراً وطورانا : قريه . 


وض 


فا كأس المدير على الغدير بين الهورنق والسدير 460 'تقامر يترد الحباب» 
عقول ذوي الألياب » و'تفرق كدرى في العياب » وتهدي وهي الشمطاء 
نشاط الشباب » وقد أسرج ابن سريج ''" وألجم » وأفصح الغريض » بعدما 
جرجم » وأعرب الناي' الأعجم » ووقدّع معيد بالقضيب > وشرعت في 
حساب العقد بنان” ال#اصيب *' » وكأن الأنامل فرق مثالث العود ومثاتيه » 
وعند إغراء الثقمل بثانيه » واجاية صدى الغناء بين مغانيه » المراوى 9؟) 
'تشرع في الوشي» او العذناكب انسرع في ااي . هما الخير '*' يذمل الرغائب» 
او قدوم الحبيب الغائب . لا بل إشارة اليشير » ب" المشير » على العسير 


0 
0م وادعى للحدور من سقيره 


بأجاب للسرور ؛ من زائره الملثقي باليدور 
المُبيج السفور ”"' »> فلم ثر مثله 7 من كتيية كتاب تحلب الجثرد في 
الأرسان * » وتقشوف” مجالي ظمورها الى عرائس الفرسان . وتهزء معاطف 
الارتياح من صمملها الضّراح » بالنغهات ال.سان . اذا أوجمت الصريخ نازعت 
أثناء الأعنة » وكائرت بأسنة آذانها 'مسرعة الأسنة 5' . فان ادعى الظلم 
أشكاها فبو ظال» او ازعبا الظبي هوادا '*' او أكفاها قرو هاذ او نحالم. 


. الورتق والسدير : قصران للنعمان بن المنذر بظاهر الحيرة‎ )١( 

6 عمدالله بن نئ بن سريج * وعيد امالك الغر يض » ومعيد © من المغذين ال مشبورين : 
(+) في المصادر : بئان الكف اضيب , 

6 ام راود ج مرود: المسل يكتحل به 

)ه( ف المصادر : وما الخير. 

)53 5) في المصادر : الله 0 

[كانقصع الامت ىج المع اوور 

(4) في المصادر 0 00 :3 

زه قٍِ المصادر: مشرعة ., 

. هوادي الخيل : أعناقها‎ )٠١( 


تقض 


2 4.2 98 5 0 5 1 
وان سثل الأصدءي 5 عن عيدوت الغرر والأوضاح 60 وبال مشيرأ الى 


وحدوهها الصطباح : 


0 
2 دادة دس العين والانف سام لين 6 


عرنضص ما هت الشليل 00 مسوحة أعطافه عنديل الكسمم اليلمل ٠.‏ هن أحجمر 
كالمُدام 'تحلى من النكدام عقب القدام ''' . أتحف لونه بالورد في زمن البرد. 
وأحيني أفق "مياه يلكوكب السعد 1 وتشوئ'ف الواصفون الى عللل عامتةه 4 
فأعيت عن العد". بحر 'يساحل البحر عن المد.وريح تياري الريح عند مع|ظ 
الشد بالذراع الأغد : 5 له مد بر فلك الكفل باعتدال فصل القد »> وممزه 
قدره المميز يوم ىل الاستياق دقصب السماق ؛ عدلك اعتمار الحد 58 ووَلنْد 
'مختط؛ غرته أشكال الجال » على الكال » بين البياض والحرة ونقاء الخد . 
وحفظط رواية الخلق الوحسه 0 عن له الوه 5 ولا 'تدكر الرواية عن 


الحافظ ابن الجن 150 , 


)١(‏ الاصمعي : عبد الملك بن قريب اللغوي المشهور ( 155 5ا؟), 
(؟) الغرة والوضم : المياض , 
ع( هذا شطر بدت لعمدالله دن ممر رضي الله عنهها ٠»‏ ومامه ؛ 

يدبروذتي عن سام وأريغهم وجلدة بين العين والانف سالم 


القدام : خرقة وضعبها الساقي عل فم الابريق عند السقي . 
في التعريف : عند , 


( 
( 
) الشليل : مسم من صوف او شعر حمل على عجز اليعير من وراء الرحل . 
( 
ا( 
( 


ابن الجد : انو بكر عمد بن عبدالله الفيري (5وغ-5مه ) فقمه اشبيلي . وفي 


الصادر : الرواية عل الحافظ 1 


5 


وأشقر أبى الخاتى» والوجه الطلق » أن 'محقر » كأنما صم من العسجد» 
وأطر”ف بالدر وأنعل بالزيرجد . 'و سم "١‏ في الحديث بسمة اليُمن والبركة» 
واختص بفلج '© الصام عند اشتجار المعركة . وانفرد بمضاعف السهام 
المنكسرة على اهام في الفرائض *" المشتركة . واتصل ”؟' فلك كفل بحر كتي 
الارادة والطبع من أصناف الحركة » أصغفى الى السماء يأذرت المليم 2 > 
وأغرى لسان الصبيل » عند التباس الطهمز والتسهيل بدان اللمبهم . و'فتنت 
العرون من ذهب جسمه © ولأجين نحمه » حب" الديثار والدرهم . فان 55و 


انقض فرجم » او ريح لها حجم . وان اعترض فشفى لاح به للنجم نحم . 


وأطفر قد قوائم الأوايد 3 ا يك المحاسن وأطلق 07 ' 
وسثل : من انت فى قواد الكتائب » أو الاخيار المحائب ؟ فقال : 
المياب بن ابى صفرة » نرجس هذه الالوان » في رياض الاكوان ©» 0 به 
ما اخمري التوافب أغار ودرة ااال عن دراك الأضسال قا ركد انا » 
وعمد الى خروط شعاع الشمس عند جانحة الامس فأهم متها 'حلئته وأسداها. 
واستعدت عليه ملك *" الحاسن نما أعداها . فبو أصيل » تَسّك بذيل اللمل 
عرفه وذدله » وكوكب دطلعه من القثام أيله » فحسده قرقد الأفق وسهيله. 


وأخبت تنقتى هن لوثه مقاضة» رتسريل عنه لآمة فشضفافة .“قد احتفل 
زينه لما رقم بالنبال لجلينه . فهو الأثمط الذي -قه لا يغمط » والدارع 


)0 ف المصادر : ووسم, 

(؟) الفلج : الظفر والفوز . 

() الفرائض ؛ الخصص . 

(4) فى المصادر: واتصف, 

(ه) في التعريف : يأذن مليم . 

(1) في المصادر : قيد الأوابد الحرة . 
(؟) في التعريف : تلك . 


فض 


المسارع م( والاعزل الدارع ل وراقى المضاب الفسارع 6 ومكتوب الكددية 
البارع . وأكدر مه من مرتاض سالك ويجتبد على 5١‏ | ظ غايات السابقين 
الاولين متبهالك » وأشهب يروي من الخليفة ذي الشم المنيفة عن مالك . 


و'دياري” كما سابق وبارى» استعار جناح الحارى.فاذا أعات الحسية 
قيل : من هنا جاءت الفسبة . طرد الثمر لما عظم امره وأمر © فنسخ 
ودوده تعدمهة . وابتزاه الفدروة ملطخة بدمه . وكأن مضاعف الورد “نش 


عليه من طيقه» او الفلك لما ذهب الحلك مزج فيه بساض صبحه تحمرة شفقه. 


وقرطاسي حقه لا 'تحبل « متى ما تر”قى العين فيه تسفتل ٠١»‏ » إن "نزع 
عنه جنل فبو نحم كله . انفرد بمادة الالوان قبل ان تشوبها يد الأكوان » 
وتمزجها أقلام الملوان. فيتقدم منه الكتيية'" لواء ناصع © أو ابيض مناصع » 
ليس وقار المشيب في ريعان العمر القشيب . وأنصتت ' الآذان من صبهيله 
المطيل المطيب »> ا ارتدى بالمياض الى نغمة الخطيب © وإرث تعتتب منه 
للتأخير المتعتب »> قلنا : الواو لا 'ترتب ما بين فحل وحرة » وقهرمانة 
ودثرة » ويا الله من ابتسام غرة 59 / و > ووضوح ين في طرة » وبهوجة 
للعدون زقرة . وإن ولع الناس اماه دم »© ولخص“ الحديث بفري 
الأدم » وأوجب المتعصب » وإن أبى'؟ المنصب »© مزية التقدم 25 » وطمح 


الى رتسة الخدوم ارف الخدم » وقورن المثري بالعدم ( وأنخس ف سوق 


)١(‏ في الاصل وصبح الاعشى : سبل . وهو عجز ببت لامرىء القمس ؛ وكامه ؛: 
ورحما ذكاد الطرف دقدر دروته مق ها ترقى المين فيه تسفل 


)0( 
)ف 
(؛) في الاصل : اتى 
(0) و 


خض 


الحسد الكيل » وددا الليل » وظبر في فلك الانصاف اليل » ا 'تذوكرت 
الخيل » فجيء بالوجيه والخطار» والذائد وذي الخار » وداحس والسكب » 
والأيحر وزاد الركب »2 والجوح واليحموم » والكميت ومكتوم » والأعوج 
وحلوان» ولاحتى والغضمان » وعفزر والزعفران» والحيّر والاعاب »© والأغ” 
والغراب» وشعلة والءتقاب » والفياض واليعيوب0! » والمذهب والدعسوب» 
والصموت والقطيب » وهيدب والصبيب © وأهلوب وهداج » واهرورت 
وتغراج » وعلوى والجناح » والأحوى وه.جاح » والعصا والتعامة » والبلقاء 
والممامة » وسكاب وجرادة » وخوصاء ''' والعرادة © 70 لا ظ فم بين 
الشاهد والغائب »© والفروض والرغائب © وفرق ما بين الأثر والمّيان » غني” 
عن البيان » وشتان بين الصريح والمشتبه . ولله در القائل في مثلها : « 
ما تراه ودع شيئاً سمعت به '؟! » . والتناسخ 0 به الحم » و« شر 
الدواب عند التفضيل بين هذه الدواب المم” الم '*2 » » إلا ما ركبه ني 
او كان له يوم الافتخار برهان خ » ومفضّل ا ممم على مأ 7 أى غي 
قلو ساقت محاستها الي * وصفت لاقضمت حب القلوب علفا » و3 ردت اماء 
الشبيبة 'نطفاً » واتخد 2١‏ ذا من 'عذر'"' الخدود الملاح 'عنار”"' مواشنّة . 
و'علدّلت بصفير أان القيان كل عشية » وأنعات اله ؛ وغطيت بالرياض 
بدل الأجلة . 


. في الاصل : ابوب‎ )١( 

(؟) في الاصل : حوصاء , 

(ع) هذه الاسماء » مما سميت به الخيل المشهورة . 

(غ) هذا صدر بيت لحني ٠‏ وعجزه : في طلعة اليدر ما يفيك عن زحل . 

(ه) يشير الى قوله تعالى( الانفال »؟ ) ان شير الدواب عند الل الصم الب الذين لا يعقاون. 
)3 فق المصادر : واتخذت . 

(؛) ج : عذار : وهو جائب اللحية . 

(4) ج : عذار ايضا : والعذار من اللجام : ما سال على خد الفرس . 
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الى الرقيق الخلى بالحسن الحقتى » تسوقه ''' الى مثوى الرعاية روقة'؟) 
الفتيان رعاته » وتهدي عقيقها من سبحه *' اشكلاً » تشهد للاخترع جل 
وتءالى » باحكام محترعاته ؛ وقفت ناظر الاستحسان لا يريم » لما بهرها 
منظرها الكريم » وتخامل الظلم » وتضاءل الري '؟' . 8؟ / و وأخرس 
مفوه اللسان © وهو بملكات البيان الحفيظ' العلم . وناب اسان الحال عن 
لسان المقال عند الاعتقال » فقال مخاطب المقام الذي اطلعت ازهارها تمائم 
جوده » واقتضت اختمارها بركة وجوده : لو علمنا ايها الملك الاصيل الذي 
كرم منه الاجمال والتفصيل» ان الثناء يوازءها لكانا لك بكيلك» او الشكر 
يعادلها او يحارها » لتعرضنا بالوشل **' الى نيل نيلك » او قلنا هي التي 
أشار الها مخاطب سافك المستنصر » يقوله : « أدرك يخيلك 3 » حين 
شرق يدمعة الشيرى )١'‏ » وانهزم ا جع واستولى الفرق» واتسع فيه - والحم 
له - الخرق . ورأى ان مقام التوحيد ‏ بالمظاهرة على التثليث » وضربه 
الحنيف »عر الآوق 27 بوالأعقى لعن -فتداءعى ١9‏ اشاكلك المنةاعن 


. في التعريف : يسوقه الى‎ )١( 

)١(‏ روقة 0 ) رائق وهو المعحب الحسن 

(ع) السبج : خرز اسود , 

0 : ذكر النعام » والريم الظي . 

(5) الوشل : الماء القلدل . 

(5) يشير الى قصيدة ابن الابار التي رقعها الى المستنصر الحفصي الي زكريا يحبى » ومطلعما : 
ادرك مخيلك خيل الله اندلما ان السبمل الى منجاتها درسا 

(؟) شرق الاندلس » وكان ابن الابار رسولاً يطلب العون لانقاذ بلنسية , 

(4) في التعريف : م الخبيب الاولى » . 

(9) في الصادر : والآن قد اغنى . 


لأسن 


انحاد ١‏ الطوال الرديثية » وبالدعاء من تلك المثاية الديئية » الى رب 
البنية ”"؟ » عن الامداد السّنية ؛ والأجواد تخوض يمار الماء » الى حار 
المنية » وأعنة الجرد '" العربية في مقاود م7 / ظ اللدوث الآبية . فجدد 
برسم هذه الحدية » مراسم العهود الود'ية والذمم الموحدية » ليكون علامة'؟) 
على الاصل » ومكذية لدعوى الوقف والفصل » وادّعاراً بالألفة التي 


لا تزال ألفها ول الله '*؛ الف الوصل ولامبا '' حراما على النصل . 


وعحضر بين يددنا رسولكم فلان فعداد من فضلم مالا شكره من عرف 
علو مقدارك واصالة دارم » وفلك ابدارم » وقطب مدارم » وأجيناه عنه 
يحبد ما كنا لنقئع من جناه الموتصر » بالمقتضب المحتصر »> ولا نقابل طول 
طوله بالقضر » لولا طرو الحصر . 


وقد كان دين الاسلاف رحمة اش ورضوانه علمهم ود ابرمت من احل الله 
معاق ده ووثرت الخلوص الجل النصوص 0 مضاحعه القارة د ومراقده . 
وتعاهد” بالجميل 0 وتوجع أفقده فيا ساف قاقده . أبى الله إلا أن يكون لس 
الفضل ف د دده 2 والعطف دتو كمده . فحن الآن لا ندري أي مكارمم 
نذكر »او أي فضائليم نشرح او نشكر . أصفاتس التي هي في الحقيقة 
عندنا فتح » ام هديتع وفي وصفبا الأقلام شبح 6و لعدو الاسلام » حكة 
حكتها 59و كبح .انما تكل الشكر ان يوي جزاء الأعمال البرة » ولا ينخس 


برض 


مثقال الذرة » ولا ادنى من مثقال الذرة » وذي الرحمة الثرة » والألطاف 
المتصلة المستمرة »2 لا إله إلا هو . 


وان ١١‏ تشوفتم الى الأحوال الراهئة» وأسباب الكفر الواهية”'" الواهنة» 
فنحن 'نطرفك يطدرفها» ونطلمكم على الإجمال 9" بطدّرفها» وهو أننا مئذ؛؟) 
أعاذنا الل من التدحيص الى مثابة التخصيص >2 من يعد المرام الءعويص ©» 
كحانا بتوفيق اش يصر المصيرة » ووقذما على سيله مساعي الحداة القصيرة . 
ورأينا م *نقل الينا و'كرتر على من قيلنا وعليئا » أن النثنيا حنوانغ* 
الفرور وأقام على سيور الغفله السروركفم نفع الخطور»على أخداث الأحماب 
والمرور 6 جسر أدعير 2 ومتاع لا انقبط من أحدي ده ولا "مير د 5 واعا 
هو خبر '#بر » وان الحسرة عقدار ما على تركه 'يمبر . وان الأعمار أحلام » 
وأن الناس نيام » وربما رحل الراحل عن الحان 7 » وقد جلله بالأذى 
والدأخان . او ترك به طيبا » وثناء يقوم يعد للآتي خطيبا » فجعلنا المدل 
في الامور ملاكا» والتفقد للثغور ”'' وع/ظ _مسواكا» وضجمع المهاد حديث 
الجهاد » وأحكامه مناط الاجتهاد . وقوله « يا أيها الذين آمنوا هل أدليم على 
١ 6)‏ 


تحارة 6 هن أحجحج الاستشهاد . وبادرنا رعى لخصون المضاعة وجاح 


)000 من هنا يبدأ ما نشره المستشرق ( رعيرو ) » وهو يتخطف ما ينشره من النص تخطفا. 
(؟) في المصادر : الواهمة - يقدر الله - الواهنة , 
() في في سبح الاعشى » والتعريف ؛ على سبيل الاجمال » وفي الريحانة : على سييل الاخبار . 
(؛) فى المصادر : 
(0) يحبر ا 
(1) في الصادر : عن كان 71 

() تعد فترة حك الغني بالل النصري ( هه/ا - ددلاوا)ء (زعداءعوما)عل طرفاء 
من قترات اللهدوء تسبيا بين غرناطة وقشتالة » وقد جرد الغنى لله عدة حملات منصورة ما بين 
بادا و 5+؟ فاسةعاد ثغر تطرقة ورغ + اوصرة ««وخضى انان رخسي المرد راطررة + 
وجيان » وأبدة » وطرق ابواب اشبيلية ( الاحاطة + : مغ ) . 

(3) في صبح الاعشى والريحانة: من» والتعريف : رمق . 


فيض 


التقية دامس © وعوراتها لا تر يد لامس(22 > وساكنها باس »© والأعمم'؟! 
في شعفاتها ''' من العصمة يائس . فزيّنا ببيض الشرفات 5:_اياها » وأفعمنا 
بالعذب الفرات ركاباها '؟) » وغشّينا بالصفيح المضاعف أبواها . واحتسينا 
عند موفي الاجور ثوابها 2 ويمّضنا يناصع الكلس اثوابها . قبي اليوم توهم 
الحسيق العيان » انها قطع من بيض الءنان تكاد تناول قرص البدر بالبنان » 
متكفلة للاؤمن من فزع الدنبا والآتغرة بالاحسان . وأقرضنا الل قرضا » 
وأوسعنا مدونة الجيش عرضا » وفرضنا أنصابه مع الأهلة فرضا . وأثرنا 
من التوكل على الله الغنى اميد الى ظل لواء » ونيذنا الى الطاغية عبيده على 
سواء . وقلنا : ات العزيز » وكل جبار عثيد لمزك ذامل » وحزبيك 
هو .م | و الكثير وما سواه قليل . انت الكافي ووعدك الوعد الواني » 
فأفض علينا مدارع الصابرين » واكتينا مم **' الفائزين بحظوظ رضاك 
الظافرين » وثيّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . 


فتحر كنا اولى الحركات» وفاتح مصدف البركات » 5 خفار من الحشود» 
واقتصار على من يحضرة:ا من المساكر المظفرة والحاود 0 الى حدن اش 0 
النارض 10 «الطلل 6د وركات: العقار اأضال امف ل بو فيد تنقنات ال[ 77 
على امتناعه وارتفاعه 0 وجو دفاعه ( وها يذل العدو دن استعداده » وتوفير 


أسلصته وأزواده » وانتخاب أنحاده . فصلمنا بنفسه ناره » وزاحمنا عله 


) في التعريف : وعواريا » والة ساقطة من صيح الاعشى . 
) الاعصم : الوعل . 

) الشعفات ( ج : شعفة ) رؤوس الجبال . 

) الركنا : ج: ركية رهي اليثّر ذات الماء , 

) في المصادر: من الفائزين , 

( 

١ 


فض 


الشهداء تصابر ناد 0 ونلقى بالجوارح المزيزة سهامة وجلامده المامومة )) 
وأححاره » حقى فرغنا . فحوئلنا #ول'' من لا حول ولا قوة الا به أبراجه 
المنبعة وأموانةة وكففنا من العياد والملاد أضعراره » دولل ان استضفنا حصن 
السهلة جاره ل ورحانا هينه دعب ان داه رادطة وحامية 6( وأزواداً نأهة 5 
وعملنا بيدنا في رأم ما ثم القتال » وبقر من بطون مسابقة .م / ظ الرجال» 
واقتدينا بندينا صلوات الله ''' عليه » في الاندق لما حمي ذلك المجال > ووقع 
الاتتجار المنقول خبره والار تال '؟'. وما كان ليقر الاسلام مع تركه القرار 
وقد كذنب الدواز » وناغ الناعرة 15١:‏ وتفاوى الشدران + وقد كنا أغرينا 
الجبة الغربية من المسامين مدينة عر'غة التى سدات بين القاعدة ١‏ مالقة » 
ور'ندة الطريق » وألست ذلك الفراق ذلك الفريتى » ومنعتها ان تسيغا 
الريق . قلا سبيل الى الإلمام لطيف المنام "2 في الاحلام » ولا رسالة الا في 
أجنحة هدي 4 الام . فيسّر الله فتحها » وعجل منحبا » بعد حرب 
0 ويقدع الزر والضرع خيرة 2 فشافي الغر دمن دوسه 0 وتلل وحه الاسلام 


تلك الذاحية بعد عموسه إلى ( 5 


. الجلامد المأمومة : الححارة المستديرة‎ )١ 

؟) يحول : زيادة من المصادر . 

؟) في المصادر : وسلامةه. 

؛) في المصادر : الارتجاز المأقول حديثه , 

«) في المصادر : الدعرة . والذعرة ج ذاعر: الخحبيث ؛ والدعرة ج داعر : معنى . 
. ف المصادر : القاعدتين . 


4 قٍ التعريف : هدل الجام 8 


) 
/ 
ل 
4 

(0) 

ل 

(؛) في التعريف : الا في الاحلام . 
)0( 

() ها بين قوسين ساقط من الاصل . 


روف فرائد احمان « م١‏ » 


ثم أعملنا الحركة الى مدينة اطريرة 2١‏ » على 'بعد المدى » وتغلغلها في 
لاد العدا 2 واقتحام هول الفلا 8 دكن دونها -3 وغول الردى 0 5 همددئة 
تينتها مص ©« »2 فأوسءت الدار وأغلت الشدوار ؟' » وراعت الاستكثار» 
0 الاعيّار 2 رحح قصداها لدينا على البعد والطريق الجعد 2 ما 
آمنين 2 وبطيرها المشؤوم مهتين 2 قد اليكوم الاءتقال ل والقدود الدُقال 2 
وأسرعهم الاسار وحلاوم الانكسار 0 فحدلوهم ف مصرع واحد 2 وتر كوهم 
عبرة للرائي والمشاهد » وأهدوا بوقيءتهم الى الاسلام كل الواجد وبرة 
المأحد 0 ٠.‏ فكسناها كسا 0 وفحأناها بإهام من لا بضل* ولا لمسى ٠.‏ 
صبحتها اليل ثم تلاصى الرتجل” ا جن اللدل» وانحدر السيل '"“. وحاق 
بها الويل » فأبيح منها النثمار » وأخذها الدمار © وبحقت من مصانعها 
البيض الأهلة وخسفت الأقار > وشفيت من دماء أهليها الضلوع الهرار » 
وسلطت على هما كلها الثار » واستولى على الآلاف العديدة من سينما الإسار» 
وانتبى الى اشدملية التكلى المغار» فحلدّل من بها من كيار النصرانية الصغار» 


وعدنا والارض عوج سينا 2 م نترك يعفر ان شملا ولا بوحدرة ظباً 0 


) في صيح الاعشى : الجزيرة . 
) في المصادر : هول الفلا وغول الردى . 
)2 ي أسداية 5 
( الخواد : متاع البيت . 
) آسفة : أغضه , 
3( ف المصادر . وترة الماحد . 
0( ساقطة من المصادر , 
6) الاوقار ج رقر وهو امل . 


4 


والعقائل حسرى » والعيون يبورها «١‏ / ظ الصئع الأسرى ١‏ . وصبح 
ارو » قد حمد صن بعد 0 » فسمحان 00 3 . ولسان الخمية 0 


وم يكن الا ان نفلت الانفال » ووسمت بسمات الاساخ والاغفال "© » 
وتميزت الهوادي والأكفال '" » وكان الى غزو مدينة جيان الاحتفال : قدنا 
الها الجرد تلاعب الظلال نشاطا » والأبطال تقتحم الاخطار رضئ بما 
عند الله واغتباطاً» والمهندة الذثلتى!؟» تستيق الى الرقاب استلالاً واختراط) » 
والرثدينية السثُمر تشترط عم النفوس: اشتراط ] '*! . واستكثرنا من 
'عدد القتال احتياط] . وأزحنا العلل عمن اراد جهاداً منجياً 0 من دخان 
جوم ورباط] 4 ونادينا الجهاد الجهاد اامة الجهاد أ راية الني الحهاد » الجنة 
تحت ظلال السدوف ال.داد . فبز النداء الى الله كل عامر وغامر"' . وائتمر 
اللجم من دعوة الحق الى مر آمر 8 وأنى الخاس دمن الفحوج العميقة ,2 رحالاً 
وعلى كل ضامر ». وكاثرت الرانات أزهار المطاح اونا وعد”ا 0 وسددت و 
الكو سدالك الطزق المراهة ندا »ترمد وها الامو م واه موقن 
القلمل '' - مدا » فلا بحد ها الناظر ولا المناظر حداً . 


. الصئم الاسرى : الاشراف‎ )١( 

(؟) في صيح الاعشى : الارضاخ » والرضخ : العطاء ليس بالكثير . وفي ريحانة الكتاب : 
الارمساح 0 دفي التعريف : الارضاح ؛ ج رضح : وهو البياض , والاغفال جَ غفل : الارض 
الموات . 

() هوادي كل شيء : اوله . والأكفال ج كفل » وم الذين يككونون في المؤخرة . 

(4) ذلق السيف : حده وفي صبح الاعشى : الزرق » والتعريف ؛ الداق بالدال ؛ والسيف 
الذلق ؛ سهل الخروج من ده ل 

(ه )والردينة... اشتراطا :ساقطمنالاءريف, وفي صمح الاعشى : تسترط استراط - وهو الصواب- 

(1) العامر : المستغل من الارض ٠‏ وعكسها الغاهمر . 

6 « رالله مكثر القليل » زيادة عن المصادر. 


نمض 


وهذه المديئة هي الأم الولود » واجنة التي في النار لسكاته! من الكفار 
الخلود . و كرسي الملك » ويجنبسة ١١‏ الوسطى من السلك » باءت باازايا 
العديدة والدحت 2 وعيد الوزان بغيرها من ميات الملدات رجحت.غاب” 
الاسود م( ودححر الحمات الود م( ومخصب الهاثيل المائلة 6 ومعلق الذواقهس 
الصائة . فأدنينا المها المراحل > وعمينا النسصار ”'" اللحلات ااستقلات منبا 
الساحل . وذا اكثينا جوارها » وكدنا نلتمح نارها » تحر كنا ووشاح الأفق 
المرقوم بزهر النحوم قد دار دائره ( والليل هن خوف الصماح على سر حة 0 
المسكباح قد شابت غدائرهء »> والنسر *) يرفرف بالدمن طاثره »6 والسماك 
الرامح يثأر بعز الاسلام ثاثره » والنعائم راعدة فرائص الجسد من خوف 
الاسد 0 والقوس برسل سم السعادة بوتر العادة 0 الى اهداف النعم المعادة 0 
والجوزاء عايرة 530 عأ / 58 الهرة » والهرة تخا رهن الشعرى العدور بالضرة. 
وعطارد سعراي ف خمل الحروب م( 37 الملد اروب قملحمه ٍ ويناظر على 
أشكاها اهخدسية فمفحمه ٠.‏ والاحرا 00 * وتعلمة الابيض يفري ودقهر 2 
والأاشتري دمدىء قِ فضل الجهاد وتعيك 2 ويزاحم ف الحلقات على ما لأسعادة 
هن الصفقات وبزدك َ وزحل عن الطالع مئز ىلل » وهن العاشر مرتحل 6 وفي 
لزق السقوط وحل'" . والسدر يطارح حجر المتجنيق كيف هوي الى 
النيق'*. ومطاع الشوس برقب » وحدار الافق» يكاد بالعدون عنها لقب . 


: الجوهرة الحاررة لواسطة العقد ., 
1 ف لضافي ١‏ امات 5 


ٍ ف صبح الاعشى : عينا انتحار » وفي التعريف : وعنينا سحار ., 


صسوف يكثر أسان الدين دن د53 ر النجوم ك والكواكب 0 وهصطلحات ت الفلك . 


5 الاحمر : سهبل 5 رصفقة المعر”ي 


) اجنبة 
( 
( 
؛) في التعريف : سطحه 75 
( 
( 
؛) في صسح الاعشى ري زلق السءود . وفي الرنحانة : زلق 


(4) النيق : أعل موضع في الجبل . 


لضا 


ولما فشا سير الصماح » واهتزت اعطاف الرايات » لتحسات مدثشرات 
الرياح » اطلانا عليها إطلال الأسود على الفراثس »© والف<ول على العرائس » 
فنظرنا منظراً هول ١١‏ بأسا ومنعة » وبروق وضها وصنعة »© تلفعت معاقله 
الشدّم للسحاب يبرود ''' » وأسرعت لاقتطاف ازهار النجوم بين النطاق » 
معاصم رود » وبلداً يعي الماسح والذارع » وينتظم المحاني والأجارع » 
فقلنا : اللهم نفل *"! ايدي عمادك © وأرنا عمو فيه آية من آيات جبادك . 
فنزلنا بساحتها العريضة الماون » نزول الغيث الهتون » وتمّنا من فحصما 
الأفيح ”© » بسورة التين والزيتون » متبرئة من امان الرحمن للبك المفتون . 
وأعحلنا الناس تحميّة نفوسهم النفيسة » وسجية شجاعتهم البئيسة » عن أن 
نبوىء للقتال المقاعد » وندني بإسماع شهير النفير منهم الأباعد »2 وقبل أن 
يلتقي الخدم بالمحدوم » وتركم الجانيق ركمتي القدوم » فدفعوا من أصحر 
المهم من الفرسان ©» وسيى الى حومة المدان » حتّى احجروم في اليلد » 
وسليوهم اماس الجااد » ف موقفر يذهل الوالد عن الولد : صادت السهام قيه 
نمام » وطارت كأسراب اهام تهدي ماما » وأضحت القنا قصداً » بعد 
أن كانت شباباً رصداً . وماج تحر القتام بأمواج النثصول »© وأخذ الارضً 
الرجفان لزازال الصماح الموصول » فلا ترى إلا شبيداً تظلل مدبرعه الْدور» 
( تيأى )6 مهأ 
الوجوه الوجيبة عه الله والتحور » فالمقضب '' عم/ ظ فوده يخضب > 


وسريء] تقذف به الى الساحل تلك ال<ور »© ونواشب 


3 5 . عِِ 
7 في الصادر : م يرود ٠‏ ووردت هن غدر المزن فى برود » وأسرعت ... » 


واشب 5 سيام ناسية ف وجوه الحار بين أو اعناقهم 5 
5) تبأى با : تنشق . 
') المقضب : السيف القاطع . 


يفيضا 


والأسمر عتضيه "١‏ يستثمر » وااشفر ماه “فر » وظبور القسي تقدم »> 
وعدم الجند الكوافر تفصم > وورق الدسلب في الماقلب ('' يسقط »2 والبيض 
تكتب والسمر قنقط »> فاقتحم سور *' الريض الاعظم لحينه » وأظبر الله 
لعيون المبصرين!؟' المستيصرين عزة دينه» وتبرأ الشيطان الغوي” من خدينه . 
وأبهت الكفار وأخذاوا » ولكل مصرع “جدلوا » ثم “دخل اليلد يعده 
غلابا » وجال قتلآ واستلابا ؛ فلا تسل إلا الظبا والأسل عن قيام ساعته » 
وهول يومها وشناعته » وتخريب الميائت واللمباني » وغناء الأيدي من غزائن 
تلك المغاني » ونقل الوجود الاول الى الثاني "2 » وتخارق السيف فحاء بغير 
المعتاد » ولت القنا الرديئية من الدماء <تى كادت تورق كالأغصان المغترسة 

والآ وتاد » وهّت افلاك القسي” فيغتت 6107 وأرالتت يدق عنت: 2 ونفدت 
موادها فشحت »6 مما ألحت ؛ وسدت الأمسالك” حِدُث القكلى قنعت الاير 4 
واستأصل الله من عدوه الشأفة وقطع الدابر » وأزلف الشبيد وأحسب 
الصابر » وسيقت رسل الذتح الذي لم يسمع 4" / و كثله في الزمن الغاير » 
تنقل الدشسرى من افواه الاير الى آذان المناير. أقمنا بها أياما نعقر الاشجار » 
ونستأصل بالتخريب الو جار "' » 
با لثارات الاسكندرية '* ! تشفاً من الفحار » ورعء؟ طى الجار . وقفل:لا 


العامة الرائات برباح العذانات خافقة 2 وأوفاق التوقيق الناسئة من خطوط 


ولسان الانتقام من عيدة الاصنام » ينادي 


لله 2 المصادر : غعصنه وهو أصوب حدم 

(؟) اللب : الدروع . 

)ع 5 التعريف : قاقد م الريض . 

)4 في الر حانة : 0 والمستيصرين . 

)ه دعني صارت المديئة في الادهان صورة 5 ماضمة بعد أن كانت حقبقة ة واقعة , 
) في التعريف : وسحت , 

) اشارة 1 حادثة فتك ا قبرص 1 الاسككندرية سنة 517لا . 
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الطريق موافقة » وأسواق العز بالل نافقة » وجملاء '١'‏ الرفق مصاحمة » 
والحد لل موافقة . وقد ضاقت ذروع الجيال» عن أعناق الصهب السيال'" » 
ورفعت على الاكفال» ردفاء كرائم الانفال» وقلقلت من النواقيس أجرام 
الجبال » بالهندام والاحتيال » وهلك ببلك هذه الأم بنات” كن يرتضعن 
ثدئها الحوافل » ويستوثرن حجحرها! الكافل : ثعل التخريب اسوارها » 


وعحات الثار بوارها 1 


ثم تحر كنا بعدها حركة الفتح » وأرسلنا دلاء ''! قبل المتح » فبشرت 
بالمنح » وقصدنا مدينة أبدة وهي الكبرى من الأختين » وثاني الجناحين » 
ومساضة حجان بع ١‏ خل ف رن الحين 5 مددنة حت عرض الفضاء 
الأخرى '؟' » وتمّشت فيه أرباضها تَشنّي الكتاية الجاعة في صفحة المبرق!*) 
المشتمة على المناجر والمكاسب » والوضع المتناسب » والفاح التى يعي )١‏ 
ريعها عمل الحاسب » وكورة الدكير'"! اللاسب » المتعددة المعاسب!؟؟ . فأناح 
العفاء بربوعما العامرة» ودارت كوس عقار الحتوفه!*) على مديرها المعاقرة. 
وصبحتها طلائع الفاقرة » وأغريت ببطون أسوارها عوج المعاول الباقرة » 
ودخلت مديئتها عنوة الس.ف » في اسرع من خطرة الطيف » ولا تسل عن 
الككيف . فلم يبلغ العفاء مديئة حافلة » وعقيلة في حال الحاسن عن المحاسن 


)1 الملاء » الجيلة « رفي الصادر ؛: جلاء , 

)0 الصبب السبال : كناية عن الاعداء عامة , 

)ع( ف المصادر: دلاء الادلاء . 

(:) الأخرق : الواسع : 

(8) في المصادر : الجاعة في المررقء والمورى : الصفحة الممضاء . 

(5) في الصادر : المعي 5 

) ) الدير : النلحل ء ولسيته التحلة : لسعته , 

( اليعسوب : امير النحل , 

(5) في المصادر: « عقار الحدرف بئان السيوف على متديريها المعاقرة » , 


خض 


وتضاءل بالرغام معراحها » وضفت على اعطافها ملابس الذلان''' 2 وأقفر 
من كنائسها كناس الغزلان . 


ثم تأهينا لغزو ام القرى الككافرة » وخزائن المدائن ''' الوافرة » ورية 
الشبرة السافرة » والانياء المسافرة قرطية» وما أدراك ما هيه» ذات الأرجاء 
هم و الخحالية الككاسية » والاطواد الراسخة الراسية » والمباني المساهية » 
والزهراء الزاهية»والمحاسن غير المتناهية» حمث هالة يدر السماء قد استدارت 
من السور المشيد دارا ؟» » ونهر المجرة من تهرها القياض © المسلول حسامة 
من نمود الغياض »> قد لصى بها جاراً » وفلك الدولاب المعتدل الانقلاب قد 
استقام مداراً » ورجّم الحنين اشقياق] الى الحبيب الاول وادكاراً » حيث 
الطود' كالتاج يزدان بلجين العذب المجاج» فيزري بتاج كسرى ودارا » حيث 
قسي الجسور المديدة » كأنها عوج المطي”*' العديدة » تعبر النبر قطاراً » 
حيث آثار العامري' المجاهد تعيق من تلك المهاهد شذى معطاراً » حيث 
كرائم السحائب تزور عرائس الرياض الحبائب > فتحصل لا من الدر نثاراً » 
حيث شمول الثمال تدار على الارواح بالشقدوة والرواح » فترى الغصون 
سكارى »© وما هي يسكارى . حيث أيدي الافتتاح تفتض من شقائى البطاح 


. في المصادر : المائسة‎ )١ 
. ؟)في الاصل : الخلان‎ 
. في صبح الاعشى والتعريف : المزاين‎ )» 

(4) في صبح الاعشى « هن السور المشيد اليمناء ودر ٠٠6‏ > وفي التعريف « من السور 
المثيد دارا ٠‏ ونهر .. » 

(ه) عوج : ج عرجاء : الابل الضامرة ٠.‏ 

(1) هو جمد ين عبد بن الى عامر » الحاجب المشهور المتغلب على حم الاندلس يامم اواخر 
خلفاء بني اءية » وكانت له مع النصارى وقائم منصورة * تربو على ال#سين . 


! 
/ 
0 


بلكلا 


أبكاراً. حيث ثفور الاقاحي اليامم وع|ظ يقبلها ١‏ بالسحر زوار الثوامم » 
فتخفق قلوب النجوم الغمارى » حيث المصلى الءتيق قد رحب يالا وطال 
سانا ار رى يبلاط الولمد 0 ا » حيث الظهور الانارة ''؟ يسلاح 
الفلا "عي عن معتل أشمة"البايق "9" ب والبطوةكارنها اتسيف 2 
الغهائم بطون العذارى » والادواح العالية تخترق أعلامها الحادية بالجداول 
الحيارى . فا شت من جو صقيل'* ؛ ومعر“س للحسن ومقيل © وملك 03 
لاعقل وعقيل » وخمائل'"! فمها للملايل من قال وقءل » وخفيف محصاوب 
بثقيل » وسنايل نحي من فوق سوقها » ونصب '*) يسوقها الحهمزات ذوق 
الالفات «*؟ . والعصافير المديعة الصفات » فوق القضب المؤتلفات » تميل 
بهبوب ١١!‏ الصا والجنوب » مالئة الجبوب بدرر الحبوب » ويطاح لا تعرف 
عين المحل» فتطليه بالدحل'١''‏ » ولا تصرف في خدمة بيض قماب الازهار » 


عند افتتاع السوماق (و) التبسار »> غير العنذانة من سودات التيمل 111 وعون 


)1 ف المصادر: تقيلبا . 
)0 في المصادر : المثارة , 
(ع) مهارى ج هبرية : وهي الابل المنسوبة الى همرة بن حيدان . 
(:) دمث الشيء : توم عق لان . 
(ه) في التعريف : بقيل . 
(1) في التعريف وصبح الاعشى : ومالك وهو الصواب - اذ مالك وعقيل ندها 
جذعة ايضاً 5 
(؟) في التعريف : وحمائل ,م فيها . 
(4) في التعريف والريحانة : وقصب ٠‏ وفي صبح الاعشى : رقضب . 
(5) في التعريف : الهمزات على الآلفات . 
) 8 5 التعريف والريحانة : هوب 5 
(١ ١)‏ الدحل : الثأر. 
)1١(‏ في صبح الاعشى: النخل» وني الريحانة : غير سودان النحل . 


لا 


الفلاحة الذي لا يدرك ساحله » ولا يبلغ الطية "١‏ البعيدة راحلى» الى الوادي 
( وسمر الدوادي وقرار دموع الغوادي المتحاسر على تطبه » عند عطيه »6 
الجسر العادي''' ) »2 والوطن الذي لس من 0 / و عمرو ولا زيد » والفرا 
الذي في جوفه كل صيد » اقل كرسيه خلافة الاسلام » وأغار بالرصافة 
والجسر دار السلام '؛ » وما عسى أن تطنب في وصفه ألسنة الاقلام » او 


عبر ؟) عن ذلك الكيال ؤذون الكلام 1 


فأحمانا اليها الشّرى والسّير » وقدنا الخيل ”*' » وقد عقد الله يتواصيها 
الخير . ولما وقفنا بظاهرها الممبت المعحب »© واصطففنا لخارحها '١‏ المنست 
لمحب 4 والقلوب تأخمس الاعانة م ملعم بزل 2 وتسدائزل مدد الملائكة من 


ميحد مئزل 0 والركائب واقفة من خافنا عمزل » تتناشد قُ معاهد الاسلام 83 
د قفنا نيك م ذكرى ليب وهازل ». 


برر من حامستها الخامية 0 ووفود النار الحامية 2 ودقية اليف الوافرة 
على الخصاد النامية » قطع الغائم الهامية» وامواج الب<ور الطامية» واستجنت 
بظلال ايطال الال » اعداد الرجال الناشية ('2 والرامية » وتصدى للنزال 


)00 الطية : الذاحية 3 

6 ما بين قوسين ؤادة عن الصادر 1 

6 الرصافة - فصر يئام عيك الر حمن الداخل 0 والجسر هو لوسر قرطسة ( ودار السلام 9 
بقداد 


0 


)) 
)ه) 5 الملصادر » قدنا السبا الخدل 0 روفي التعريف : 5 تواصبها . 
)5 ف المصادر : خا رحبا 8 

6 راهو النثاي 5 


قَْ اللصادر ع او دوكر رة4 عن ذلك 5 


رين 


من صناديدها الصبب السيال» أمثال الحضاب الراسية» ينها ٠"‏ جأن السوابغ 
الكاسية > وقواميسها المفادية +5 / ظ للصلمات يوم بؤسها » بنفوسها المواسية» 
وخنازيرها التي أعدتها'"' عن قيول حجج الله ورسوله» ستور الظل الغاشية"؟ 
فكان بين الفريقين أمام جسرها الذي فرق البحر» وحلي باحينه ولآلىء زينه 
منها النحر » حرب” ل تنسج الأزمان على منوانها » ولا أتت الأيام الحبالى 
مثل أجنة أهوالا » من قاسها بالفجار (؟) أفك وفحر » او مثلبا فر اشماءة 
( خرف ) '*! وهحر . ومن شبهها يرب داحس والةبراء » هما عرف الاير. 
فليسأل من جرآب ( وخبر ) "'. ( ومن نظدّرها بيوم شعب جبلة > فهو ذو 
بله او عادها بيطن عاقل » فغير عاقل ) "' © او احتج” بيوم ذي قار '") » 
فهو الى المعرفة دو افتقار. او فاضل ددوم الكديد 15 > قسيمة غير السديد. 
انما كان مقاما غير معتاد » ومرعى نفوس »> / يف بوصفه لسان مرتاد » 
وزلزال جمال اوتاد » ومتلف مذخور اسلطان الشيطان » وعتاد : أعلم فيه 
اليطل الماسل © وتورد الأبدض الباتر > وتورد الاسهر العاسل > ودوم الجامد 
المتكاسل» وانيعث من حدب الحتية الى هدف الرمية © الناثر الناهل 3١‏ , 
0" / و ورويت ارسلات السهام المراسل » ثم أففى امر الر”ماح الى التشاجر 


( ف المصادر 1 تحنها 5 
؟( قِِ الصادر : الى عدتها عن . 
+) في الصادر : وصخور القلرب القاسية - وهو أصوب- . 
) الفجار : حروب عدة » أشبرها بين قريش وكنانة » وبين هوازن . 
( ساقطة من الاصل 7 دفي الرحانة : نقص وهحر ؛ وحفر اضماءة وم لعدس عل ذبيان . 
( ما سن قوسين ساقط سس الاصل 5 
( الزيادة من المصادر 4 وشعب حدلة 3 بوم لعامر وعس عل ذيبان 5 
( ذو قار 5 يوم للعرب على العجم ٠.‏ 
( الكديد : يوم للم عل كنانة 5 رفي النسخ : أر ناضل 5 
١‏ 
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والارتباك» ونشيت الآسنة في الددُّروع » نشب السمك في الشياك» ثم اختلط 
المرعي بالهمل » وعزل الرديني عن العمل » وعادت الس.وف من فوق المفارق 
7 ؛ يعد أن شُقت عدر السوابم خلدانا » واتحدت حداول الدروع 
فصارت ي را »© وكان التعائق فلا ترى الا ثم را بلازم ا ؛ عناى وداع 6 
وموقف ل ذي اتنصداع » واجاية متاح الى قراف الأمد وداع : 
واستكشفت ١16ل‏ الصير الأنفس الثقافة » وهدت بريح الخنصر الطلائع المدشرة 
الحفافة. ثم أمد السيل ذلك العباب» وصقل الاستيصار الألياب » واستخلص 
العزم صفوة اللباب » وقال اسان الأصر : ادخلوا عليهم الباب © فأصبحت 
طوائف الكفار حصائد مناجل الثفار » نغافرهم قد رضيت حرماتها 
بالإخفار » ورؤوسهم محطوطة في غير ١١‏ مقام الاستغفار » وعلت الرايات 
من فوق تلك الابراج المستطرفة '' والأسوار » ورفرف على المدينة جناح 
الدوار لاع / ظ لولا الانتهاء الى الحدود والمقدار » والوقوف عند اختفاء سر 


الأقدار (؟ 
ثم عبرنا نهرها > وشددنا يأيدي الله لل قبرها » وضمقنا حصرها > وأدرنا 
بتلآلىء القاب البيض خصرها '*' »2 وأق قنا بها اياما » تحوم عقيان البنود على 


فريستها حياما » ونرمي'" الارواح بيوارها » وتنسلط''' الثار على اقطارهاء 
فلولا عائق المطر» لحصلنا من فت ذلك الوطن على الوطر» فرأينا ان نروضها 
بالاجتثاث والانتساف »> ونوالي على زروعبا ''"' كرات رياح الاعقساف » 


غير 3 ساقطة من الاصلء واثماتا فردري. دفي صمع الأعشى: ف غير معام الاستغفار. 
؟ في التعريف : المستطرقة 2 بالقاف 7 
؟) في المصادر : الى اد والمقدار ... سر الأقدار . 


0 في المصادر : وترمي . 
فق المصادر - وتسلط. 


5 الصادر : زروعها ورنوعبا. 


)0 
0 
)0 
(؛) و« أدرن .. خصرها » ساقطة من صبم الأعشى 
)6( 
)3 
)0 
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حتى يتبيأ للاسلام لوك طعمتها » ويتبنأ بفضل الله إرث نعمتها 2 ثم كانت 
عن موقفما الافاضة هن بعك : حر النلدور 6 وقدف حار الدمار على العدو 
ذلياع 


ودعد أن ألححنا على حناجما ا مصحرة 2 وكروهها المسشمحرة الماح الفزم 
وعواضناها الماظر الكرنة من المنظر الككرمم » وطاف عليها طائف” هن رينا 
فأصحت كالصر م 2 وأغريت ا حلاق النار هم الهم ا وو كا 2 


احواف '"' مع و اجرائا '؟' تائم الدخان تذكار ظبية اليان بيوم 
الغمم!*) 0 وارسات الرباح العاديات 1 لا تدر من دي » أنت عليه إلا دعلةه 


كال رهم » واستقيلنا الوادي هول مدا » وبروع سيفه الصقيل حداً » فسره 
الل من بعد الاعواز» وانطاقت على الفرصة بتالك اأفرضة ايدي الانتاز » 


وسألنا من سائل اسد ”") 


بن الفرات فأفتى يرححان الجواز . فعم” الاكتساح 
والاستباح جميسع الاحواز» فأديل المصون» واترنيق القرى وهدت الخحصدون» 
واجِدّثت الاصول وحطبيت القصون »2 وم تر فم عنها الى اليوم غارة تصايحها 
بالبوس » وتطلع عليها غررها الضاحكة بالوم العبوس . فبي الآن 'بجرى 





)0 5 صمح الأعشى «المسايقات المستقلاات» وى التعر يف والرنحانة (السيقاتن اللققات). 
والساقة : مؤخر الجدش 5 

(؟) في الاصل : تحمم المع والتصويب عن التعريف. 

(*) أحواف ج : حاف ؛ وهو الناحية , 

() في التعريف : أحرافها . 

زه الهم - موضع بين مكة والمديئتة 0 والاشارة الى قصمدة للشردف الرضي مطاعها )0 ا 
ظبية البان » وفيما : 

لو كانت الدة السوداء من عددي يوم الغمم ا أفلت أشراى 

والمعنى ان نمائع الدخان تذكرها بالسواد , ويوم الفمم ايضا كان بين كنانة وخزاعة . وفي 
التغعريف : يذكر طمية اليان 2 رفي صبح الاعشى : طبية اليان. 

(5) في الصادر : الغارات . 

(؛) أسد بن الفرات من فقباء المالكية » توفي في حصار سرقوسة بصقلية سنة ( 5١+‏ ه) . 


وما 


وكأن بها قد ضرعت ١‏ 4 وإلى الدعوة المحمدية قد اسرعت © يقدرة من 
لو أنزل القرآن على المسال شعت من خشية الله وتصدعت >2 وعزة من 
اذعنت الجيايرة اعزه وخضءت »2 وعدن والينود 4+ / ظ لا يعرف اللف" 
نشسرها !"4 والوجوه المجاهدة لا يخالط التقطيب” يشيرها » والأيدي بالعروة 
الوثقى معتلقة ''" » والألسن بشكر ذمم الله منطلقة » والسيوف في مضاجع 
الغمود قلقة » وسرابيل الدروع خلقة » والجياد من ردها الى الارابط حنقة» 
وبعبرات الغيظ المكظوم ذتنقة » تنظر المها نظر العاتب» وتعود من ميادين 
المراح والاختيال » تحت حلل السلاح » عود الصديان الى المكاتب . والطيبل 
بلسان العز هادر © والءزم الى منادي الحيد'؟' ميادر » ووجود نوع الرماح 
من بعد ذلك الكفاح نادر » والقاسم ترتب *! بين يديه من السبي الاوادر » 
ووارد مثاهل الأجور غير المحلاً ولا الممجور صادر'؟' » ومناظر الفصلالآني 
عقب اخره الشاتي على المطلوب الأواتي مصادر . والله على تيسير الصعاب » 
وتخويل المان الرغاب قادر » لا إله إلا هو . فا أجمل لنا صلمه الحفي » 
و كرم بنا لطفه افي »2 اللبم لا نخصي ثناء عليك » ولا نلجساأً منك إلا 
اليك . ولا نلتمس خير الدنءا والآخرة إلا لديك » فأعد علينا عوائد نصرك» 
يا مندىء با معيد » وأعنا من وسائل شكرك على ما ينثال به المزيد » 
اح ييا قيوم 9" / و يا فعال 1ا رعل: 


. ف صبح الاعشى !| صرعت‎ (١ 
. ؟) يشير الى اللف والنشر من عم البديع‎ 
. في التعريف : متعلقة‎ )» 
. في الصادر : منادي العود اليد‎ ) 
. ه) في التعريف : يرتب‎ 
( 


) 
! 
١) 
: 
) 
: 


3 في التعريف : غير صادر , 


لين 


قارنت رسائلم لدينا حرف ل فتح يعيك صممه 2 مشر تب ليته 4 
وفخر من فوق النحوم العواتم همدمه 0 عحينا من تأ أمله الشارد 2 وقلنا 
البركة 5 ققدم الوارد ») وهو أن ملك النصارى لاطفنا نحملة من ال حصون 
كانت من ملكة الاسلام قد 'غصبت » والتاثيل فمها بددوت الله نصلت 9 ع 
أداها الله - عحاواتنا ”؟' ‏ الطيب من الميث » والتوحمد من التثليث » 
وعاد اليها الاسلام عودة ( الاب ** ) الغائب » الى النات الطبائب »© يسأل 
عن شؤونها 0 ولسج دموع الرقة عن حفوها ل ودي المروم خطة خسف قلما 
ارتك.وها فما تعلم دن العوود م( ونادرة هن نوادر الوحدود ل والى ألله علدلا 
وعلديم عوارف الجود » وجعلنا في محاريب الشكر من الركم السدود . 


عرفنا م عحملات من وز تحتها تفسير» وعن من الله وتدسير» اذ استيفاء 
الجزئنات عسير 0 لنسرم نحا مح الله دين 0 ونتوج دعزة الملة الحخشفية 
جمدم 2 ونخطب دعده دعاءم وتأمينسم بقع / ظ فان دعاء المؤمن لأخيسه 
بظهر الغيب سلاح معاض 0 وكفيل للمواهب المسوّوله 0 من المنعم الواهب 
متقاض 5 وأنتم اولى من سام في _بر 0 وعامل الله لوص 539 م( وأ ذهب 
الفضل عن بسك 2( وهو صفة و وتراث ميتك 2 وم مزية الق.دم» ورسوخح 
القدم : والخلافة مقرها ديوانكم 01 وأضكانت الامام مالك 4 مقرها 
قيروانم » وهحير المثاير ذكر امامكم » والتوحيد اعلام اعلامكم » والصحاية 


"41/ 


الكرام فتحة أوطانم > وسلالة الفاروق وشائج سلطانم > ونحن نستكثر 
من يركة خطابيم » ووصلة جنابيم » ولولا الاعذار لوالينا بالمتزيدات تعريف 
ابوابم . 

والله عر وجل دتولى عنا من شكرك الحتوم ِ ما قمر المكتوب فيه عن 
المحكتوم » ويبقيم لإقامة الرسوم » ويحل محيتيم محل الأرواح من الجسوم » 
وهو سدحازه دصل سهدكع م( وهرس جد 2 وبوالى لعمه عند 2( والسلام 0 
الكري البر الممم » يمخصم كثيراً أثيراً » ما اطلع الصيح وجما منيراً » يعد 
ارسال الغام ''' سفيراً » وكان الوضيح *" الباسم ٠؛‏ / و ازهار الكائم 


- 
مديرا »© ورحمة الله وبركاته ٠.‏ 


ومن كتبه مخطه لأمير المؤمنين ”4 الى عنان فارس نن امير المؤمنين ابى 
الحسن على ن أمير المسامين أبى سعيل عئان بن أمير المؤمنين أبى بوسف دءقوب 


ابن الامير عيد الحق المردني ملك المغرب 06 من مدينة سيمة ( دين انصرف 


.» .. في المصادر : « السلام الزى الممارك‎ )١( 
, (؟) في الصادر : بعد أن أرسل‎ 
. (؟) في اللصادر : الرميض‎ 

(؛) في الاصل : « ومن كتبه خط أمير المؤمنين » وما أثيتناه عن ماشية الصفحة. والظاهر 
أن ان الاحمر ميز هذا الكتاب من كتب لسان الدين عن سواه لأنه كتبه يخطه » في حين أنه 
كان يلي رسائله - في العادة ‏ على أحد الكتبة املاء , 

(ه) كان بنو مرين يلقبون أعراءهم بأمير المسامين » وبالسلطان » حتى كان عبد أبي عنان 
فارس ( هع« وهب ) فاتَخذ لقب امير المؤمنين. قال المقري : « وهو الذي تيز بأمير الاؤومنين 
عن بني مررن وحده » . مخطوطة ازهار الرياض المحفوظة برقم ١١+‏ ؟ تاريخ بدار الكتب 
المصرية ‏ الورقة 5؟ه/ظ . وهذا اللقب أصل شرعي » اذ لا يجوز أن يتقلده اثنان لأنه لا يجوز 
أن يباتيع لخليفتين في وقت واحد . وانظر ( التعريف بان خلدون مم ) . 
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عنه من فاس الى الانداس »> ١ا‏ أتاه في غرض الرسالة ١‏ من ان عمنا امير 
المسامين » الغني الله محمد المخلوع » بن امير المساميس ابي الححاج بوسف بن أمير 
المسامين ابي الوليد اسماعيل » اخي جدي ابن جدنا الامير الرئيس ألى سعيد 
فرج امير مالقة » ابن جدنا الامير يوسف المدعو بالأحمر » ابن جسدنا الامير 
جمد بن احمد بن حمد بن نصر الزرجي ملك الأنداس . والتزم في كل كامة 
السين المهملة 0 


يسم السلام استمتح سيل الاسعاد» وأبلس انقس الحساد» وبإرسال الكسلم 
أسيد المرسلين أسد سدة ١ 4٠‏ ظ الفساد ق والتمس” اأسفرى سلامة النفؤوس 
والأجساد : 


سقت سارءات السيدب ساحة فاس سوائح تكسو فد اأسرح حدسن لباس 
سراج السرى» ثءمس» مماء قيس السنا كسا ساطيات الأسد ليسة باس 
أنست كسرى سدبه © و تأنست ساحئته نقببى © و أسعد ناسى 


وسرت للدسرى 0 وتسر مر لي وسدد سهدي 4 واستقام قباسي 


سلام وسم © تستعير نفس مسراه اليساتين » ويحسده الآس والنسرين » 


سدمدة التردس السادى والناسعين © ده لحاس مستخاف السلام . س 
و سرة ال “امسر في ددن 8 


)١(‏ ذكر لسان الدين خبر هذه البمثة في الاحاطة : ؟/> ٠‏ فقد بمثه الغني بالله الى أبي عنان: 
فوت لا #سمقه وقناء "أدره#وصاط] اول انق أ وتران ورك ى 'أوذاخن ذ 
القعدة مهنا ع وعودته ف وسطل محرم 5 . وتذكر بعض الأخمار أن الغرض الحقيقي من 
هذه البمثة الاعتذار لأبي عنان عن مساعدة أخوية في فتنة كتب طا الاخفاق, ( انظر الاستقصاء 
للسلاوي دلولا ). 

(؟) عدة لسان الدين رمالته هذه فيالمقامات . وسئقابلالنص على ما في ريحانة الككتاب ٠‏ ؟إو. 

)ع 5 الاصل : تسكو 0 ولا وجه ها 


الكل فرائد المان < ١١9‏ > 


السعي حسامه . وسدد سثانه ؛ سيف السنة السمحاء » سحابة مماء السخاء » 
أسد المراس» مليس المفسدين» لياس الباس» ميسر السيرة للناس» يعسوب ١١‏ 


أسد الأسنة . الماسل »2 السعيد » السني”" » سلطان السلاطين » الساطي يأسه 
بالساطين » مستند الاسلام والسامين 4١‏ / و فارس »> سدلت لسيرته الحسنة 
ونفس نفدسة سكنت الاسلام حسما واننت 1 لسعادة المسامين قسما م( طسى 
النتضاقت الشاكنة .. الستين». وتخرن. خخاسته أانين اللآسدين # و ود قش 29؛ 
أحسانه ١‏ ("؟ احسإن المحسنين . سما محجالسه »2 وسعد ملتمسه 4 وتسنت 
ملامته 2 ودرستثت سيل السنة استقامةه 5 وسدد سديهة 2 واستدي السعادة 
للناس بأسه وسامة ل فس.حان ملسر المسير م6 ومسوىقن,) الكسير 34 ومسهل 
امشتمعاب التسير . فسبلت المسالك المسيرة » وحسنت السيرة » ليسكيق 


المغرب أجمع بلا متازع ٠منذ‏ القضاء على دولة الموحدين هن بثى عمد اأؤمن ؛ فقد تغلب 
أميرهم يعقوب بن عبد الحق على أبي دبوس أدريس ال موحدي ودغل عاصتم مراحش شهائداً 


سلة م55 . 


1 


الأعلاقة © موقاس لتنا سنفالن نرت لالد اتن ملت فرك القافرس 4 
ويلس ابلس 1 باستنقادها ا يسليه لاس البوس »© ودستفتح سيفه القدس 
بتيسير القدوس, رممه بسيتة حرست ساحتها» واتسعت بالسسر مساحتها""» 
مسترق | <دسانه [د مستعيد سلطانه؛ السعيد السفارة والرسالة يسبيه» المتوسل 
بالرسائل ] "١‏ الحسنة لسبه . مستملكه سمي 4١‏ / ل الرسول *؟! سليل 
من لقنت الطلناة لين 19 وطاق القدارنى وسطر لستاطانك العام ؟ 


6 4 


الاساقى ”!؟' > واسوايى المرمى استّباق »© ولحاسن السلطنة الفارسدة اتساق . 


واسككدت سيثة تسعة سمب نسم أسرأ سد ميس أه » 1 واساسبع 8 | سير أه» 
تنسب أسمت الاسكندرية 1ك وسار بالسفن السفرية 5 والساعة استءععدلت 


(السفر) مسةغئنا سكون ننفسه» وسهو مراسه 427 واستدت "1 لاستصحاب 
٠ 00‏ - 1 

الحسنة الفارسءة اساحل الماأس مدسورا 0 سكله تسهى 00 م( ودكسب 

أسالم است تجاه دسمة السلامة والحسن 000 5 سلكت سواء السييل 4 وسقت 


الناس سلاف المسرة يكأس السلسييل »© ومسقرق المجلس السنى القارمي يجلس 


. ما بين قوسين زيادة من الريحاتة‎ )١ 
1 بشير الى سلطاته : : الغني بيه همد صاحب غرناطة‎ ( 
, ليس : زيادة من الرحانة‎ )» 
. ؛) أوسق البعير : حمله جحلل‎ 

ه) اشتق من السيسع فعلاً » قياساً على اتاد وهي في الاصل : استمع » ولا وجه لها . 
7) يعني ريح الشرق 
) في الريحانة : سبو حرسه . 
ه) كذافي الاصل والريحانة » والمعنى غامض » ولعله يشير الى حادثة وقعت له في سبتة » 
قبل رحيله . 


0 
/ 
!0 
/ 
(ه 
/ 
/ 
له 


5١ 


السنا » والقدس مسافر بالجسم » والحسن مسةوطن بالسير والنفس . ولسانه 
باحساتم سيف مسلول »2 وانفسه يسني سعادتم سول . فيسنا 9) ا 75 
سعدم يستصبح 4 وبيسملة محاسنيم يستفتح » وسلطانم ليس ينسى وسيلة 
متوسل . وسيل الحسنات من سمائكسم مسترسل . واستوعيها '' سينية » 
وبسعادة امي سئية » خلسة مجلس »© ووسم مفلس © وسم<م مسؤول » 
ومستعيد سلطانم أسعد رسول » يسأل السلام » تقدس اسمه بسني سعادتم 
سرور المسامين . ويسني يسييكم سنة سيد المرسلين »> وومم تاسع مستفةحم سئة 


ستكت وخمسين وسمعماثة 5 


ات ومنوم الفقنه الكاتب ابي عبداشله من 2١‏ بن الفقيه الخطيب ابي 
التقاسم تحمد بن الفقيه احمد بن #صلد بن عبدالله بن يحيى بن الامير ابي بكر 
عبد الرحمن الثائر بحيان!") بن ويف بن سعيد بن جزرى الكلى الاغر ناطى » 
المتوفى يقاس في عام مُانمة وحمسين وسمعيائة َ ادر كته واراشة ٠‏ 


. الاصل في استوعب : أخذ » وجمع » وهو يستعملها هنا ببءنى : خذّ » أو » تقبل‎ )١( 

(؟) من كتاب الدولتين » الأصرية في غرناطة » والمرينية في فاس . أديب شاعر أندلسي من 
أهل غرناطة » ولد فيها » واشتبر ذكره على حدائته . استكتبه السلطان ابو الحجاج يوسف بن 
الاحمر » ثم ضربه من غير ذنب اقترفه . فانتقل الى المغرب وخدم السلطان أيا عئان المريني وهو 
الذي أملى عليه ان بطوطة رحلته ٠‏ ومن تأليفه : تاريخ غرناطة الذي أفاد منه لسان الدين . ولد 
سئة 88١‏ وتوفي باه ”ا . وفي الدرر الكامنة أنه توفي في <ه*؟ » وفي الاحاطة م00 . ( انظر 
بر وكامان ».سس , والاحاطة ؟ : 15- الكتسة الكامئة : +؟؟ أزهار الرياض -: 
همح تقح الطيب : م :؛ .ع - ثثير المان : م عرظ ). 

(؟) ذكر في أعمال الأعلام ( وهم ) أنث القاضي أيا الحم يوسف بن عبد الرحمن بن جزي 
المتوفى سنة مه ( رأس في الفتنة يحيان ؛ ثم قال : وعندي أن القاخي المتأمر بها غيره ) . 
وذكر في الحلة السيراء ( ؟ : ١0؟‏ ) أن لابن جزي ثورة يحيان سنة ( 4*5 ) دون تعيين اسم 
القاضي الثائر . دفي تفح الطيب م 4ه" في ذكر نفر من آل جزي نقلآ عن الاحاطة : «وعند 
خلع دولة المرابطين كان لخدم يحيى رياسة وانفراد بالتدبير » . 


ابكض 


داله ب اذا صفقت العقيان ف جوهما م( فرقت الطواوس في دواها )0 
,4 | ظ وراغاء 60 المعير ليس كزأر الاسد» وحمل الذز لدس كحيل المسد: 


ومن كالفق الكلي مه) ينظمه 19 تعاطى بثئبات القريض لدى النظم 
ومن ذا الذي قاواه'؟ في كتيه الذي يلين الذي ما مال في الغيظ للكظم 
ولابن” حري كاسر العي 6 حابر منالفهم | قد هاض”*! |الصحيحمنالعظم 


نظم الفرائد فأتت صباح) » وأنشأ الرسائل فعاد مساء النثار بها 
صباح] . وهو رب الشعر الذي مر بيشاعره » وكسسر بالغلية رمح يجيده 
المستعمل من مشارعه 2٠‏ . وببراعة خطه العقول أذهل » وفي مشسرع مورد 
الحديث روى وأنهل . وكان يحفظ من اشعار الناس ما يناهز ما يزيد '" على 
المشرين ألف بيت . و'سمم ذلك منه ول برد عليه قوله بككيت وكيت . 


وكان قد 0 يأهيف وسيم م( نوسي دقّسمه الحسن [ كل 1 اعيد لين قسمم 4 


6 الدو » الفازة . 

(؟) في الاصل : رعاع 

(١‏ يلاحظ انهم دستعملون ) مب ( ٠»‏ على غير الاصل قي استمانها » اد يضماوتما بوضوح 
معتى الظرفية الزهانية » حتى تكاد في بعض الأمثلة تفي معنى الشرطية ٠‏ قال عمد بن قطبة 
الدرسي ( الاحاطة 5 :+ 5م8١1):‏ 

ومها تذكرت الزمان الذي مضفى تقطعت الأحشاء من حر ما ألقى 

وقال ابن الاحمر « نثير المان ه عإظ » : «دومها أهر يناديه » أنفجع فأناديه »ع , 

(4) قاويته فقويته : غليته ., 

(ه) في الاصل : مذ . 

(1) كذا في الاصل ٠‏ وراضح ان السجعة متلة » وهو لم يخرج عن التزام السجع من اول 
الترحمة الى آخرها / ولعلها ) مر بشارعه .. من مشارعةه .. ( وتكون مشارع القسائية يمعنى 
الرماح الشرعة . 

(؛) كذا بالاصل ء ولعل النامخ أضاف فعلا . 

(4) في الاصل ؛: بأغيد قسم ء ولعل اضافة كامة ( كل ) تجعل الكلام أوضح » 


ودرا 


8 5 
رايته وقد تردى بيرد الشداب القشدب »> شم صرت به وقد أسض مسوده 


في [ شرر''' المشيب ] . وقد ناداه الشعر ا ابيض الشعر : 


#؛/و ولما التحدى من كنت أشقى بفوده وأصب.ح مثلى ميء الظن والسال 
وقفت عليه كااضلل منشداً « ألا عم صباح؟ اها الطلل البالي » 


وقلات أ ا دسللىة فأحازق 00 وهل دعون معن كانفي العصر الحالى «( 


سماه بسامى في أشثماره * ليم باخفائه باشعاره » والوسم يأحمد بن الجنان 
وسم > وفي ديوان العشاق به اسمه راسم . وكتب الصكوك في العدوتين » 
وقام بأعبائا بالحضرتين » وبرز في أربابها بالدولتين» وأتى من بدائع البيارنف 
باثنتين . وهو وارث اللالة العامة عن الآباء والأجداد © والمعتد يفسيه 
الموروث عن الرياسة للتفاخر غاية الاعتداد » والمؤم في كرسي الحسب اليفاع 
الإماري بالاستيداد . ولجده عد ال رحمن يحمان ثورة » سيقت للامارة فيبا 
فورة . وأبوه : ابو القاسم'"' عام الأندلس» الصائرة فتياه منها الى طرابلس. 
واستشهد '' بطريف'؟ في الوقيعة الكائنة في النازلة المريعة » اتدافم شدائد 
الذريعة » ومن شعر هذا الوالد م؛ / ظ في العفاف الذي أخد منه بالحظ 


. في الاصل : شير المشيب » ولعل كامة ( شرر ) هي المقصودة‎ )١( 

6 ابو القاسم همد بن احمد بن جزي الكلي (عوهد- ديب ( من اهل غرناطة » فقه » 
أصولي 0 لغري أديب ء شاعر » وكان خطيب الأسحد الاعظي 5 وفكه , ذكر له في ذفح الطيب 
قلا عن الاحاطة عدداً من الكتب في فاون مختلفة » وهو من أساتذة لسان الدين بن ال#طيب 
وذفر من جمله. ( اذظر تفح الطيب خ؟ »ء والكتسة الكامنة : »2 وتمل الابتباج 8 
والديباج الذهب : هو؟ ). 

6 في الاصل : استشد . 

(:) كانت وقعة طريف سئة ١غ“»‏ ء وقد محص الله فيما المسامين » وجرت عليبم المريمة » 
وقتل من اعلام الجدشين المريني والغرناطي ذفر عظم . وقد ألمحن! اليها في تاريخ غرتاطة من 
الدراسة . ( وانظر اللمحة البدرية : ؟5 ) . 
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اله ان 
فك من صورهة كالشمس سبي حاسن وححهها قلب 0 الحزين 
غضضت الطرف من نظر ي المها محافظة على عرضي وديني 


وأصيب ه ذا الان في الاندلس بالحنة » النازلة من النفس النازلة 
الاجنة 9 4 لأ غريه السياظ: الباطان ويف لوعن أبينتبا * مو غير 
ذنب اقترفه » بل ظاءه ظاما مبينا » فحين صنع معه ما صنم» قال يذم ارض 
الأندلس » اذ لم يكن من اخرارها منع : 

قنّم الله ا خليلىي ارضً يتوالي المحال فيها غررت” 
ولي العذر ان ترحلت عنبا فلو الي قررت عينا » قررت 


من يكن شر الزمان دشىء فأنا ما سررت منذ صررت 
وقال!؟» في تلك الرحلة اا رام التقويض”'*' عن الانداس بالرحلة : 


واني 0 ال ( قوم هوت عا.ىم ورود المغأيا في سييل المكارمر 
يطيرونهها ون الدهر حانب!"2 بأحلحة من ماضمات العزائم 


» وأزهار الرياض م:ه م١ » ونفح الطبيب م:.+‎ ٠ البيتان في الكتببة الكامئة : باع‎ )١( 
: وهذه رواية الكتدية‎ 
ويم هن صفحة كالشمس تبدر سبلي حسنهاا قلب الحزين‎ 
غضضت الطرف عن نظر المها محخافظة على عفي وديني‎ 
. (؟) في الاصل : قاي‎ 
, والأحنة ؛ العدارة‎ ٠ كذا بالاصل‎ )+( 
وردت هذه الابيات في تفح الطيب ١م : *ه.‎ ):) 
واستعملبها هنا‎ ٠ ) (ه) التقويض في الاصل : نزع الاعواد والاطناب ( استعداداً للرحلة‎ 
. يمعنى : الرحيل‎ 
. ف الاصل : لان‎ 3) 
. ف الاصل : حاقب‎ 6 
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وها كل تفس تحمل الذل » إإنى 
44و اذا أنا لم اظفر بزاد مسافر 


زأنت اعيال. الذل. أن البهاثم 
لديم قعند الناس فة قادم 


ثم امر ضاريه بثفيه » وعزق ما مزق من ثوب عزه ولم 0١‏ يأمر يرقيه » 
فاما احتل من خارج غرناطة >ور الوداع » حمث القلوب من فرى الفراق 
تألمت بالانصداع » نظر الى علعب صمواته » ومحل روحاته وغدواته » فحن 
حدين الرؤام واشرف من الشوى على الموت الزؤام . وقال بدهة في 


- وا ٠. 3 ٠.‏ سراكاء 9 
وقع الفراى » حين لسعة صل الدين وءعحز عن مداواته آلف راق ''" : 


كارع 


ذهبت” حشاشة قلي اللمصدوع 


دين السلام ووقفة التودسم 


صب نخحدث 04 لقسةه برحجوع 


المحد يدمعك 2*١‏ نا تام فائني 
من كارك بدي الظاعنين بأدمع 
إتحية وبين الصدر هنى والحشا 
هات الحديث على ") الذين تحدّلوا 


م أي” اشجاني الِي لدت ال وى 0 


م ارض وم المين فعل الى دموعى 
فل أنا الذ ي | بكيم بتجدسع 
شحن” 0 طودت على شحاه ضلوعى 
تقدح بزنلدى الفكر نار ولوعي 


اشكو الغداة 9 » وأهن” قِ تذويع 


. الوار ليست في الاصل‎ )١( 

(؟) يقال : هي رامّة ورؤوم ورائم وتجمع على روائم ٠‏ ول أقف على رؤام بهذا المعنى . 

(*) وردت القصيدة كاملة في الاحاطة ؟ : ١5١‏ » وفي ازهار الرياض * : ١57‏ البيتان: 
(اسم). وأورد في نفح الطيب الابيات ( دعلا دمءوع- ؟؟). وقدم لسارنتف 
الددن للقصيدة في الاحاطة بقوله : « ومما اشتبر له في هذا المعنى » ٠‏ ( يعني الغزل ) ... 


2 : أسعف 0 شك 37 
: قل دموعي . 


< :عن. 


غ» 3 عندي شحون قِ التي حدت الطوى 7 


فض 


4خ]|ظ من وصلى ا موقوف أو من هحر يي 


ليت الذي بي وبان صيابي 
نا قلي » لا تجزع ا فعل الهوى 
لكين 
و معفهيف هما همهفت ر بح الصا 
جمع الحاسن وهو منفرد بأ 
والشمس لولا إذنه!؛) 
ان كان يرنو عن نواظر شادن 


أفبعد م غودرت” ف أشير 


ما آذنت 


ما زلت أسقي خده من أدمعي 
عجداً لذاك الشعر زاد بفرقه 
منعالكريظاءا» وقد منح الضنا 
حردت' ثوب المز عنى طائعسا 
اقشاع 29 يعفاي اللاوين ف 
اله استشفعت في إجماله 
6 ]د يأخادعي عن سلوقي »ومصمّري 


0 
اوسعتى ينيدا بفضل تقر لى 


١‏ : سهدي ل 
الاحاطة : 


الاحاطة : 


, بعد‎ ١ 
غادرت‎ 


قسرها . 


في شراكه , 


3 


03 


/ 
! 
: 
)3 الاحاطة : أتراه يولي عطفه ضوعي . 
ل 
: 


( 
( 
( 
( 
ه) هذا البيت متقدم في الاحاطة عل سابقه , 
( 
( 
( 


موسو او عولوض القطلوع 
6 الذي بيني وبين هجوعي 
فالحر يجزوع 
تبغي التزوع » ولات حين 'نزوع 
أيدت ها عطفاه عطف مطبع 
فاعجب لحسن مقرد #ضوع 
خحلا » واحلالاً له يطلوع 
فلرب ضيرغام بون صمريام 
حى تفتح عن رياض ريبع 6 
حسن] كحسن الشعر بالتصريع 
فساقدت بالممذوح > والممنوع 
أتراه يمطفه علي" خضوعي 
» ولا بذاري الخلوع 


لدس لحادث 


0 2, 


حي 
لبصوز أجر مندعلم وشفيع 


.ام (4) آٌ 500 : 
وجركنى | سوم سن صميعمي 


وفي هذا البيت نورية عصطلح الحديث . 


ب ) الاحاطة : م انتفع وعجر الميت ساقط , 
م) الاحاطة : ارسمتني بعد الوصال تفرقاً 0 رأثتي .. 


ينض 


أسرعت فيا ترتفي فأثباني 
أشرغك زعام قوامك ذابية١١)‏ 
0 من حددث تولعي وصمابي 
بروية حدى مسئنداً عن رم 
1 من ليال ف هواك قطعتبا 
لا والذي طبعالكرام على ا هوى 
ما غيرتني الحادئات » ولم اكن 


لاخير في الدنيا وفى لذاتمها © 


يطويل هجران ؛ الي صريسع 
نسي و لاسا الزما هتروع 
خبراً صحيح) ليس بالموضوع 
عن مقلتي » عن فلي" الممص دوع 
قلي ؟' لذحراهن في تقطيع 
ويعز سلوان الطوى المطبوع 
بمذيع سير للعبود مضيع 
ان كان جمعي منك غير جميع 


ومن قوله يمدح ابن عم ابينا امير المسامين يوسف بن امير المسامين اسماعيل 
اخي جدي ابن جدنا الامير الرئيس ابي سعيد فرج امير مالقة ابن جدنا الامير 
اسماعيل ابن جدنا هه / و الامير يوسف المدعو بالأحمر ابن جدنا الامير جمد بن 
احمد بن همد بن نصر الازرجي ملك الأندلس : 


خرجن ولم يتقين القصاصا وأوثةن ثم منءن الخلاصا 
اخذرن على انفس العاشثقين مضايق لم تلف عنها منئاصا 
شموس اذا ما أمطن النقاب يدور اذا ما حلان العقاصا 
سلين- الرياض ازاهيرها وأودعنها الوجنات الرخاصا 
وعطان من درهن الذنحور وصيرنه للثغور ‏ امتصاصا 


(؟) الاحاطة : وشيرعت را قبل رميك 5 
(؟) الاحاطة : من , 

(») النفح :أو من حديث ., 

(:) الاحاطة : وان لذكراهن . 

)ه( الاحاطة : وساكنها مما . 
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تقو اذا ها" اكع اسن 
تحوم عليبا طيور النى 
ولمى ار هثلى ومثل الحسان 
اذا كن اصن ١‏ اسد الصسرى 
ويغلياني بالعيورن الضعاف 
انك جع الله 5 وسف 


كرم ق بعد ثمراء الثناء 


و صوٌولادا الحربدارترحاها 


0 
0 


ا 


واحبى م 5 


مم الناصرون 


ومنبا : 


المدى عتندما 


دشمدون أمسساتهم أ لنضار 


أمولاي” دونك درا نضيداً 
اذا اخفضت منلك آماللنا 


: ثثمة البيت ساقطة م الاصل‎ (١ 

( 

م( 
( 


1 


الفراص : جمم فريصة . 


الشطران الاولان ساقطان من الاصل . 


غير اسلف 
ولككن تروح وتغدو خماصا 
اشد «هوى » او اشد اعتياصا 
فكيف اروم هن اقتناصا 
ففم اقتنائي القنا والدلاصا' ؟ 
مكارم » لم يخش منها انتقاصا 
ما ملكته يداه » ارتخاصا 
وأرعد خوف المام الفراصا "ا 
فكم مناريه عحزاً » وحاصا 
سلوكا الآثارهم 


تواصى مخذلانه 


و ١‏ قتصاصا 


هن تواصى 


اذا فرشوا باللحين الءراصا 
قد احتال فكري عليه وغاصا 
قوافضشمه بادرنهن افتراصا 
... اعطى الزمان القصاصا (؟) 
الى أي" باب نحث” القلاصا ؟ 
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وقال يوري : 
جفني غريق” في حار مدامعي 


وهو الشييد مأ اكابد ف ال وى 
وقال مورنا : 

5ظ عرضت على ةلي مقالة عاذلي 
ومن مذهي تقلمد قلبىي قِ الذي 
طرفك البابلى فواق سهماً 
قال لا تنسين ابابل طرفي 
وقال موريا : 

ومهفبفا قد زدت فيه هوى 
وقرأت” غط الحسن مكتويا على 
وقال مورنا )3 : 

أبم: لي با روض الحاسن نظرة 
وبال '" لا تبخل علي" بعطفة *"" 


)١(‏ البنتان في الاحاطة ؟ : ع)و. 
(؟) في الاحاطة : روالل , 
(ع) الاتماطة + :بعطرةة, 


قد عال قده ال اوف سان رحائيى 


٠. 7‏ الغريق بعك في الشهداء 


فقال اطكّرحبا انها قول افك 
ركه لعفي انه رأي مالك 


فأصاب الذؤاد ين رماني 


يشبد الناس ان طرفي يماني 


الشك 
فيلك 0 


وححماته 2 وختامه 


الى ورد ذاك الخد" كنت” اكالفدا 
فاني عبدت الروض برص فبالندى 


وَقال مورت انق 
شك عمعا حملوه 


قلت فاردد ما حلوك علي,م 


وصددى 


0 | و وقال يوري”") 
وما رب ساجي الطر ف يعطفهالذوى 


عجبت له يشكو الغرام فقال لي 


وقال يوري'"ا 


دقولون ل أصدحت بالآس مولعاً 
ألم تماموا ان الهوى قد اعلدّي 


افنيت فيه نسيب 7 طامعاً 
وأراه ما حفظ الوداد ولا رعى 


وقال مورياً 29 : 


وغزال له جفورن هراض 
غرنى الحظة وقد ققيل شاك 


الميتان قف الاحاطة ؟ : 
الميتان ف الكتدبة : 


(١ 
.04 ( 
البيتان في الكتيبة ؛:‎ )» 
( 
( 
( 


فدردلة © 
المصدر نفسه , 
ف الكتبية : ذمم التسيب 5 


5 البيتان في الكتمبة الاكلا. 


) 
! 
) 
4 
2 
) 


من قُضاء يقضي يفرط العنأء 
قال : من يستطيع رد القضاء ؟ 


على الصب دعض الشسيء ثم عل 


اتمحب أن يشكو الغرام جميل 


فقات وهل ليفي جنى الآس من باس 
وكيف ترىشوةالعليل الى الآسي 


كالحيا 


دمع النسدب” 0 ولا عو لاد 


م 
واسلت دمعى المدرار 


تعث الود ف القالوب الصحاح 


فادا م يعون شاي السلاح 


:ه١‏ والكتسة الكامئة : م؟؟ . 


! 
/ 
/ 
0 


وقال ايضا ٠١‏ : 


ل شن 


1.37 | ظ قد طليا بالفوى فؤادي 
وكرف النئحاة سشىء 


تفأر وجر 


دبغي 
وقال بوري : 


لا يغرنليم خشوع فقير 
هو لو أدرك الجر بري” وما 


وقال ايضاً : 
أطال في خده عنارا 
قالوا ترى شلمّه حقية] ؟ 


وقال ايضا : 


مثقف من قدله متأطر «" 
يصمي!*'الرماياءنقسي" <حواجب 
خط العذار ) داه اهداب»ه 


, الاببات في الاحاطة ؟ : مور‎ )١ 
. ؟) تأطر الرمح : تثنى‎ 

60 السيف العضب : القاطع 5 
؛) اصمى الصيد : رماه فقكله مكانه 5 


بمنهما الشوق يستثار 
وأبن لي هنها الغرار 
يطليه الليل والنبار ؟ 


راح في ثوب صوقه المرقوع 
ما أعار التفاتة للخثٌ 
ر وئع 


ارا 


مقافيدة" اارورزارا 


بل نخلم اله 


ع 
١‏ كسب 


فقلت تك ذارا 


في جحفل للفوسهم تراب 
وصوارم دمن مقاسه عضابي” 
حمل السهام ها من الاهداب 


فازداد حسنا زاد منه عذابى)*) 


«) ما بين قوسين هو اقرب ما استوضحته من الخطأ الرديء 5 


ا 


3 وقال يوري : 


. 


وقدحت” نار العتب في قلي و 


وأصصمف دمن ووه بردو 


أقبل طالغفصن في ثثتر 
وقال 'موريا : 

سلكت في حبك حا واضحاً 
وقال يوري : 


الى بلست ععشر قد اشسمبوا 


وأرقت ماء مدامءى وشمابى 
أ منيحيز القدح في ابن شياب؟" 


قلتي شادسرتار )2 غرير 
متزج الأنس بانفور 


فقغال ل : ف بي النضير 


فما الذي أنكر'ت” من مذاهى 
بلك ؤقد قمت” مقام التائب 
منك الى رعاية المحاسب (ي) 


4 ]| ظ ومن كتبه والتذم في كل كامة السين المغفولة » يحاوب ذا 
الوزارتين الفقمه الكاتب ابا عبد الله حمد بن الخطيب المتقدم الذكر على رسالته 
السيفية بأمر امير المؤمنين الي عنان المريني . « سم السميع نستفتح » 
وللقدوس السلام نقد س وتسسح ( وبالسلام المرسل لرسوله تسدوهب السهادة 


(؛) مد بن مسلم الزهري الحدث المشبور (60.-4؟١).‏ 


م 


وتستملح . رمم سلطان المسامين » وسيد السلاطين “أسد الآساد » وحاسم 
اسياب الفساد » رامم سنة البأس والسخاء » وسايع المستخافين ١١‏ السعداء» 
المناسبين بالسنا والسناء» للسبع المستثيرة بالسماء» مس الاسلام وسسراج سذته» 
وحارس ساحته يسبوفه المسلولة وأستته » ميسر سبل الاسعاد للاستئير بسئاه 
فارس سعد يسلطانه الاسلام » وأشارت محاسئه سافرة القسام ''' » وتسنت 
السعادات حلسه ' الاسنى » واستقامت هراسم السان يسيرته الحسنى » 
ارسال (؟) ... ورسالة سيئية » والاستمنح و4 / واحسانه 47 ... الاندلس 
ولسانه الماتقسب اسعيد الساماني السداد والاستقامة سلام ”؟ ... السايم » 
ويليسك ملس السناء السابع * » وتستششر نفسك »2 ويسكيسر انسك . 
بإسعافنا وسائلك » واستطلاعنا رسائلك »© واستاعنا سفينتك ' المرسومة 
بسيتة المحروسة » الموسومة بسمة حسن لبست بلميخوسة » استدعمنا لماسنا 
الساوي مسطورها» واستوقينا بالسماح سطورهاء واستجلبتاهاء واستحلءناهاء 
واستحستناها » فاستدنيناها . وآنسناها بالسياح » واسعفتاها بالإسحاح '' 2 
ونسدنا سهوه ا للتسمان » المناسب لاسم الانسان . وستحدها وسيلة تسعدك 


مسير ها 0 وستخصك الس امالس تسعءلها وتيسيرها ( ولاب ام تحسان 


( الاصل : السابع 53 
() يكو ال:وسالة لسان الدن بن الخطيبا السائفة"شيك اغار' الى السفلنة احيوسة بسيثة» 
ولعل في كامة « واستاعنا > تصحيفا . 


(؛) اصل اسجم : احسن العفو » وأراد هنا : حسن القبول . 


4م 


رسمها » واستملاح وسمها » رسمنا لسيد المسارعة اناسبتها والمساءلة مجانستها 
ومناسيتها » حسنة تكسيك سؤدداً 0 وتحسيك سرورك شهدا » فسطرها '*) 
ظ ساحرة الاحسان . ساخرة بلسان سحيان 2١‏ تستجلبانس النفس ©» 
واتسير سير الشمس » اسلويها مستغرب » وسلساها مستعذب 2 ومحاسةما سللمة » 
ومسالكها مستّقيمة» وسلكها متسق» واتساقها متناسب» وتناسيها متسقى . 
سلكت سميل السواء لاستيعاب السين واستيفاتها » “و سمت مستازمة *') 
لاستقرائًا 8 مرسومها بستان تسم ثر حوسده وآسه 2 وسطعءت كالمسك انفاسه» 
واستعار سن الشمس طرسه» وسواد الجندس2؟) تفسة6وبسر من سللك الأشرئ 
باستصحاب إسعادنا»واستمرار تيسيرنا لأساب إيناسه» واستعداداتنا مساعينا 
لحراسة الإسلام سعيدة م( وسهامئتا سددكة 0 والسفن بالسواحل مس تحدة 2 
وأسلات أسنتهم مسددة للمراس» والعساكر الفارسية”؟'بفاس السامية وسواها 
0 تشارعة 1واساة الانداسن »واس أساها- مسعدة السواتق المذونة > 
والسوابغ المستلامة » والسيوف السريحية **' 4 والمداعس السمهرية 0 » 
وسيردوما مستا سدين » وتسيل سيوفهم يساح المفسدين 5 وسمفيدون يسعادةةا 
مستفتح مو سى 6 ودلسون استرة الفساد لدوسا 5 ويسقوخم للمأس كوٌوسا 5 
تككسيهم سقام] لدس دوسا ( ودفترسون فوارسهم 2 واسمورلدك_ اوانسهم 2 


تسبة الى بي عنان فارس . 
سريج : قين تنسب المه السيوف . 
الملدعس : الرمح يطعن به والاصل : المداعس السورية 8 


م٠*‏ فرائد الحمان م ١٠؟‏ »> 


وبوسءون سوم الكناس طسها وطمسا » وسكاتما 0 وتكسا . ويكسرون 
النواقدس » ويستأصلون بالسدّنة السمحاء تلمدس ابلس . وتتسى الساحات 
الأندلسية» يسلك السلطنة الفارسية. وتتساوى باستملاكها قادس وقسطنطيئية 
تساوي السوس وقسطتطيئة ©» فتكسد سوق الفساد » وتسلب نفوس ”**ا) 
سعادته لياس الأجساد » وتسط نفس الاسلام ٠ه‏ / ظ ويتسخ عيوسه 
بالايتسام وتطعه الأتدلين سعادة سنية الأقسام » وتتكسم ينسم السلام » 
بتسير السلام . فابسط ارسلك باسعافنا سوله بساط الآنس . وسوغه 
باستحساننا سيرة سرور النفس . وسترعى سوابق سلفهة > وئئسية بسؤله 
اسفه بيوسفه )١'‏ . ساعدته السعادة » وساعفته المسرة المستفادة » والسلام . 


سطر وسط مسمفاح سنة ست وخحمسبن وسيعياثة 3 


ومستعجل للسير عدس] سواه)''') 
فسير عمسرآأه © وأسعف سوؤله 
وعرس مسر ورا بسرحة سؤدد 
وأسماه تسير السرور لجلس 
مجلس سلطان السلاطين : فارس 
سليل سيراأة “ماهم 
ديدائف احسان كوس ادن 


ساميات 


هو اسيرته الحسنى تسنت اسن 
لأنداس سعد يسلطائه سا 


6 كذا في الاصل , 


)00( اشارة الى العزاء بوفاة والد الغني بالل عمد ) بوسف الارل م«با دم 6 وفيالكلام 
آورية , 


(؟) الساهة : الناقة الضامرة , 
(؟) الاصل : كراسيات . 
(؛) رجل مدرس : محرب . 


تسايقن اسراعاً لساحة فاس 
بأفسح ساحات »© وآنس ناس 
لإحساتما السمال ليس بناس 
كساه يوسم السعد حسن لياس 
مسابقهم رو | © ولسطوة: اين 
وأسعدهم كالراسيات © رواس 
سرآة مداريس ”؟» اسود هراس 
تسلت سواه ©» فاستقل بماس 
يساعسيده 


الاسدره وبواسى 


وهذا عنوان كتاب رسول سلطان الأنداس ومستودع ميره » 37 . 
وسدا وه / و ومنهم الفقيه الكاتب الملامة ابو علي حسن بن بوسف بن 
عبد السلام الخزرجى الاغر ناطي ليق المذوى ونس 0 ادر كته 5 


داله : كاتب امارة جدي والد ابي بأندرش » وصاحب علامة صكوكه 
التي اليا الترفيم افترس وافترش » وهو في ااشعر الطود الأشم . روض 
اجادته العيق له المجتلى والمشم.اتى في شعره بالبيان» وأخرج خفي سير بدائعه 
الى العيان » وبراعه في الكنب اقى بأحسن النزعات > وطلع من يدية النظم 
بأرفع التلعات . ول بزل يكتب لجدي في حضرة امارته الأندرشية 9" ما 
خط من الرقاع . حيث ضاءت بأنوار مشسرقات رسائله ما رسعت يتلك البقاع 
الى ان خلم جدى عن تأميره الأندرشي » وفقد من كرمي ملكه سيف أمره 
الذي كان بالموشي . وقرىء '*؟) منه حرف ناقعه بالحرف الورشي . ففر عن 
الانداس هارياً وعاد في ارض العنداة ضارياً » الى ان استقر 8ه / ظ يتونس 
دار الملك الحفدي » ومعدن الذكر مع المي © فامتدح ملوكبا فيها » فنال 
في خدمة حذرتم ترفاً وترفيها » وبا أتاه حمامه » بعد ان رددت الهديل 
بذكر تشوى الأهل حمامه . ومن قوله يلغز في وطنه » حين ضاق به لفراقه 
المقسع من عطنه (*) : 


. يعد هذا العنوان بياض الى تتمة الورقة وجرا رظبراً‎ )١( 

(؟) ذكره لسان الدين بن ال#طيب في الكتيية الكامنة : ٠٠6‏ بامم : م حسن بن عبد السلام 
ابن بوسف الانصاري » » ولم يضف في ترجمته الى ما في كتاينا اشاء جديدة . رأثيت له الابيات 
التي اختارها ابن الاحمر . 

(+) جرى ذكر دولة القائم بأمر الله جمد في المقدمة التاريخية من الدراسة . وكان قد ثار 
عساعدة رئيس الجند الغربي عمان بن ابي العلاء » واستمر متأمراً في اندرش نوا من سنثين 
(اعا سس وءو) 

11 الال فيه "ا زؤيئل :ج11 ءارس 

(5) الابيات في الكتيبة الكامنة » طبعة بيررت : .5١5‏ 


يكنا 


أحاجيك ما شيء اذا ما ذكرته «دسما لكشوقيعد ما كاناقصرا» 
تسير له الركبان شيرقاً ومغربا وشوقا له ماان تمل من السرى 
يحن له من كان مثلى نارح ويهواه حقاً كل من وطىء الثرى 
ومن عحب ان ليس موى لسنه ولككق لأمر ره مل الؤرق 
وأعجب من ذا انه غير ناطق ويسأل أحمانا فيوجد خخبراً 


في هو للايصار أوضح من ضحى وهو فيالآفاقمن مشلر سر ى؟ 


٠‏ - ومتهم الفقيه الكاتب ابو اسحاق ابراههم بن الفقيه الفرضي حمد 
الانصاري الاوسي الغرناطي المعروف بالسا<لي ( وبالطويحن 000 المتوق يمالي 
من أرض جناوة في عام اريعة وأريعين عه / و وسيعاثة » ادركته . 


حاله : شاعر أطال في حوك الكلام » لما عنه قصر الخائف من الام » 
ووركى وجنس ما جنس » وهو محسن الآداب ومطيبها » ويجري يعيويا '") 
وخطببها . وحامل العلوم حمل الراية والكامل الفبوم في الرواية » ورفع في 
التفان فيها علم الشهرة . وسلم منه في رهان تحصيلبا السيق الى ممتطى دموة 
المهرة . وخبره في قصة الكبف يعرف © ووجوه الضحك به اليه تصرف . 
إذ دخله مع لمة من اصحابه » الذين أشاموا '' الهذر من بروق سحابه » 


)00 اللكاتب الشاعر ابو اسحاق ابراهم بن مد الانصاري الغرناطي 0 المعررف بالساحلي 
(...- 044 ). كان فقيباً » متفنناً » على علم واسع بالفرائض . عمل في حداثته موثقاً بسماط 
شهود غرناطة » وانتقل الى المشرق فحج » ثم استقر يمال مكرما عند ملكها. ترجم له في 
الاحاطة ( ١6+ : ١‏ ) » رذكر انه توفي بتنيكتو سنة وعلا 2 وذكره صاحب النفح مرتين : 
الالى في ؟ : مو » وذكره بلقب الساحلى » رقال انه توفي سنة ٠١60‏ . ثم ذكره ثانية في : 
٠‏ » ول يلقبه بالساحلي» بل توهم انه شخصية اخرىء وقال : توفي بمراكش سنة ثيف واريعين 
وسبععائة. وترجم له ابن الاحمر ايضا في نثير اجمان + ه/ ظل. رالسلاوي في الاستقصا " : !6 

(؟) البعبوب: الجدرل كثير الماء » والفرس السريمع . 

0( كذا بالاصل » رالفعل هو . شام . يقال : شام البرى : نظر اليه ابن يقصد واين يمطر. 
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حين ادّعى النبوة الحتومة 2 بالرسالة التي هي الحتومة » لما أكل معهم 
البلاذر دواء الحفظ ''' » لاتساع العلوم عند تضايق الافظ . فأصيب فيعقل » 
و عليه ما قال في قله . ثم اب عقله اليه وقدمت وقود اللماب علمه . 
ادركت من اصحابه ...'" الواعظ ...0" من لم يكن في العمرب من بني 
الناعظ . وهو من بمت فقه وأمانة وخطاية » مع تخارة يأمانة » جه لاظ 
ولى ابوه الفقيه أمانة سوق الء.طر ) » حيث تكثر النفقات لاحتفال عبد 
الفطر » وللسلطان الى الج.وش منا كتب في الحضرة ©» ورونق الحسن بوجبه 
راق بالنظرة » إذ كان بارع امال فذاً في الوسامة مم الاججال . وأصابته 
الغربة التي اسكن في بلاد السودان بها سربه . وما زال يحن الى وطنه » 
الذي ضيى ( به الشوى '؟) ) من عطنه . ورما ناح حمام شوقه بالشجو » من 
إتبان ذم الزمان بقذع الهجو » تمن قوله يدح امير المسامين ايا الحسن علي 
المريني ملك المغرب » ويرضه على قال امير الأؤمنين الى تاشفين العبد الوادي 
ملك تامسان قاتل أبه : 

خطرت ماد القنا المتأطر ورنت بألحاظ الغزال الأعفر 0 

وأتنك بين تطاعن وتذاعن 7) 
تسجي *" على الخد النقاب » وانما تزجي الغهام على الصباح المسفر 


)١(‏ في الاصل: اليلاد دور الحفظ, 

(؟) في الاصل : فراغ عقدار كامة . 

(») في الاصل : العصر » وقال في نثير المان ان أباه كان امين سوق العطارين . 

)م رمم فوق كامتي « من الشوى » اشارتين صغيرثين » يسدتعمليا عادة في الاضراب عن كاهة 
أخطأ نقلبا ؛ ثم يثيت بعدها الرراية الصحيحة » ولكنه لم يذكر في الحاشية شيئا . 

)ه) ررد البنت الاول في الاحاطة ؟ :اول وقمة : خطرت كمناس 055 

(5) في الادل : كامة غير واضحة » وأقرب صورة لرسمها « وتداعق » . 

(:) في الاصل : فك . 

(8) سحا : ستر وغطى . 


)١(‏ / ترك فراغاً في الاصل » رلعل الشطر يشبه ان يكون : « وبمجمع الوجنات منه 
جاحم » . والجاحم : اجر الشديد الاشتمال . 


فتخال فوق الروض ظل اراكة 
4ه أد وعلعب الصدغينمطرد وحئنة 
وجمع 1 جاحم 
ولرب دسكرة''' متكت حجابها 
اذ حئتها بسواد شمر فاحم 
وأمطت برقع دنها عن شيخة 
حمراء غّيرها المزاج وزفها 
وافت تقبل كل ثغر باسم 
وتخب هن كفا لكف غزالة 
وكأنفا الريخم فارق بيته 
... ...2" والمجاج بأبيض 
والمرسل الجرد العتّاق سقائنا 
ها فانظري إلي)!؟' عن-تانمرة 
فلقد تحهمني نوى ضاقت لها 
ورمت بناصيتي ركابي في مدى 
؛و|ظ جاريت آمالي فقصر دونها 
وقدحت زنداً للرجاء فم يكن 


مأوى الطردد وروض ملتفالندى 


وعلى ثرى الكافور ظ.للة عنبر 
زحفت عليه كتائب ابن الماذر 
اجرى النعم عليه ماء الكوثر 
عن كل محذور الاحاظ مدر 
وأنرتها ببياض وجه مقهر 
كانت حندناً ف بطون الأعصر 
فأتت عروساً من بنات الأصفر 
منا » وتليب كل خد احمر 
لو لم تعل" بريقها لم تسكر 
وغدا سفير عطارد والمشتري 
خضب الترائب بالدم المتموار 
تزجى من النقع المثار بأبحر 
او فاجبزي بالل ان لم تنظري 
عرض الفلا» ودذرى الجماد الضهر 
ذعر الحسام له» وريع السمبري 
جود المقل ها » وشح المكثر 
لولا ندى كفي الي حسن'* برى 
وموارد الصادي »© وكنز امسر 


(؟) الدسكرة : بيوت الاعاجم يكون فيها الشراب واللملاهي . 


) 


* ف الاصل 2< بياض عمقدار كامتين 5 وهذا الميت والذي يليه ف غير موضعهاء 


ا 
:) زيادة لازمة لست في الاصل . 
( 


0 ابو الحسن على المريني سلطان فاس » الممدوح . 


لين 


فاذا صدرت» صدرت غير ع1 
من امسر زحفوا بعسكر كسم 
الشاءين الصبح من خلل '' الظيا 
والمطعمين الأسد من امثالها 
والخالعين على الزمان ملايسا 
ركنوا الى الشبحاء كل طمرة: © 
م نكل خضو ب الشواعيل:*القر |10) 
ألوى بقادمتي جناحي افتخ للف 
واذا تقفتق العوييا 0" سبصر ا 
من احمر كالورد او من اصفر 


ويككل صووة اجرد'١٠)‏ 


هوه/و غرس القنا شجراً فأعر بالنى 


ؤترامه بحى يانعاً من ذاببل 


)1( حلاه عن الما 
)م( الخلل : 

(+) الطمرة : 
)5( 

(6) 


: طرده رمنعة , 
منفرج ما بين الشيكين . 
“الارس اراق 


#) الخمل الاعوجية : منسوية الى فحل مشهور اسمه 
: المدان واارجلان » وما كان غير مقتل . 


الشوا 


متقطب” 


واذا وردت وردت غير مكدر 
ة الامسكندر 
والنجم من طرف السئان الأزور 
اشلاء كل محدل ومعفر 
نظمت مفاخرمم كنظم الجوهر 
من نسل اعوج !4 او بنات الأيحر 
عاري الأواهد مستدير الحجر ”" 


وتقلدوا! بعءزيع 


ولوى بسالفتي غزال احسور 
ظل الفوارس في الظلام الممكر 
كالووضق #آو سن اكيت لنيز 
إلآاذاتضحك السثان. السمبري 
وكسا الظبا ثوب النجيع الأحمر 


وتراه يقدح جمرهة في حعفر للق 


:(اعوج). 


ورسمت في الاصل : الشواع » رهو 


تصديف . 
(1) القرا : الظور . 
وي ا أزما دار تهون الوكية وام ل ستزة لفان : 
() الافتخ : العقاب اللين الجناح , 
6 الأشوسن : الجريء على القتال » وصفة من شاس : نظر بؤخر عدنه » وكذلك تشفن . 
د 00 الاجرد : الرقيق الشعر » قصيره , 
(١١)الجعفر‏ : الجدول . 


تتلو اسرته الضحى يوم الوغى 
وجباده بالعادرات ©» وييضه 
ها ابن المعالي والءوالي والظبا 
د من غمدان'"'حراب الدمى 
وتئير من يغداد دار رشيدها 
وتعل من ماء القرات صوادياً 
وتزور هساء الرافدين مساحلا 
وتعيد الدنيا نضارة ملكها 
نازل برعبك جيش ضدك '؟' ينثني 
ترؤوس من عاسيف عاذ لطبا 
جرع عدوك فضل كأس قد سقي 
الخد ذبالته التي لم تستئر 
وه]ظ ارس لعليه عقاب عزم صادق 
مزق شاب المز عنه وخل”" ف 
هذي قواعد ملكه مدت الى 


ضاقت بداه مه وقل" نصير م 


: ثيل . 


فيميدها بالليل آي العثير ١١‏ 
بالقارعات » وكفه ‏ /الكوثر 
والسمبرية والقئا والمغفر 
مرقى ابن ذي بزن ومرقب حمير 
وامامها الماصور والستةاصر 
خضيت ثواها | بالدم |''' المتموار 
هما بعذب من نوالك كوثر 
الملفى ©» وروتق عزها المتغير 
و ان بيعزمكقءل'*'سفكتنمر 
ودماء من ناويت ري السمهبري 
منها اباه » فان ابى فليجير 
وجوسام مزنته الِي م غطر 
ستل ١‏ روح يفغاثه”"! المسكنسر 
عصميه حاشية الرداء الأحمر 
علياك جيد '*1 اللائذ المسكنصر 
فبها » فطلقها طلاق المعسر 


اذى 


عبد الله بن الفقيه الكاتب ابراهم النميري الغرناطي المعروف بابن الحساج 
المتوق بغرناطة ادر كنّه 2 ورأيته 0 


حاله : شاعر حاطم “© و#*ر كتب مواحه متلاطم » وجعحءعة بها طحن » 
ومعرب اقصاح لم يحلل به لحن . وخد تورد منه صحن . وعلوم بم-ا تعصب. 
وتتوج . وفهوم من ابكارهن تزوج . وأبهية سكنت من '' الشكل الطريف 
ببروه. وجملة جميلة تبرأت من القبح في مضحك دوه. علا العبون يحسن الشارة 
65 أد ومن بصر به طولع على بثسر البشارة. ان ليس واعتم» خبر ممتّدأ كاله 
ماتم . وزينت بكلامه حور البيان اذ هو علق مين . ويبراعة خطه هو 
بالمدح الموجحب للتعظم قين . وكتب بالعدوة عن السلاطين المرينية وكمّ 6 
[ و ] في حضرة التأمير لدهم طبع وحْتم . وأول ما عل فيمن عم ببجاية . 
ا دنا قامها منه لتقبيل راحته . في دوله صاحينا الموحد المستنصر مولاه ") 
( لايغب ) '" في تصريفه اياه . فعلم (؟ بها في دولة الي عنان ما استحسن 


)ع هو ابراهم بن عبد أله بن ابراهم النميري : ابو القاسم المشبور بابن الاج (علحلا تت 
مهب ( » اديب كاتب شاعر اثدلسي . ولد بغرناطة سئة +إلا » واصبح سئة ع م؟ هن كان 
الاتقاء. ثم رسل الى المشرق قحي ٠‏ وعاه فخدم عثد نش اضحان ايه بافريقية . م أخيره 
ابو عنان المريني على الخدمة لديه حتى توفي » فعدتى ابو القامم الى الاندلس وولى القضاء ببعض 
النواحي , له شعر جيد وعدة تآ ليف . ( انظر : الاحاطة ١5+ : ١‏ ء ثيل الابتباج : 4+6» 
المنبل الصافي :١‏ 55 ء نفح الطبب + . #١٠‏ »2 4 : ورج+ء جذرة الاقتياس : بام » ورحلة 
الباري : الورقة و.؟ » والكتمية الكامنة : تدع ( 1 

, ولعل الصواب ما اثيتناه‎ ٠» في الاصل : سكنت والشكل‎ )١( 

(؟) ذكر في ( مستودع العلامة ومستبدع العلامة ) ص وده ابراهم دن عبد الله بن الحاج 
النميري » فقال : « .. كاتب علامة صاحمنا السلطان همد الموحد البحائى »© . 

(+) هذا هو اقرب رمم للكاءة . ١‏ 

(؛) حقه ان يقول « ثم عل » » الا ان يكون سقط من النامخ كلام . 


وديا 


السكولف 6 ول مفتل عن غلوسة الآلشنة امكف “الشكو ل ع حزن | 
م و و و : معن 
الأندلس حنين العشار» وأظهر من القشوق الأخماس مع الاعشار. فاستعمل ا 


ما عرف من الرحلة » بأشواق للسكن والسكن صادقة الاحلة . 
. وعومل محفظه بالتسلم » 


سوحها فسكن 
عقد قضاتها باقلم الاقلم 3 . 


» والى محستها كن 


فاستقر 


ونظم في 


ومن قوله يرثي خاله الفقيه الككاتب ايا جه / فل عبد الله عمد بن همد بن 


لفيق 


عاصم بن محمد , بن ابي عاصم القدسي ' 


هو الخطب هل عحت به قيس عيلان 
وهل تركوا حمر القباب لوقعه 
وهل غادروا الجرد الجياد خوايطا 
قيس» وابن رافع بجدها 


)6 
مصى رب 


مصى العالم البحر الذي خضعت له 
ارى الحي قد اكدى الركائب بعده 


)١(‏ قال لسان الدين ف الاحاطة ؟: 
بقرب الحضرة » . 


» وهى قصيدة بارعه : 


كملقى سروف او عوامل هران ”4 
ال 5 معد حصث كان وعدنان 
رقاب المعاني فبي والجيش سيان 
مكل فوح لا مهدو لفق وألانتك 


٠٠‏ : « ولي القضاء في الاحكام الشرعية بالقلم 


(؟) مد ين مد بن عادم الانصاري ٠‏ ويعرف بابن عاصم , فقيه كاتب ء كدب بالديار 
السلطانية بالانداس ودلي الحسية» وناب عن صاحب القم الاعلى ( كاتب العلامة ( الدررع .لم١‏ 


ع( ف الأصل يسسج ارائرا دعيو 
(/ ؛) المران : الرماح الصلية اللدنة , 


5) الثال : الغياث الذي يقرم به الأمر . 


2( فق الاصل جد 


) 
ا 
() في الاصل : مضاري ٠‏ ولعلبا د مفى ين ». 
)3 
ا 
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0) 


وشيوا أن أموا المفاوز '' في الدجى 

وسال دم الأجفان والككرم حيث لم 
نشدتكم هل طاب للعدس وردها 
وهل ارضعءعت ام الخوار حوارها بن 
لاه )ووه ل رجعت ايدي الكاة!؟ 'سيوفها 
الا ان قدساً دعل لوم ابن عاصم 
عفاء ليوم دوجدعت فيه بالردى 
وتدتنا لدهماء 


فقدن الأغر الندب **؛ لاحت قبابه 


استطار شرارها 


وم أر يا للقوم غير مصابسه 
بككت مضر الخراء منه ابنها الذي 
وكن أن ااكوافية- ترقط لاد 
وعاملة '''' ل يلف من عمل ها 
وأثقل يث* الخزرجيين كاهلا 


من الحزن »2 والملوى مواقد ذيران 
تزل *"" تزحم الضيفان امواج ضيفان 
وهل راقها مرعى مض وسعدان 
وأفبق من رسل على الشول فقبان 
وَقَو الأصم المرف في كف شيحان”*' 
لأنضاء 2 ! 
قوارع لا يقوى لها جرم ثبلان '" 
كنا لعيت هوج الرباح يكشان 


حزان » وأذواء فقدان 


فلت ترىى من حو ها عين مالل جذلان 
سواء ده قصطان او 1 ل عدنان 
مض ىكالهنا المتانعن شعب١١''‏ تان 


نما هدت في الحزن آثر همدان )١١‏ 
سوىقن, رفص سلوان وتجديد اشحان 


لكل" صريح الجهد ف سر كبلان 


. ولم اجد ها وجا » ولعل ما اثءتناه اقرب لمعنى‎ ٠ في الاصل : المغازي‎ )١( 
. (؟) كمة ( تزل ) في الاصل ملحقة خطأ بالشطر الاول‎ 
, الخوار : ولد الثاقة الى ان يفصل عن امه‎ )( 

)غ) ) في الاصل : الكياد . 

. الشبحان : الطويل » والشيحان : الغدور‎ )٠( 

(5) النضو ؛ المبزول . 

(؟) ثبلان : جيل . 

(8) الندي : النحيب . 

(ة) في الاصل : غير , 

)٠ )‏ شعب بوان بفارس : احدى اليثان الأربع الدنيوية . 
١١ ١0‏ ا لض 

)١١(‏ عاملة : قبيلة 


الى 


وفي كلب أصطفت عله نوائهم” 


من لاخيول الاعوجية 'ضرّراً 
ومن للسدوف اأشسرفيات مخلى ١‏ 
ومن يماج الخط فى حومة الوغى 
ومن لأيامي الحي تشكو ظبا حش 
/او|ظ ومنللضيوف الخابطين”*' لدالفلا 
ومن للعلوم النازعات الى العلا 
ومن لسجال العم او لغرويهيا 
ومن في النوادي الغر للخطب التي 
ومن كسب الأحلام صئعة ريدة 
شبدت لقد ابقى على الملك رونقاً 
وخلف اكباد الملوك لفقده 
أخالاه غان الصير يعدك وانتحت 


و ٠ 5 "٠‏ .- . ف 
و ددى عمدي مل رزئتك حاب 


©) مخمل : : يقطع الرؤوس ؛ ويحزها . 


: الحاطيين . 
الميقاض : 


ارقن الماك 01 عع غران 
برتو“ي صداها منعميط الردىالقان!؟) 
بها امام يوم الزحف في كل” ميدان 
دقصمها ما بين مأنى ووحدان 
فننن ”7 افرتق :0117 أي و ايان 
غل كل مافتاض اكيت 0 
متيح” لورد »او مقر باعطان " 

اشطان 
عفر عق أدرا كيا قن كيان 


)600 


مجيل” » اذا حانت مرئة 


وشغل سحول أن وثىذات عنوان 
ولا روئق الصبمماء فق عبن ننشوان 
تناش طخفاق من اليث حرارتف 
لواعج وجد بالآأمى غير خراتف 


كأنى اخو عتسان من بعد عتمان «9) 


3 العائف : المتكبن بالطير » وعاف الطير 8 زحرها لمتفاءل أو ينشاءم‎ )١ 
, ؟) همكذاء» وحقها ان تكون : من عبيط الدم او من عبيط المدا‎ 


ف الاصل : « ومن لأيامي ا خمانساء وطائث) » > وهو ديد التصحيف والتحريف 8 


: الشديد الايفقاض 0 اي السرعة . 


(؛) في الاصل : متهم لورد ؛ والأعطان : مبارك الابل ٠‏ وأقرها بأعطاتها أي أبركها . 


4 ريدة وسحول : قريتان بالسمن مشهورتان بالنسيج؛ يشبه بنسيحجا قدرة المرئي علرحوك 


( 
( 
( 
( 
«) في الاصل 
( 
( 
( 


الببان » وهو ينظر الى قول طرفة : 


وبالسفح أبيات كأن رسومبا 


() عتبان : من أسماء الاعلام » ومنبم عتّيان بن أصيلة الشاعر الخارجي 


يمان وشته ريدة وسحول 


3 ولعلله يشير الى 


أخ لعتمان لوجع لفقده » وظني انه قد يكون « غيلان »> أعني د الرمة الذي رثاه اخوه يكمة 
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تعزيت عن أوفى بغيلان بمده 


املضن 


عزاء وجفن العين ملآن مترع 


وم قسم الأرزاء في ساحة اليلى 
وكات انا شر القسم كأننا 
رزثنا بزاكي الحنم '" مبيض طرفه 
حجعلت ألو 7 القاب عنللل ثذعيه 
وأرمي فؤادي بالشحجورن ربت ”ا 
0 واست.طىء اللو ى وقد حد مدهأ 
وبالجبزع من غرناطة قس ماحد 
سقاه على الامراع كل يجلجلر 
اذا خركته في البزوق ساطبا 
مكنا يأكناف الرياح دوالمحا 
ولا زال يندى فوقه كل” سجسج 
ولولا الووادي المرزيات *"" ازرته 


وصاحدت ف خ+وض الدلحار عصابة” 





بنو الحزن » عحوا بين شب وشيان 
بعين اباغ قاسموا آل شييان )١‏ 
يأكرم مطعام وأشر ف مطمان 
وقد طار في مبوى الآسى حد وان 
رمى الشنفرى بالحرب مئزر لحبان'"! 
3 استيطأ الغارات مرو نن نعمان 
به نسيت آثر قبر حلوان (4) 
من الغنث هطال العشيات هتان 
رمت بعشار المزن في كل يستان 
كا ازدحم الركب اللحب يعسفان **) 
من الظل محفوفر بروح, وريحمحان 
وعادت الى تلك الأباطح أظعاني 
ه” ماهم في الجد ايسار'" لقهان 


)١(‏ في الاصل : قاسموه الى شيبان ؛ وهو خطأ واضح . والاشارة فيالبيت الى قول الشاعر» 


عل المكس : 
بعين أباغ قاسمنا المنايا 


فكان قسيممأ خير القسيم 


وفي عين اباغ انتصر الحارث الغساني على امير الخيرة المنذر اللخمي . 


)0( الخم 3 الطميعة والسحمة 5 


)ا ف الاصل : بالسحون رمت كما رحى . 


44 هزر 4 ولحبان كارن يغزوها الشنفرى مع 


تأبط شرا ؛ ومثزر ربا كانت مصحفة ٠»‏ ولملبا « منزل » او « مأرز » . 

(4) لا ادري وجه الاشارة الى حلوان » ولعله لو قال « بحوران » لكان يشير الى قير علقمة 
ابن علاثة وقد رثاه الحطمئة 0 او الى قير الحارث الغسافلي وقد رثاه النابغة 5 

زه( في الاصل : الرحب ؛ والركب اهب يعسفان م الححاج 2 به بهم ازدحام السحاي 
الدوالح ( اي التي تصب المطر ) » وعسفان : عل مرحلتين من مكة , 


)3 العوادي : النوائب الي تعدوق . 


(؟) في حاشية النسخة : المربدات ؛ اي اللواتي محيسن المرء عن الحركة , 
(8) الأيسار : الذين يلعبون الميسر » وهو من قول طرفة : 


أغلت الشتوة ابداء الجزر ت 


نض 


ولككنني أغشاه بالروح زائراً وإرف ل يزره مذ خبا الحدّده جئاني 
وإفي به عما قريب للاحى” وظني ارن الدار حنة' رضوان 
وقال ادضاً مما كتب على سكين امير السامين ابي الحجاج يوسف بن امير 
المسامين ابي الوليد اسماعيلاخي جدي ابن جدنا الامير الرئيس ابي سعيد فرج 
امير مالقة » ابن جدن الامير اسماعيل » ابن جدنا الامير يوسف مه / ظ 
المدعو بالأحمر »ابن جدنا الامير #د بن نصر الازرجي ملك الاندلس ©» 
المتحد لدبيح الاضاحي ورك اع 
لى الفضل ان شاهدتتنى واختبرتنى على كل مصةول الغرارن مرهف 
006 فضلاً ان قرافي 0ه بسائّة ابراهمم » في 6 بوسف 


وقال ليق 5 


ى ا حدم بروى منذ كنت كأنا تصورت مدحاً الورى وثلاء 


وهالى هحاء ) فاعدين" لشاعرر وكاتب سر لا ديقم هحاء إِ 


١‏ - ومنهم الكاتب ابو بكر مد بن الكاتب ابي القاسم ححمد بن احمد 


ابن قطبة الدوسي » رأيته '؟! . 


ح وكانوا ينسيون التخرق في المسرء <ى فيوقت الشدة » الى لقمان» برون انه اول من فعله 
(المسر والقداح : باع دامع ). 

١٠٠:9 ورد الميتان في الاحاطة ( الخطرطة و١هه تاريخ ) ص و .»ع ونفح الطبب‎ )١( 
. منسوبين لابن الاطيب‎ 

(؟) في الاحاطة : كفاني فضلاً » والنفح : كفاني فخراً . 

(*) ورد الببتان في نفح الطيب هة : + »2 والكتبية الكامئنة : الام . روح درة 
الاقتياأس : مم . 

(؛) ترجم ابن الخطيب في الاحاطة لعدد من رجال هذا الببت » كان لهم حظ في الكتابة 
السلطانية . ومنهم : ابو بككر همد بن همد بن قطبة الدوسي هذا. وقد اثنى عليه في الاحاطة » 
ربد له في الكتتبية التكامنة بالاجادة في الشعز + واههاء مخاضة . «وذكر في الدرر الكامنة إن 
ابم بكر ولد سنة 7١١‏ وول الخطط العامية وكة_ابة ديوان العسكر . ( انظر الكتبية - 


514 


حاله 1 فتح له باب الشعر وهو صغير 2( فوحه وهو على معان مخفلة مغير ) 
وأتى منه بما ملا الأقطار بالكثرة » ونظم من سلوكه ما نثر مسك اجادته 
على النثرة » كأنها من بدائعه الحسنة اليسئة ١‏ من ثدي الخنساء ارتضعه » 
ومخمل دن رقة حلاوته 68 / وهن الاخيلمة للق انتحه ووضعة. لك ن بالفحجو 
الد” بري ب)احرى خمله فس.ى » الى سّدا خرء ما لين اسم قبه المئق ا 00 

ولتحليه بالاهاجي 00), الني قال: هي هد جاح ىحي بالحطيكة “اذ له ق قوافمها 


الذهاب مع الجبثة 0 ول ف امول اك 


لامر “نذا «مملت: «المهول وقلبك في الضلوع له حلول 


و مها : 
اسائل عنهم طللاً محيلا كلانا يمدهم طلل محيل 
كأن الصير فاض على حذوني فكان بر دعوم ا يسيل 


ومنبها : 
ودقنم اركف يقال له مسقم لي حكده خرمه الضكيل 


ح الكامنة : دو؟ ء الاحاطة :ه١١‏ ء الدرر الكامئة + : )١ ١١10‏ وفي ضبط لقب هذه 
الاسرة خلاف . قبي في الدرر الكامنة : قحطبة الدوسي » دفي نثير المان ٠‏ / و ؛ قطبة 
الدوسي . وفي الاحاطة : قطبة الرؤسي . وفي مستودع العلامة: 4؟ء قطبة الدويسي . 
وأكثرها اطراداً : الدوسي ٠.‏ و ذقع عل مرجح . 

. يقال ؛: حسن بسن عل الاتباع‎ )١( 

(؟) قال لسان الدين في الكتيبة الكامنة في ترحمته ( ص ٠55‏ ) : اتى الشعر صبيا .. كأنما 
ارتضعه من ثدي النساء » والأخبلية ذات الكساء » وأمثالها من شعراء النساء , 
(*) في الاصل ؛ مداخزما , 
1 حرق اويل 
«) قال لسان الدين فيترجمته (الكتيبة الكامنة: 5ه ؟) وتيز بالممجاء»رالسلاح في الارجاء . 
5) اورد اسان الدين القصيدة في الكتبية من 4؟ بيتاً . 


) 
) 


املف 


ونا 


ومها رام 00 كفراناً بحب" (هداه) ليق من لوادظه رسول 


1 - وماهم الفقسه يحيى بن احمد بن هذيل التجيي الاغرناطي » 


ادر كته ا 


68 / ل حاله : هو ف الشعر ابن واصل!؟) ل إد لعب ف مد انه بةواضمه 
ومناصله . يأقٍ منه بالسحر الحلال » ويتكم فيه بالعذب الزثلال . كاد أن 
نكوتن أشعر من حييب »6 وأخطب من شيب (04م وأجمع للحم م كفا 


, في الكتمبة : ومها ضل كفراناً‎ )١( 

(؟) ساقطة من الاصل . 

(*) ابو زكريا التحمي » الغرناطي الشبير بان هذيل ( -..٠‏ مو* )ء شاعر هميدعء 
وطبيب مشهور له مشاركة في الفلسفة » والحساي 0 واه دسة 0 والاصول 0 والأدب . قَصى 
معظم حماته عدولا بئفسه » غير ميال بالناس . ثم خدم في اواخر حماته السلطان يطبه » وقعد 
بالمدرسة بغرناطة يقرىء الأصول » والفرائض والطب , ( الدرر الكامنة :+ : ١5‏ »> تف 
الطيب 46> » الكتيية الكامنة ص:بع؟ا ٠‏ م#خطوطة الاحاطة ( ماهوه تاريخ ص د ؟؟ ( 5 
وقد عذوتئت ترجمة ابن هذيل في الكسية الكامنة البي نشسرها الدكتور احسان عباس باسم الفقيه 
ابي عبداث جمد بن شقرال اللخمي الطرسوني . في حين سقطت ترجة ابن شقرال . وبالرجوع الى 
نسخة دار الكتب المصرية المصورة من الكتيبة ( هو 8؟ أ ز ) تبين ان النسخ الى اعتمد عليبا 
في نشر النص قد اسقطت سبوا ترجمة ابن شقرال ٠‏ في حين اثبتتها نسخة دار الكتب . ولا 
تمحارز هذه الترجمة صفحة من القطع الصغير . وقد اعتمدت في اثمات هذا » على ما اطرد من 
نسمة الابيات التالية الى ابن هذيل في مخطوطة الاحاطة » وذفح الطيب » وعلى ما جاء فيمخطوطة 
الكتبية الكامئة , 

(ع) المشهور بابن واصل هو : عمد بن سالم بن نصرالله الجوي ( 64د اود )ء2وهو 
مؤرخ عام بالمنطق والهندسة والاصول . وله ( مفرج الكروب في اخبار بني ايوب ) و ( تجريد 


الاغاني ) . 
(4:) شيب بن ثبية (..- .لاا ؟ )بن عبيدال التميمي » كان يقال له الخطيب 
لفصاحته 


لين سيف[ ..- 4 ) حكم العرب في الجاهلية . 


برض 


أو غمرها ابن فارسها الاهتم ١‏ » او ابن 'سمية '؟' زياد المصيب في مريحة "ا 


الافكار » المقول فى إشات عرفانه 7؟) بعد الطءن مع الاذنكار : 
عاعت “ننه ماقت ونا للك “انضح. اننبا من كز لامر 


او مرو الاشدق لطم الشيطان ** او القائم بأعبائها ابن حطان " » 
وأصيح بعل البيان مقم صغا اوزان التبيان » يسخر في ذلك بالشيخ 
ابي عبد الرحمن » ويخفي فيه أثر عمرو ( الي ) عئان ''' . ويضحك بالغلية 
من الاخفش على بن سليان '*) من المارز لصلابة جندله » ومن النافح لابداع 
مندله ”*'. وتكلم من مفاصل التككل في التعالم'*' 2 لما هو حكم بالتحكم . 
حم بأقلام الاقالم » وقام بالاقتصاد في الارصاد . وتصرف في صناعة البرهان 


)١(‏ عمرو بن سنان ( ابن الاهتم )  ..(‏ لاه ) : احد الشعراء الخطباء في الجاهلية 
والاسلام . 

68 زياد بن ابيه ( و دعم ) من الدهاة . كان قاتما وواليا 3 

(+) في الاصل : مزيحة » رلعل ما اثيتناه اقوم للكلام . 

(4) في الاصل يعد . 

(ه) في « ما القلوب في المضاف والمذسوب للثمالي » : وه انه يقال أن به لقوة او شتر 
يا لطع الشيطان . وكان عمرو بن سعيد بن العاص يلقب بذلك . انظر اليبان للجاحظ 
"١6:١‏ 

(5) في الاصل : حلان ؛ وكان عمران من خطباء الوارج . 

(؛) في الاصل » اثر عمرو عَمان » ولعل ما اثرثناه ارجح . وعحمرو بن محر » ابو تان : 
الجاحظ . 

(م) الاخفش الصغير ( ٠ء٠. ‏ و١ج‏ ) نحوي مشبور من العاماء , 

(5) في الاصل : « ومن الماح لايداع منذله © . 

. في الاصل : التعالم‎ )٠١( 


م فرائد المان « ١؟‏ > 


(؟) ف 
قِ 


رياضيات ابي موشر و / و واأؤءن عن . وهو طب احسن علاج اانفؤوس 


ما حسن المقالات ف الاذهان 600 . وهو وسئة من حوسئات الزمن 


في اجسادها » وأصلح بدلائل الصحة ما استبان من فسادها . وفيه تقول . 
وعلى الطمن فيه عوثل . وبه تمزت الاندية . وأجريت الاودية . في يجال 
الطءن الشينية لا في رجال المعاني الزينية . ولاستغراقه في العقليات » 
واطراحه النجاة بالنقليات » قبل با شائه لما اعمل في الشيء ( الذي ©" ) 
شانة . والل يعم ما في طي الصدور . وما هو عليه المرء في الورود والصدور 
تمن قوله (*! : 


نآم طفل الننت ف حجر التعامى لاهتزاز الظل''' في مهد الخزاهى 3 
وسقى الوسمي” اغصان النقا فهوت تلثم افواه الندامى 
كحل الفجر لهم سفن الدُجى وغدا في وجنة الصبح اثاما 


تسب المدر "متا عل قد سقتكه ر احة الصيح 'مداما 


حوله الشبب كؤوس قد غدت **' مسكة اللسل عليين شتاما 


(1) قال لسان الدين في ترجمة ابن هذيل في الكتيبة الكامنة ؛ « حم له في رقاب المعارف 
تحكم وتصرف لا يعوقه شكم.. و ( هو ) يصدع في صناءة البرهان بالحجج المنصورة. ويركض 
اقلام التعلم جائلة » ويعطي صور الافلاك مستقيمة ومائلة .. الخ » ص ملا عما. 

(؟) في الاصل : الزمان » ولعل ما اثبتاه اقرب ٠‏ لضرورة السجع ! 

(؟) المؤئن الهودي -..٠.(‏ 8 7ا؛) بوسف بن احمد بن سلمان بن هرد» صاحب سرقسطة. 
وكان مولما بالعلوم الرياضية » وصنف فيها كتبا , 

(4) ما بين قوسين زيادة تبدو ضرورية . 

(ه) وردت الابيات في تفح الطيب م هل ابتك والككتبية الكامنة : 4 سد وبا, 

(د) في النفح ؛ الطل . 

(؟) التعامى : ريح الجذوب ٠‏ والزامى : خيري البر وزهره اطيب الازهار . يقال : 
« اطبب من نفس النعامى بين ورق الخزامى » . 

(ه) في الاصل : كراو غد عدت ؛ وما اثبتناه من النفح » والكتيبة . 


فاق 


يا عليل الريح ““ رفقاً علني 
وابلغن عني عريبا '' باللوى 
٠‏ ]| ظ فرشوا فيها من الدر حصى 
0 طيفم 


لروح من ربح الصبا 


١ (0 وأاستعدت‎ 


وملها : 


نشاف 'اللفيناء تناه زقزة 
طلل لا تشتفي 9 الأذن سه 


وقال فأحسن 10 


انع ارت اقيل منك كفا 
وها أن طائف بك كل حين 


اشف بالسقم الذي حزت سقاما 
ههمت في ارض يما حلوا غراما 
ضربوا فيبسا من المسك خياما 
تناما 
سلاما 


تسكب الدمع على الربع سجاما 


وها الأنات طارحن الخاما 
وهو للعينين قد ألقى الكلاما 
وقكدك حرمت ثغرك بالمفاف 
فمين ‏ لي اللمقمل لالطواف 


4 - ومنهم صاحينا الفقيه الكاتب ابو جعفر امه بن عبد العظم 
الاوسى الاغرناطي 0 ادر كته 2 وصحيده 00 


١ 


5 اه 


في النفم والكتيبة : با عليل الروح . 


٠ ا‎ 


, في الاصل : لا يشفي ان نا ن الآخرين‎ ٠ 


3 الببتان في الكتيبة الكامنة : 5 
5 م اعثر له على ترجمة . 


)0 
0 
(*) ف 
(؛) في الاصل : 
)0( 
3( 
() 


رفص 


حاله في شاعر » قامت الانداس عدحيه ف الاحادة على ساق ٠.‏ ومدير 
ا آداب م بزل ها ساق : وصاحب بديوةر تبمور اتنسقت قِ البراعة اي 


اتساق . وقائد أعنة الكلام» الصادر منه وارده كالكلام . انشدني لنفسه : 


با من اختار فؤادي منزلاً بابه العين التي ترمقه 
فلح الماب” سوادي يعد كم فابعثوا طيفكو” يغلقه 


6 - ومدهوم الفقيه ابو الحسن علي بن مد بن علي العبدري المعروف 
ب الوراد الغرناطي ادركته * . 


حاله : شاعر” » كلامه بالاحسان لا ينفد ؛ ولبيب » نار نل تتوقل )١‏ 
وتتوقد 5 وصاحب نادرة للفكاهات متمادرة 8 ومحاضرة *؟) ف الادب مرحها 
بالهزل . وبديهة شعرية شايها يحلاوة الكلام الجزل . فكان يأتي منه بالمعنى 


السمال ضيف : 
قن شعره الخترع المستبدع : 


ماق ]ذا ع تعن" الفترفتع عق عنبين #الفيف- اعثتان 


أشبهت” نيلوفراً » والشمس بهجكم إن غيتم غبت في امواه اجفاني 
لظ الشمس تشهد لي» والدمع براح بي حى استوى عند سي وإعلانٍ 


(*) م اقف له على ترجمة ٠‏ وي شجرة النور الزكية ترجمة محمد بن حمد بن علي العبدري : 
رحل عن المقرب سنة م58 واعله أخوه ( انظر ص 5١؟‏ ) . 

. » في الاصل : سوقل « مبملة‎ )١( 

(؛؟) في الاصل : محاصرة . 

(+) من حقها ان تكون كامة على وزن «ا فعل » , 


4 


وله وهو مستطرف : 


أ سافرة القناع محرت لما أ كر الخو" عن ددر التمام 
لعدرو أبيك ما بالنوم ابعل عن الحفن المكحل بالظلام 


وله وهو مليح : 


يقولون لاح الشيب فاله عن الصبا وعن قهوة تابو لها ''' وتذيب 
فقات دعولى تنصطيحما ان سلافة” على صبح شبى 0 قالصمبوح عحدب 


5 - وملوم الفقيه الكاتب عبد الله بن محمد بن الششراط المالقي 


ادر كنّه ا" 

حاله : دترامى دعلو الشعر الى نجده 0 قشم عرف الاحادة من صما ده 
وكان ابيبا ماهراً نقاداً » لا يعطي بالاصابة مقاداً . ولا يستوقف فرس سبقه 
من حريه وسيره 2( فإزاك كان برى الفضل لنفسه » وبرى له على غيره 3 


:  عرابلا ومن قوله‎ ١ 


. كذا بالاصل . ولعلها : تلهو بها‎ )١( 

)0( ف الاصل : تصطلحبا . 

(*) ابو محمد عبدال بن جمد بن الشيراط المالقي ( لوقح واه ٠‏ ) شاعر مكثر , وله تقدم 
في الحساب والبرهان. استدعي الى الكتاية بالقصر السلطاني في غرناطة ٠‏ فاختص بولي العبد (؟ ) 
واستمر في الخدمة السلطانية حت توفي . وكان بباه وبين الوزير ابى عبدالله جمد بن الحكم 
الرندي خصومة . ( الاحاطة: مخطوطة دار الكتب رقم 9١١هه‏ تاريخ اص م" وم ), 

(>) في الاحاطة في ترجمة ابن الشراط بيتان . الاول : هؤلف من الشطر الاول من الببت 
الارل هنا » والشطر الثاني من اليبت الثاني . والبيت الآخر في الاحاطة ؛ هو البيت الثالث 
مما لدينا , 


ف 


حالى وحالك اضحت آية عجبا ان كنت مغتريا او كنت مقتربا 
اذا دنوت فالى مشعر طريا وان تأيت فانى مشعل 2 هيا 
كذلك الشمع لا ينفك حالته الا الى النار مها فارق الضريا 


: ومنهم الفقيه ابو بكر محمد بن حصد العريف الاغر ناطي‎ - ١ 
, )*( ادركته‎ 

حاله : شاعر بالاصابة متبوع © وماهر باللبابة مطبوع . باطئه بالذكاء 
شيب »© وظاهره شيب »2 ونفسه النفيسة بالجاملة لم يحلل بها عبب . وذاته 
الفاضلة قفد حمد منها مشهد وغيب . دخل عليه شسخنا ذو الوزارتين ابن 
الخطيب في مرضه الذي ادركه ( فيه ) ' الموت » وضاق به الأروج عن 
الدنيا » والقدوم على الآخرة الفوت . فأشار عليه بالدواء المعروف بلحية 
التيس *' النافع من سحج الامماء كابلال [ الكيس 2 ] » فأنشده : 


الي وإن كنت ذا اعتلالر رث" القوى هفرط امزال 


١‏ / ظ بينيوبين الردي نزال” يقل في مثله نزال 
في لحية التيس لى شفاء” فككيف في عارض الغزال ؟ 


. يي الاصل : مشغل‎ )١( 

(*) لاقف له على ترجمة. 

(؟) في الاصل : « في الموت » ولعل ما اثبتناه اضط , 

(؟) في نفح الطيب م : 5+ « قال لسان الدين في بعض كتبه . في رصف يعض من عرف 
به ما نصه : « دخلت عليه في مرضه » وأشرت باستعمال الدراء المسمى بلحية التيس عند 
الاطباء » فاستءمله » فوحجد بعض خقة »> , 

(:) في الاصل : الكأس . ومن معاني الكيس : الطب , ولعلبا اضيط . 


خض 


ابن زمرك الفرضي الاغرناطي . رأيته (* . 

حاله : تقلد سيف الشعر الحلى » وبالاجادة فيه تحلى . ومن ادراكه احثل 
حلا » ومن يذبوع اديه انيجس مصاء البديهة واتفجر . وطبعه المطبوع على 
المرمى البعيد » عند البدائع ما حجر . وهو المستخدم باليراع والسيف ©» 
والسفير بين الملوك بزور الجؤان والطيف . وعلى الرياسة العامسة استحوذ . 
9 تموكة., اوهو افتدارفن الزياسة- وتتراس 
الكياسة . قائد السيادة » وقائد القيادة . وعم الكتابة بالصولة » والمكثر 
من مسائل الفقه حين يقال فيها بالقولة . والقائم بالأصول » والمتوصل 58 | و 
للقراءات السمع غاية الوصول ''' . والمستعمل من معرفة الماطى في ميدانه 
رمي النصول . والمسواد بإدراكه من « بسطة *" » الفيم ميض النصول . 


ومن وهم اللدمة المشنوءة 


والمتكل قي النحدو عا يستماح م الفصول 1 الطالع قِ سوام البيان اد ويه من 


ذيله » حنى تقاريت ثرياه من يعد سبيله . والنظم والنثر جاري في ممداتمها 


6 مد بن بوسف بن زمرك الغرناطي (جع؟ ا عو؟ ؟) شاعر كاتب من مشاهير 
الدولة النصرية . كتب عن السلطان ابي سال المريني في المغرب ٠‏ ثم رجع مم السلطان الغني بلله 
الى الاندلس فخصه بكتابة سره . وكان من تلاميذ لسان الدين » ومن انقليوا عليه ٠‏ وسعوا 
فبه . وكاثت أيامه عند بني ذصر بين اقبال واديار . الى ان سعى السلطان يوسف بن الغني بلله 
في قتله , قال في جذوة الاقتياس : « كان حبا سنة ؟5؟ » وقال التنبكي في نيل الابتهاج : 
« وشعره هترام الى ط الاجادة » خفاجي النزعة » كلف بيديمع المعافي »> , 

انظر : ازهار الرياض ؟ : با - ٠.5‏ ء التعريف ,ابن خلدون: 76 ؟ ٠‏ جذوة الاقتاس: 
٠4‏ ء الدرر الكامنة ع : ؟١غ‏ ء الكتيبة الكامنة : ومع »2 نفح الطيب .١١6 : ١‏ 
وبر وكلان » اللحق : . برس الاحاطة ؟ : ١؟؟.,.‏ 

. في الاصل المثنوة‎ )١( 

(؟) في الأصل : الوصل . 


(+) الكامة غير واضحة غخرم صغير . 


يفضانا 


فسبق » وتبرأ من فواحش الغي حين شانيه فيبا حيبق ١‏ . ومحاضرته 


الادبية جملة (؟ا, وأخشتات اشعاره ما هى خلالة | وصورتثه من براعة الحسن 


جميلة . ومن بارع شعره مخاطب ذا الوزارتين الفقيه الكاتب أبا عبد الله عمد 


ابن الخط. لل ” 


ذروفي فإني بالعلاء خبير 

وكا يت* اطوي الليل في طلب العلى 

بعزم اذا ما الليل هد رواقه 
ومنها : 

+ |ظ وما تعتريئيفترة” فيمدىالعلا 
ومنبا : 

امكان نحد '١‏ سادها واكف الحا 

ويا ساكنا بالأجرع الفرد من منى 

ذكرتك فوق البحر » والبعد بيثنا 

خفاق الذؤاية 


4 . م 
وأومضص يارق 


)0 
)0( 
0( 
(4) في الككثية : سمير , 
)0( 
)3( 


اسل 6 قإر. النسرات تسر 


كأني الى نم السماء سقير 4) 


بكر على ظامائه فتغير” (*) 
لكسبي فؤٌادي أعين” وثغور 


الى أن ارى لحظا عليه فتور 


هو 0 قلي متجد” ومغير 
وأيسر حظ من رضاك كثير 
دنه من فيض الدموع ور 
فطارت بقلي 


انة وزفير 


: حفل, 


54 


وعبفو فؤٌادى كما هت الصما 
ووالله ها ادري اذكرك هزفي 
من مبلغ عني النوى ما يسرها '"' 
بأنا غداً او بعده © » سوف ذلتقي 
الى م ارى اكني 0 وو-دي مصرح 
أمتدود آمالى م( ومنفقى كأسدي 
أأتمسى ؟ ولا انسى مجالسك التي 
نزورك في جنح الظلام ونفثني ”*) 
4م على انني ان غبت عنك فلم تغب 
فظلك فوقٍ حيم كنت وارف” 
وعذراً فافئ قد أطلت فانما 


أما لفؤادي م 0 هواك تنصير 


وللبين حيسم يعتدي و#ور 
238 5 : ل . 
وكسي ومنلا رادر وهرور 


ومصدر جحاهى 0 والحهديث كير لل 


و بين دد نا من حديثئك نور 
تقال . اذيك 


وهورد عار 


قصاراى ل من دعدك المسان قصور 


9 - ومنهم الفقيه الكاتب محمد بن محمد بن عبد الله اللوشي الغرناطي. 


ادر كته 5 ٠‏ 


. في الككتيبة : في‎ )١( 
فق الكتنية والنفح : ما يسؤرها.‎ 2) 
(8)نقي الكسة ونان عدون‎ 
, في الكتبية والنفح : كثير‎ ):( 

() في الكتيبة : نلتقي . 


لعي 


(*) محمد بن محمد بن عبدالله اللوشى الغرناطي ( +507 - ؟0؛7 ) شاعر مداح نشأ في حجر 
الدولة النصرية 6 وتقلب فمها بين التقردب والخمول. م تحذب الاواب السلطائية ف اواخر عهده » 


وتعيش من الفلاحة ٠‏ وانقطع عن الدنيا وأقبل على الزهد , 


قال في الكتبية : « رشعره شبير 


الاحادة ٠‏ وطراز مذهب على عاتق المحادة » . انظر : الاحاطة ؟ : لاورء والكتبيبية 


الكامئة : ونا , 


15 


حاله : شاعر فحل © وغمث ادراك مايه محل » طبق مسام لساته 
مفاصل الكلام» وصلصل تحزالته فأودى بموجع الكلام. وهمته سمت يرفعتها 
فوى الشاهد ؛ مع اخلاق ( لمث ناهد ١١‏ ). والمفتقر "١‏ الى من يدارها من 
الغائب والشاهد ' . تمن قوله من قصيدة بارعة ١؟'‏ : هنىء بها السلطان ابأ 
الوليد ا“ماعيل عم ابينا ابن جدنا الأمير الرئيس ابي سعيد فرج امير مالقة » 
ابن حجدنا اسماعيل ابن حدنا الأمير بوسف المدعو بالأحمر» ابن حدنا الأمير محمد 
ان احمد بن مد بن ذصر الازرجي ملك 4 ما ظ الأندلس بهزمعة ملك 
)2 


النصارى 2 دعاره 04 رج غرناطة 0 ودصف الوقيعة عام لسعة وعشمرين 


وسسعمائة إلى 3 


ويفج '' خير قد لقوا ثير الوغىي وهمى عليهم المزون '*4' سحاب 


قصدوا العرين ليغليوا آساده فقفى عليهم بأسك الغلاب 


احردت امار السيوف ثرى أعنذاق » قليا ارك جناب 
:2 مار 2 و3 ويا و ووس الب 


. في الأصل كامتان غير واضحتين » هذا اقرب ما يتبادر الى الذهن منها‎ )١( 

(؟) لعلبا : تفتقر . 

زع قال لسان الدين في ترحمة اللوشي الغرناطي في الكتيية ب ها١‏ دركان ذا ههمة تمذ من 
يمارها » وأخلاق تفتقر الى من يدارها ». 

(:) دوردت الابيات في الكتبية الكمئة : ١١5‏ » وستقابل الاص على ما فيا . 

(5) في الاصل : باطرء . 

(5) في سنة 15 هاحم القشتاليوتف أ-واز غرتاطة وهزموا المسهين » وفي سنة 
دللاه (؟ ١١م‏ ) هزم القشتالدون ٠»‏ على بريد من غرناطة » وعلمهم زعما النبلاء : درن 
حوان ودون يدرو ( بطره ) وانتبت يقتلا وغنائ لا تحمى . (انظر امال الاعلام : 
؟ - ه و ؟ » اللمسحة المدرية ١/ا‏ - 8« ء نماي الاندلس : ) . وقوله ( يصفف 
الوقبعة عام تسعة وعشرين وسيعائة ) وهم او تصحمف من الناسخ . 

(؛) في الكتبية : ويسفح . والفج : الطريق الواسع بين جبلين . 

() في الاصل : بالمتون 5 


م 


احسن به شيا هم مله ردى) وبوجه دين اش مله شياب 


ما كان يعلم محرب من قبلها ارت الحسام اذا سطا محراب 


٠س‏ وهمهم الفقيه الكائب ابو جعفر احمد بن علي بن خامة 
الانصاري '*' المريني رحمه الل تعالى . ادركته . 


حاله : فارس الكتيبة الشعرية » وعال القلة الاشعرية . ورب المدح المبرأ 
3 من القدح . وزرند الادراك لما ورى القدح 50 و المرسل لنحو العي من 


الافصاح بالسرية 5 المتكلم في فاور”كف فت العهوم بتحقيق النفس السرية . ونه 


افتخرت المرية » إذد ذاته محسن الثناء هي الحرية . وكتب عن عن اهل بلده 
لاساطان » فبرز فى الكتب يتلك الاوطان . 


وهن قوله العذب : 


فك الحديث ومورد الانشاد ولك الخطاب اذا أراده الشادى 


. في الاصل : الحسوم‎ )١( 

(*) احمد بن علي بن خاتة الانصاري ( ... - بعد ./ابا ؟ ) كاتب شاعر فقبه من اهل 
المرية » كتب عن الولادة ببلده » وقمعد للاقراء » واتصل بالسلاطين » وتردد على غرناطة . 
وله ديوان شعر مخطوط ؛ وتحصمل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد ٠‏ تحدث فسه عن 
طاعرن و76 , قال لسان الدين في الاحاطة : « وهو الآن بقبد الحماة وذلك تانى عشر شعبان 
صنة سبعين وسبعماثة » وفي نيل الابتباج انه توفي و شعبان سئة ١٠/٠*؟‏ » ( انظر الاحاطة ١‏ : 
4 * نيل الايتباج : ؟7 ء الكتيبة الكامنة : و م؟ . هدية العارفين ١١+ :١‏ درة الححال 
4٠:١‏ ء شجرة النور الزكية : و؟؟ . وبركمان ؟ : مه؟ ء رالملحق ؟: ودع). 


تبرض 


ومنها 34 
واد دهدوع 
للطير فيه مع الآنين تراجم” 


العاشقين تمده 


اياك » واحذر من عبيون ظيائه 
ان العيون به قواض »2 والطثلى )١١‏ 
ومين التواظر اسعد” لكنبها 
اني امرو” مازلت احذر بأسها 


يا سرحة الوادي وظلك وارف” 


ما للقتيل بشطه من فساد 
ينيك كف تفدّت الاكباد 
طرح الاحاظ خلال ذاك الوادي 
فلقد سطت عدواً على الآساد 
بيض” مراض” »© والظباء عواد 
محروسة 
لكن على حذر "سلبت فؤادي 
من لي حملي أفوديك وسادي 


لفق 


بقدودها بضه_اأد 


- 568 )م ظ ومئهم صاحينا الفقيه الكاتب الخطيب القائد مدب نالقائد 
عبدالله بن الجنان اللخمى الغر ناطي . ادر كته ورأيته 5 , 


حاله : هو المستمهل دين الملوك ف السفارة ٠‏ والعالم فما حى 5 دمن 
العلوم بالقضاء والكفارة ٠.‏ والمقريء هون فن الادب اسفاره 3 والمغفى عن 


العورات طرفه » حين اضسى يطرق بالأرض شفاره . المكثر عسن الفواحش 


اطالئة:الخويقة"" زفارها: 


والساكن من حزاله الشعر موءموره وقفاره 


٠.‏ وجمع 


بين الخطتين )١‏ من سيف وقم . وقدمه في الفصاحة اثبت من علم . وهو 


اشر 


صاحب فروسة وبراعة 5 ومالك ذكاء وبراعة 5 والقردض هو الفد ف سيك 


خلية 2 والمسكثير دن ضوء التوسين يكل جليه ٠‏ 


ويذكره اثتمت لل شوراء 


الطائفة الاندلسية 6 لا "وهب في كلامه هن الحلاوة والحزالة 2 تلاك 


الجنسية . 
0 1 
الماباني 00 
فدوح” 1 شاءت سعودك تذثال 
وبشرى تعم” الشرق والغرب قد غدا 
ونفس” أبت إلا نزاعاً الى العلا 
مدعت الكرى حى ولحت مى العدا 
وحسدت 6 وم تظم » خلال ديارهم 
فتحت عافضى المز 5 اقهمى بلادهم 
م محتم بكفرها 
) وسالمت أبقاء عليوم فأصيحوا ( 
جنتير بالسلل: فازدانا ملي 7) 


دانوا 


تمكياء 


. في الاصل : اعتمت‎ )١( 


5 و انشدني يدح الوزير عمر بن الوزير عبد الله بن علي 


هيب بها يمن اليك وإقبال 
كفيلاً ما اهدته » عضب” وعسال 9) 
ودأس” اذا قال الحامون »> فعّال 
فلم ينيبا عن منتباهن اشغال 
وهن دونه مرهدى يعيك وأهوال 
فغادرتا من يعدهم (وهي 6 أطلال 
وقدك سده]ا للبدضر والسمر إقفال 
فماحلبا من طب مرآك إيلال 
فقلص عنها عن حمى القوم اذيال 
وقد سحت مهم لحريك آمال 0 


وقد سحت مدوم لحريك آمال 09 


(؟) من وزراء دولة بني مرين » اسنبد بأمر الدولة» دولى وعزل وقتل من السلاطين نفرا » 
الى ان تمكن السلطان عبد العزيز المريني ( 0510 علا؟ ) منه فقتله ( الاستقصاء للسلاري 


: كه وما يمد ). 
)0 العضب والءسال : السيف والرمح 1 
(4؛) نزيادة » وبدو انها ضرورية . 


(ه) تكرر العحز في هذين البيتين . اما صدر الببت الارل فرسمه ؛: « وساللت علوم بقاء 
فأصيحوا » رأما صدر البيت التالي فبو: « فْعتهم فازداد جبلهم » وقد حاولت اصلاح الصدرين 
بما يجعل لاككلام معنى . ولعلب) بيت واحد تكرر عجزه » واضطرب لدى الناسخ نقل صدره . 


رارض 


ولما ابوا الا اللحاج جمالة )١‏ 
5])|ظ نهدت اليهم في خمس عر هرم 
تضيق به الأرض الفضاء وتغتدي 
فك منه كل ذمر") مدجج 
يخوض غمار الموت جذلان اسم 


( و ) الخيل “ا بالخيل تلتقي 


على كل رحب الصدر © هدر » مطومر 


فغادرهم في جوف كل تنوفة 7) 
سوام » رأت منك الفزير مصمما 
فقوا» يون ادق الزالة يه 
ويذعرهم الفلاة برونه 
وحين رأوا ان لا مئاص يحيرهم 


سدر 


ونحتهم 0 المسدام من شرق عا 


ف الامل : 
ع) كذا 00 56 لاهية , 
الواو : - ا 1 
في الاصل : 
٠ 0‏ 


0 آجالج اجل + القطيخ دن بقن الرستن.. ورعيا في الاسل/ 


وغرثم من بطم طشك أمبال 


تدوس به كم الرواسي فتنهال 


حار الماه عنده وهي اوشال 


وعشي الى عين االمنية جذلان 7" 
ليوث '*' بأيديها من السمر اصلال 
له مرح يوم النزال »> وتصهال 
كأنهم عرض السياسب ىال 7) 
فكان لماهن قبل لقباك إجفال 
يروعهم كير” اذا لاح أو رال4) 
وسرب القطا الأرسال '؟' برفعه الآل 
وأعباهم وغد ١١‏ حثيث وارقال 


وعادت هم آزارهم وهى اغلال )١١'‏ 


احال . 


ه) في الاصل : « يروعبم هير اذا لاح ارواذل » , والرأل : ولد التعام . 
) وجبت اليه رسلي ارسالاً : اي متتابعة , 

) في الاصل: وأعيادثم ٠‏ وسدو ان لا وجه ها , 

) في الاصل: وتحتهم 8 
( 


)١‏ في 
1( 
( 
( 
( 
( التنوفة : 
( 
( 
( 
٠‏ 
) في الاصل: اعلال . 


) 
) 
) 
) 
) 
ل‎ 
) 
) 
) 
) 
١ 
"( 


أن 


ثوخوك لما لم يكن منك موثئل” 
وخالوك أهمة للحميل 2 وموضها 
7كإو وراحواكوايرزوا قتيلا»وأعتةوا 
ماش ها أن شسعقل بسابا ١‏ 
لقد عرز ملك كنت انت ظببره 
ليبنك هذا الفتح 6 والعيد بعده 


ودمت دوام الدهر تحني حى المنى 


لديك وافضال 
فصدقت بالإحسان والعفو ما خالوا 
وما ملكوه: النفس» والأهل» والمال 
سوى عمر العلياء » والحد اثقال 


وحالف من ناواك ضم وإذلال''" 
#واعده » واغتال باغيه مغتال 
وعودك ف نعمى من الله » تنثال 
ففي ذاك للدنيا » وللدين ؛ آمال 


النوع الثان 


في شعراء العدوة 


9« هنهم الفقيه الكاتب ابو العباس احمد بن شعيب الجزنائي 7 


التازي 04 الدار 2 نزيل 5 فاس المذوق ونس عام سين وسيعهاثة . 


ادر كته 5 


)0 
(؟) في الاصل : وحالف من نواك ضم وأذيال . 
فيه 


+) في الاصل : والدين . 


6 امد دن شعيب الجزنائي ارام 


وا دوق يوه امت شمو اران 


الطاعون الجارف سنة 69لا . 


درهة الحجال :١‏ 


وقال فيه اين خلدون في التعريف: كاذت له امامة في نقد الشعر» 
وبصر به ( نثير الخمان لابن الاحمر ٠١‏ / ظ ء ذمل الابتهاج : 


مدء جذرة الاقتشاس: اع » 


١؟ء‏ التعريف بان خلدرن : مغ ). 


(؛) في الأصل : التادفي . وقد ذكر في وجة الورقة التالية » انه من ( ازا ) . 
خطأ وقم في كتابة الاسم » اذ رسم الكامة « اللمزنامي » بدل « الجزائي » . وهذا يؤكد مقابلة 
هذا النص » او اجزاء منه على نسخة يخط المؤلف . 


ضرا 


حأله ٠‏ سابق” » ركض في مبدان الشعر فجلى » وماهر” طلع في سماء 
الإجادة فتحلى » له في الطب قدم ؛ في صحته وعلته رسخت . وفي احكام 
النجوم آبة بإعحازها 'صور 2 الكلدانيين نسخت . وبرع في الحساب 
واحكافة ,:واضات 5 / ظ في الفقه وأحكامه » ولديه من الاصول حظ 
وافر » كا وحنه النحو له سافر . والانشاء اجرى في لوح الاحسان قامه . 
وأطلع بين اجمال تثميقه عنامه. ومديئة تازا مسقط رأسه» ومتوقد نيراسه . 
وطرأ على فاس فحمدت مسسراه للطلاوة ''' وقالت ما اجل سراه للحزالة» 
وينه صلصات . والأحاديث الفخرية به ساسات وصسم'" منكسمه قِ البربر 
جزناية. حيث الاعتزال عملت به الجناية . ولو كان من الاعراب » لشمل في 
شعرائًا . وحمل راية الكلام في امرائها . والبربر لا تفاس بالعرب » والتبر 
لا عسائل بالترب . والعجب من بربري '؟' الاصل » يذري مدارك 
الاعراب » ويأتي من الفصاحة اليعربية بالإعراب . إلا أن خمر الاتباع بها 
الاتتشاء » إذ قال الله تعالى : « يؤق الحكة من يشاء » . وكتب لاسلطان 
في الحضرة المرينية لعليّها *؛ » فكان بإدراكه يدعى بعلمها . وبها ادر كته 
في الكتتاب» في التعظم المبرأ من الإعتاب . 


من قوله في قصيدة بارعة : 


04 أحار» سل العتّى فلست يعاتب حنانيك ان الدهر أخمث صاحب 
عجبيت من الايام الي ألفتهبا مسالمة الايام احدى العجائب 


, في الاصل : صدور ؛ وااراد : صور الفلك‎ )١( 
, (؟) في الاصل : للطارة‎ 

رعق الاصن رقي 

(:) في الاصل : بربر . 

سين ل عل لازت طفن 


تإفرى 


عرفت اللمالي قيل عرفاني: الاسُّهى 
ولادست حالمها مع الكره والرذى 
ومارست ايناء الزمان فم 


ملثُورن البفضاء الا تماقا 
دضمى بها رهب الفضاء ا وانها 


اذا ذكرت ملقى عصاها من العلى 
فان تسألوا صعب الشكيمة قاضياً 
الليالى وقناعة 


خا عي 


و سهمت عنة 


وقض.تها وعشسر بن 
مالي والأرطانت هل يطلب الجدا 
وما كنت ارضى ان اقم بذلة 
وما يطتبيني!*' أبن نيطت امي 30 
موإظفان مح عن فودي”" حون شبييي 
ستألف مني البيد طلاع أنخد 
وشيحان 7" » لا تثنى المهابة عزمه 
خليف سرى» لا يسأم البيد والسرى 


أزجي هأ من عرهى متوقداً 


) مكذا في الاصل , 
) ايس بالناقة : دعاها للحلب . 


) معد بن تاشب المازفي ( ٠.٠6٠‏ 
) اطباة : اسيّاله , 

) بالاصل : بيطت 
( 
؛ 


الشيحان : الحازم الغيور . 


وس 


الحاعة 


ترامت البه » دون ذكر 


) الحديث هنا عن نفسه » ويبدو أن هنا نقصاً . 
١ل١‏ ه)شاعر » هن الفتاك المردة 


الشطر الثاني في الاصل : علي فأوطاني في ظرور الركائب . 


وقد اخلدت خلداً 2 وما طر شاربي 
وقد شاب رأمي» وهيسود الذوائب 
الغا قا عازه عون التهازف 
وهنا نهو" إلا سكن اشاس مال 
تحبدة” كلكا" «والترانب 
العواقب 
فدهلا بي » او يسعد بن ناشب 7؟) 
وقد ضقن ذرعا عن تسني مآربي 
بالأماني الكواذب 
من القطر » إلا كائناً في السحائب 
فكيف » وماسدت علي' ١‏ 3 
علي ف وطاني ظهور الركائب " 

قلا مح عن عطفي حون الغياهب 
قليل «موم النذس »> جم اللمطالب 
يخوض ثمارات الردى غير هائب 
طوال اللمالي في عراض السباسب 


فأحسينى بعص النجوم الثواقب 


اصد" 2 ظبى 





فرائد الحان < ؟؟ > 


حثيثاً ( وترعاني النجوم كأاما 


بنخرتق 1٠١‏ يثني العبون كلبلة 


كأن جنى الظاماء فيه ابن دأية ا 
تخال به زرهر الكواكب حثما 
فلا جروري !'؟ الرعد فيه بنايس 
ولا ناجم » الا قتاد كآنه" 
وفي 'شمّب الاكوار شعث كأنني 
مع الليل إلا بارقا متزوراً 


وبين جفوذي والكرى فيه جازم 


) اللاحب 0 ا 


0 
)ل الامل د . : قاذ . 
( 


) العقيقة : | لبرق . 
امعائه »© , 

() في الاصل : : مصاحب : 

). ٠)ف‏ الاصل : لطرفة . 

(١1)د»‏ د :هك رأة. 


اي : موب الرياح ؛ ولعلةه «يمخترق». 


فلتت 
جنائي 


تسابقني من 
وأقدمبا حق اقول 
طروح النوى جم السرىغير لاحب”"' 
لأمن فراق البيد ©» ليس يناعب 
من الرعب الا مثل صر الجنادب 
براثن أسد » او ح_اة عقارب 
م فى ذرى 00 سليك المقائب”؟) 
اضاءة مشقوق الءقرقة (4) قاضب 
سردت اليها حين كل" مصاحي ”1 


كطرفة”* ١'جفن‏ او كغمزة” 55 حادب 


0 ع ا 0 


كرض 


فان ثآب غروي!١)‏ موهد] 0 
قد استليتها'" السد إلا دقمة 


مله في 0 ؛؟ ابن مالك 


تقددهي 


ومولع بالكتب 2 يبتاعهبا 
في نصف الاستذكار أعطيته 


وله في حارية توفمت : 


يا غائياً في الضمير ما برها 
لى تضمر الصير عنك جارحة” 
مستعبر فيك 
54/ ظ ولا أرى المرق عاد ميتس 


وما تغنى الخهام 


و0 
المزن أدمعه 


مص طربر 


: اصطليتها . 
00 
في الهامش : عله في الاستذكار . 


رحمه الله تعالى قوله »> ... الميتان . 


: ١ نسب المقري البيدين في نقح الطيب‎ )١ 


خغطى من عشارر كال دي 'لواعب 
وكانت منيفات النة رف والغوارب 
بنا تصدري بالر”فد ملأى الحقائب 


يأر خص" السوم وأغغلاء 
مختصر العين فأرضام )١‏ 


داني, مضل الوق «إذا” اونا 
لماو 
يظل يبكيك كلا 
بعدك > بل زند شوقه قدحا 


بل يعلن الندوح كلا صدحا 


ولا قؤادى 


ك5 


سفها 


: نثار » ولعل ما اشيتناه اقرب للرسم والمعنى . 


2 : آل فبم ؛ (لؤي بن غالب بن فبر بن مالك) . 


١‏ الى لسان الدبن قال : « ومن مداعبماته 


كي 


ومن كتية البارع : 


ن موحشى والمعد دوره»٠‏ لقائه 


يدنيك مني الشوف حتى انني 
وأحن” شوقا للنسم اذا سرى 
كان اللقاء » فكان حظي ناظري 
فابعث شيالك هده نر الحشا 
واصحيه من نومي بتحفة قادم 
حيا اطارحه حديث صيابتي 


موقوف آمالى م( 


ومسدند لوعقى 


أدعوك من شحطر وان لم تسمم 
لأراك رأي العين ولا 
ود يش و ايده كااستطلمع 


وأق" الفراق: فضان خطى عسمم 


أدمعى 


إن كان يحبل هن سقامي موضعي 
نهذ ١١‏ استقل ردّى ' بير لم اهجع 
البلوى مقال 
وبلاغ اشواق »> ومرسل ادمعي 


2 5 | 9 
ولص ى 35 عي 


قد كان سني الى سبدي اطال الله بقاءه ل اناد لقاءه » موصولاً مع 


الاتصال 0 وداءئمخسا] مم اليكر 
هديه الواضح الأمم 


"' والآصال . لا تلحقه فترة فأضل" فيها عن 
ل وأظل دبا من سواه عاكفا 000 بأعلى صم 8 


ومنظر الميش انيق ل وعصن الشسة وردىق 5 والدهر لسسع 0 و سن 


التفريق 


بانسحامه . والدار حرية ما تهوى الأنفس 
(؟) وشمليا المنتظم عقد على لبة الزمان . 


في لين الأكؤس 


٠.‏ ومسك العذار تدحت ختامه 


٠.‏ وماء الشماب ف عوده» ١‏ تفص العين 


ولاليثا في مقلته 


كحل” ك وفي و ييه خملان 1 فكيف وقد عاد الدهر #وره وسطاه © فشت 


. في الاصل : قدا‎ )١( 

(؟) كذا بالاصل » ولعلبا : نوى . 
)ع البكر دج يكرة : الغدوة . 
(4) في الاصل : الكوس, 


كينا 


عقد شمانا وأذهب واتطاة:وآراا من حد ثانه عجيا: برد الشباب [ بيد |مزيقماء' (١‏ 
وثمل الاحياب ايدي سما. فبل كان الا مثل ظل القناة طولاً ؟ هزته اريحة 
الشياب فالتقى طرفاه 2 و كصفح الحسام صقيلاً 2 فانقاب لايق دصوفحه حرقاه. 
ورمانا الفراق مراميا » وصرت ثآما ''" » فانفردت عانيا . حتى لا نلئقي 
إلا بالفكر (؟) » ولا ثتمع إلا في الذكر. اللهم الا طيف الخيال » كاليدر”*) 
المتوهم » والليل في شية الجواد الأدهم » قد نظم الكوكب 7١‏ / ظ ليده 
عقداً . والتحف الظااء برداً . فكتمت منه صبحاً مسفراً » وسراً عرفه فى 
سوادها » فكانت مسكا اذفراً ' . واعتسف المسافة الزيزاء "2 ©» والأفق 
ملشح يصارم الفحدر» والجو معتقل عصا الجوزاء 5 والرامح ول ا شرع سنانه » 
فخفق قلب الأسد ذعراً » وجرى دمع الغميصاء على العيور © فكانت به 
الجرة - 3 برتقت تُسدءقى الكوا كب لامغارب م( فحاء الفحر على قيص 
متخيط في حيائل الأجفان يجاذيها وقد علق الجناح. اعتياداً لطروقه مثواء» 
لاعياداً لمشوقه من بلواه . وقد طبع في طينة القلب » واعتورته نار 
الحب . فأقام ماثا بين الجوانح » لا تعفّيه الأنفاس العواصف » ولا الدموع 


3 في الاصل : الكفر . 
في الاصل : البرد . 


تضق 


السوافح . لا ينزل به طارق السلو وان كان محل كرم » ولا يقدم فيه رسول 
العذل » وان كان فترة بين طوفان نوح 4 ونار ابراهم . 7١‏ / و ولو شاء 
لكانت برداً وسلام 2١‏ » بره السلام . او هيّة ثمال » وبرود الليل اسمال . 
بلدة الجناح » عليلة تنعش الارواح . كلءلة المسرى» قد تطوفت معاهد حسان 
بين جلق وبصرى”". وبئكّت' ليثينة حال جيل » وجالت بالمى » فأذكرت 
اذخراً '' وجليل”؟. وقضت لقيس من ليناه لبانة . فخلع عليها « لقد كان 
فيها للأمانة » . وألمت بالخائل الماما » فمنحت الغصون اعتنافا » والأزهمار 
التئاما . وأطارت السحف عن الخدور > بل السدف عن البدور » فالتمس 
الصمحب تلك الغرة » فاختلس منها نظرة . حتى خلصت الى مثواي » وما 
تخلصت من بلواي . فظننئتني من خوافيها 'نسالا » فغليتني في الشال عيناً 
وثمالاً . فاما *' تنسمت نشسرك في طبها » وتوسمت يشسرك من حلبها » قلت 
اسعمدية فأسعدي ٠‏ افي لأجد رخحه ولا ان تفندي . والا نما عطر 
شذاك؟ اصدق فقالت:هو ذاك 7١‏ / ظ فقلت ذا بعد هذا الترحيب والتحية» 
وسكون هذه الار يحية : ما حال تلك الشم المرضية » التي لو كانت ذنسيما 
لكانت الصبا » او عصراً لكانت ايام الصبا . قالت : كالزهر اشرقه الندى 
بمائه » والأقحوان غداة غب سمائه. قلت : فالهمم العلية التي لا تيصر العلباء 
اختلاسها » ولا تدر كبا التاسها . قالت : ما كنت اقفو ما ليس لي به عم » 
نماي ولأخيات النجم ؟ فهن ل بالمجرة اوافبها » فأعلم من فيبا » فاسال_ 


يذائ 


الكواكب عن عدادها » فأنت حلف” سدادها . قلت فيا حالك ؟ الكال 
والسسادة ('! ؟ > قالت : بالحسن وزيادة . قلت : جعلت فداك »2 انك 
خالطت سقمم] *') فأعداك » فجئت مموماً » وستعودين نسيماً أن اهداك » 
فينكر سماك *'“ . ويقول ما وراءك وأبن خلعت نصيفك ورداءك ؟ فقولي : 
على يعقوب هواك» الذي لا يفتر عن ذكراله » المسلشعر مع دأس السلو عنك 
9 ]| و رجاء الدنو منك »2 فلان . والسلام الكرم يخص ذلك الحسب الصمم 


عم - ومنهم الفقبة الكاتب ابو الحسن على بن دافة المهمداني المكناسي 


الدار المتوق بأرض افريقية عام تسعة وأربعين وسيعياثة لق ٠‏ ادر كته 5 


خاله «كشمر :فانثلة الاليناب وغلغشلها, وأماق سؤارى: القزاي 
بالزينة *؟ خلخلها . ومبر فظهر » ولفظ فأسمع » وحفظ فأجمع . وفيالعلوم 
افتن » وبإقراءًا امتن . وله في كل مشرب منما » الطعم والذوق . وحاز من 
الآدرا #اخ يها كل عق خيل الطرق رمق حقائى تخلائل الزقائق #نات 
خاصته من كدرات الطبائع ما حمل من الحقائق. والعاماء تحت لوائه يمشون. 
والى ضوائه ١‏ يعشون . والخط في كتبه برع » وفىي طرة ") صكوكه 


* لعلها : فنا حال الكال والشمازة‎ )١ 


في الاصل ؛ « الزيئة »> , 


5 الضواء - : النور أو الضماء 5 


(0١ 
)و‎ 
( 
, أقف له على ترجمة‎  )؛‎ 
(6 
( 
( 


م 


برز وفرع . وأجرى القلم جري لسانه » بالافصاح في مقالات * / و إحسانه. 
لكن راعه الزمن بإملاقه » ونثر سلك ادراكه من اعلاقه . اخبرني صاحب 
ميمون بن غفيلة » من لم يكن في النسبة من “قيّلة» انه كان بالفقر يتضور'"» 
وعلى سور الطلبيات يتسور ''! » حققى قبل فيه ينور . فمرة بليس الرقيق 
من السندس »> ومرة يلس الخكن كالزاهد النفس . وأشخبرق انه تغر'ب على 
المعذي فانتقر الشيرق: اشيرق اللتزوي لعفي الةكد الا 351 رقي 
على حمول © وم دكن الصبر منه مول . وقد لسن الممزق من الاطار » 

اعسار اذهب اليسر بالدمار.فاستقر بالقاهرة»بنفس لم تكن لوسواسها بالقاهرة 
فجال بأزقتها جولان الطائم » السالك من ثعاب الاملاق بالنجود والتهائم . 
فمر بصبي لم يكن بالاقصاح بغي ؛ وهو يدور يدولاب ماء > كأتة البتدر 
الكل في سماء » فرق له رقة الحئان» وقال له: امثلك يخدم دولاب الجنان ؟ 
وصغر ب" ا فل سيك وضع عل.ك الحسرة بالجنان . فقال الفلام جيه وقد 
تصعد ياليث وجبيه : أنا اخبرك ينسبي » وكريم حسبي : الي هن بني هاشم 
من ذؤابة الرف . وجدي رسول الله مثو في فى الطرزقة » ورسالة ابن 
الى زيد في حفظي » والقراءات '؟) السبسع هي على لفظي » والنحو بضاعتي » 
وبه في البلاغة اذاعتي . | قال | :فذهيت السورة القورة مما ممعت من حكيه(* 2 
وبصرت من حليه . ورجعت الى حسي بالأسوة » وفارقت افعال اقوال ١‏ 


النسوة . 


فن قوله بديية يخاطب امصسير المسامين أبا الحسن على بن امير المسامين 


١ 

؟)< « :نصور. 

») كذا بالاصل » والبياض في السطر وستوعب نحواً من اربع كامات . 
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هو)< « :يليه. 


ين 


الي معد عمان > بن امير المسامين الى يوسف يعقوب »© بن الامير عند الحق 
المردني » ملك المغرب » وقد وشى اليه دبده رئدس كتابه : الفقيه القافي 
صاحب العلامة عمد الميسمن الحضر مي السيق 0+ وقال للساطان 9 +7 ]و 


أنا بالحساب وبالكتاية عارفثت أنا إرىف شعرت ناية الشعراء 
واذا خططت” بدا الصواب مطاوعاً واذا نطقت »2 فأقفصح الفصحاء 9) 
أنا بالمساحة أي "حبر 'مكتف أنا بالفرائض واحد العلماء 
ولدي“ هن نو الخليل حفاية” ترضيك © واحسيني من الفقباء 
وتكيمي الأركان ؟» منك مصرح” لا منككرة أني من القراء 
ولذاك » دار الملك طالبة” لما يدليى به مثلى هن النبهاء 
وأراه عار أن اقول انا » وات كره الزمارن تظاهر العلاماء 
لكن اذا ما كنت *"' عنى سائلآا عدلوا ‏ عن الإكبار للازراء 
دعبم أمير المؤمئين فانه ليث” العرين يساق نحو الشاء 


0-07 وموم الفقيه الكائب ابو زيد عبدالرحمن بن ابر اهم بنالاشقر!*) 
التازي الدار ؛ ادر كته وايعة: 


)١(‏ عبد المهممن بن حمد بن عبد المبممن الحضرمي ( وه - ؟8؟ ) ولد ونشأ بسبته » ثم 
انتقل الى خدمة الى الحسن المردني فتولى كتابة الانشاء والعلامة . له مشيخة ضاعت وشعر . 
وهو من مشاهير كتاب الدولة المرينية (جذوة الاقتباس : 5 ؟؟ - التعريف بن خلدون : 037 
نثير المان في شعر من نطمني واياه الزمان : ؟5 ١و‏ *» نفح الطبب + : +ع ؟ ء مستودع العلامة 
لان الاحمر : ٠ه‏ ). 

(؟) في الاصل : لسلطان . 
(؟)« «م : العاماء » ولعلبا ما اثبتناه » حتى لا يقع الشاعر في ( الايطاء ) . 
()+)« « واركان. 
(ه)< « واذ. 
 )*(‏ أعثر له على ترجمة , 


نان 


حاله : رشح ١‏ للعلامة مع من وسم لما بالعلامة » لشروطبا 


الموفرة 74 / و فيه » من القدرة في اسبايهيا والترفبه : من ادب يقتنى » 


وكتب به دعدى 8 


لم يقلد خطها » وفي صكها لم يظهر خطبا *' © لعدم الجد مع الأدب والجد. 


وكتب دلوك من مرين في دار الملك » وانخرط بين صدورها واسطة” في 


ذلك السلك , 


نمن قوله يمدح امير المؤمنين المنصور بالله أيا الحسن على المريني ملك 


المغرب : 


نوالك مزن” للغءائم 64 باعث” 
وبابك كيف للأنام » وملجاً 
ملأت بلاد الشرق عدلاً وطبّرت 
وجِمْت با لم تألف العرب فانتزت 
فقمت يأمر الله جتهداً “ وم 
فكان الذي قالوه إفكا وقد مضى 
فبنأت الدنيا حلولك تونسا 
4/]ظ وقد عاد ماءودتمننصرك الذي 
توافيك اقيال الأقالم خضما 


. كذا بالاصل‎ )١( 

(؟) في الاصل : لا عن العلامة , 
(©)< « وختصطتها. 
(:)< « وللمام. 


روك خدركت ". تون ناث 
اذا ناب خطب” او تفاقم حادث 
'علاك ها مأ دنسته الخمائث 
وأيدى القلى منها كخرٌون وناكث 
تصداك من اهل النجوم الاحادث 
وسعيك مشكور م( وسهدك لايث 
وانك مهنبا للبسيطة وارث 
تعاد على العادين منه الكوارث 
فلكليم عسبد ايك ماكث 
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ومنها : 
يمينا بوخد الراقصات الى منى 
لقد آن ات يأتيك كل معاند 
ومنها : 
اذا افتخرت تبحان اذواء حمير 
علوت عليا في المآثر كل من 
وتمت على السبع الثاني تهجداً 


ومن طاف أسياعا 2١١‏ وما انا حانث 


على الدهم يعطموم علبن باعث 


مم ا بك فخر للغهائم الائثك 
نماه من الاملاك سام ويافث 
اذا ها ااثانى اطربت والمثالث ؟) 


ه15 ومشهم الفقمه الكاتب ابو يعلى حمزة بن الفقيه الكاتب شعيب بن 


الفقيه الكاتب صاحب العلامة حمد بن ابي مدين العثاني '*' الفاسي المقتول بها 


٠.‏ و 


حاله ٠‏ كرع من امال في حوضه » واشتم نوار المهار من روضه 76 | و 
وأدهش بوضاءة الحا » فلذلك باه الحسن وحدًا . الى حماء في كثرة عمد . 
وجمال مدى اهداد روائه لدس له امد. وعقد مورده هو ثمر لا عٌد . وحسن 
شارة بزينها سمت . ومقول له عن الهجر صمت . ووقار وحدائيته تأتي على 
الخبر بالعيات ..وسكون غر الثبان 9" . ارضافة سحرت البنات. فصبرت ايه 
فرأيت امال في مفرد عم جمع . وظرف الشكل من عامه سمع . ومعرفته 


, في الاصل : اسبعا‎ )١( 

لق المثاني : آيات القرآن الكرم ٠‏ والمثاني والمثالث : من اوتار المود . 

(*) حمزة بن شعيب العؤاني الفامي (  ..‏ ؟«و؟ ) كتب لأبي عئان المريني » ثم امتحنه 
يسيب الحاجب عمد بن تمد التميمي » ومات في سجنه قتيلاً سنة اولا, وكاتف كاتبا وشاعراً 
مجيدا ( ترجم له في نثير اللمان في شعر من نظمني واياه الزمان : م7 /ظ ) . 

() كذا بالاصل . 


يخان 


ع 


بالآداب حارها تزخر » واجادته في القريض بها في الشعر يفخر . وأصيب 
بالمحنة التي نازلته بالاحنة . فوقعت السياط يحسم النضارة » حتى جرت )١١‏ 
الدماء من حامل الفضارة . وقطع منه الأسان الناطق بإفصاح الحضارة . 
لقول السيب بفعل الأسباب . في سلطان الي عتان الآمر يحلده » المءنف له 
على جلده » فيات من سياطه © لعدم احتباطه : 


!ا هن لانفس تشتكى فراقها من جيرة غيرهم ها رافما 
واأظ طو تهم عني البلاد فانطووا هذ اعملت حداتهسا نياقها 
سيقت مطايا زيئب © فأصحت نفسي هناك عالجت سياقها 
وأودعتني حرة] لا تنطفي آها ليلوى تشتكي احراقها 
تفيض عبني أبحراً زواخراً برهب كل عائم اغراقها 
مراكش طومهم فاترك لها شأآمبها » واترك لما عراقها 
منازل حلت بها اتمارها كام لاا تختشي محاقها 
يعدم حمل حسمي سقمه فعيشتي لم استطب ') 
لو حنت الورقف حديني وهم أرقت من طرب اطواقها 
ولو يذوق عاذلي صبابتي صباهمي »2 لكنه ما ذاقبا 
ولو يرى الأنفس طارت ولها نحو الى » الى الحبيب شاقها 
لذاب وجداً © واستطار لبّه وأرسلت أدمعه آماقها 
قد حنت العيس فالت طريا الحو المى > وطأطأت اعناقها 
شوق لجيران النقا والمنحنى با لنفوس اصبحت عشاقها 


مذاقبا 


. في الاصل : جردت‎ )١( 
(؟) في الاصل : أسخص‎ 
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وتسءان وسمععاثة 5 ادر كته ٠.‏ 


حاله : كنت اردت الا اذكره في هذا الكتاب > مع من فيه من الفقهاء 
والكناب . موجب مواقم الإعتاب . لكونه لم يحفظ صحية استقل بها 
للخلوص الرمم » وقساتها تهللت اذ عدل في الصفاء القسم » ووضح من 
تفصمل الود وتجميله الوسم ؛ ورجع عن المصافاة الى الإكدار» وهرول للطءن 
في جنابي بالابتدار . وأبواب المضسرة المستغلقة فتحها » وشرع أرشية رماح 
الأذية [ في] 'قلمُب السلامة فمتحبا » ثم رجم الى وداده» وقام به باستبداده » 
وحرك في سفيئة الاخلاص بحري الحبة مجادفبا مع السكان . ولازم الاضوع 
لي اذ انا في ريم 7 / ظ الإخاء من احب السكان . يه تشيرف اأصر » 
وتظرف العصر » وحيط الصقم » وخيط الرقع » وتباهى الكلام باقدامه » 
وحط رأس التطوع بين اقدامه. وقام حبيب من رمسه > وزها اليوم يأمسه. 
وسل سيفه »> وتوف خمفه . وقمل للآداب مرحم بقائلك المتزوج من ابكار 
عقائلك . الساجم بالأفراح حمامه » البارع بالإفصاح زمامه . وهو ان وصف 


. 5 مل هن 6( .*» .كك 7 سِِ . 0 


. في الاصل : الطيب » ولمل ما اثبتناه أرجح‎ )١( 

(*) احمد بن حبى بن عبد المذان الخزرجي ( 758٠...‏ ) من كتاب الدولة المريئية . 
وكان مقرب من السلطان ابي عنان المريني ٠‏ وتفر كبير من سلاطين بني مرين . وأصل أجداده 
من الاندلس . قال في نثير المان : « له ذظر في عل الطب » مع المشاركة في الطلب ٠‏ رالاجادة 
في الشعر » . وقال في درة الحجال : « له نظم رائق » . ( انظر : جذرة الاقتياس : .5 » 
نثير لجان في شعر من نظمني واياه الزمان : 5م / ظ » درة الحجال لان القاضي ١‏ : 4؟ ) . 
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بأهت به الدول » وتاهت به الأول » وخدم الملوك » ونظم السلوك :* . 


وابوه كان والي الخراج » طلع من مصعد الترف بشاهى الأدراج » وفي 
الادب والطب شارك » والممل الى محبتها تدارك . وجده احمد الاندلمي » 
والد يحبى الذي ل بزل به عرف هيت المعارف يحبا » هو الذي ارتحل 
للعدوة عن بلاده » وترك بها الطارف من متّاعه وتلاده. ثم ان الايام 77 زد 
بالعدوة رفعته » وأخلاقه الحسنة بها نفعته » وقدم بمكناسة على خراجها 
والبا » فلم يزل الجد له مواليا . ثم اضيفت له القيادة بقصبتها » فألقى العزا 
في يديه قياده مع عصبتها » وكارتف بالأند لس خدما لجدي سلطان العدرة 


الاندلسية » مرتفم الشأن لديه بين العمال من تلك الجنسية . 


انشدني لنفسه هذه المقصورة ١‏ : يمدح امبر الؤمنين الموكل على الله أيا 


(*) قال في ترجمة ان طاوس العراق : ؛ / و ؛ « ونثر نظام المدح من سلوكه » , 

)١(‏ هذا وصف طريف » ها أظنه ورد فما بين أيدينا من آثر اندلسية او مغرببة . وقد 
اورد ابن الاحمر هذه الابيات في نثير لمان : 6ه / و ء وقدم ها هناك با بلي : « وأنشدني (ابن 
عبد المنان ) ايضاً يمدحه ( ابا عنان ) ويصف قتل الأسد بين يديه ٠‏ وكان السلطان مولع بقتل 
الاسود » فسيق اليه يوماً اسد » فقتل بين يديه بقصره » من دار الامارة بالدينة البيضاء . 
والسلطان المتوكل ( ابو عنان ) جالس بأعل القصر ينظر الأسد » ران اذ ذاك جالس في ذلك 
المورضم » اتنزه في قتل الاسد » في جملة من حضر ذلك الموضع مع السلطان . ووصف قبها ايضاً 
اكرة الاسد » وهي اكرة مستدارة من خشب معدة » يدخل فيها رجل يج ركبا ريشي بها » 
فيرى الاسد الرجل فمم,”" به »ء ويدور بهياء ويضرب الاكرة ببدهء فلا يكسيرها 
لشدتها . روصف ايضاً شيكة صيد الاسد في الفلاة » نصبت في ذلك الموم بالقصر » واصطادوا 
بها الاسد بين يديه . ووصف فيها ايضاً الثور الذي كان من عادته قتدتل الاسود في ذلك الموطن . 
روصف ايض بعد فراغه من قتل الأسد » الناعورة الكبيرة » والنبر والروض المسمى بالمصارة » 
وهو بازاء القصر » . وقد اختصر ابن الاحمر في كتابنا ما قاله في كتابه الآخر كا يبدو من مقابلة 
القدمتين . وفي نفح الطبب 4ه : ه1١١‏ وصف لاحتف ال من نوع آخر جرى في غرناطة » في 
قصيدة للسان الدين بن الخطيب . 


يا 


عنان فارس المريني ملك المغرب » ويصف قتل الأسد بين يديه بالقصر القدم 


من المديئة السيضاء من فاس » ودخول الختال في الاكرة المعدة للأسد» وه 


يي 


اكرة مستدارة من خشب » يح ركها رجل. في وسطبها يطعن الأسد محديدة» 
فيضربها الاسد طامم] في الختال » فتدور به وهو لا يقدر على الخحتال . بمنع 


الاكرة . 


ويصف فببها شبكة صيد الاسد في الفلاة » نصيت لأخذه بالقصر 


بالا | ظ ووصف النبر والدولاب الكبير والروض المسمى بالمصارة 5 


ألف الجوى هذ بان سكان اللوى 
وشجاه ان قبل الألى قد ودّعوا 


حفظ الإله عرودهم وسقاهم 
مادا ١‏ اقادوا “دمهرق. بمهرة 
واقد كنفتهيم وا كفات مدامعي 
قسما لما راعوا بوشك نام 
الا" وق" :تقوو :دما حرمت 
وببحني | هلهم | محجبة | حمت 
لحسانة ‏ نجلاءه باهرة السئا 
وقوامبا كالفصن إلا انه 
قالت وقد ودعتها متحملاً 


فلمك رأبية - [ا اناق © ولا 
حى يرى فقراً بساحة دلدة 
+مإو ملك فته الى المكارم عصبة 


. العباد : امطار الريمع بعد الوسمي‎ )١( 


شط المزار مها 2 وغعر الملتقى 


صوب العباد 2١‏ ولا سقى يوم الذوى 
تظما وتضحى عيسهم رأد الضحى 
لما تووا من اضلعي الماحنى 
روحي» وقد عبثوا بشكوى منشكا 
ظاما © اراق الظلم منها والامى 
قلى السلو » ومقاتى طيب الكرى 
خصانة جبداء عاطرة 9" الشذا 
عتزن بين البدر حستاً والنقا 
ايه بعيشك عن فؤادي هل سلا ؟ 
حل الفؤاد هوى سوى هذا اللفوى 
ويها الخليفة فارس مغني الورى 
كرمت اواصرهم وعزوا منتمى 


(؟) في الاصل : عطارة . والتصويب من نثير الحان . 


هم 


ورث المعالي عن على المجد عن 
لل ب :مواقي 
قطما حال" رجاك من دونه 
ألق العصا بحاه » وامتط سايفاً 
لكين الجللة © انها 
والقسى من الراره والقفون سيق 
والنجم في '*' ظم الورغى من رمحه 


مر 2 حواد 0 مهداده 


ضاهمى الغيام 


معارقه 


دستضاء 


متوكل »> بحر > ولدس عفر 
تتضاءل الاملاك دورت مقامه 


يخشى ويرجى »> عابس او باسم] 


ا غيث أنت كجو ده متبحساً 
١‏ بدر انت كو جهه متبللاً 


ولكم يدى لوم الوغى من فارس 


ذلك ٠‏ لتطفتة. الأدوه ' ]ما 


(1) هو ابو عنان فارس بن ابي الحسن علي » بن ابي سعيد عؤان » بن 


المريني . 
؟ في نثير ا لمان : أمدحه غرا . 


١‏ ف الاصلين : والطور, 


ه 0" ؛ في » وفي الاصل : من 


(5) اللبى ج : العطية , 


0 ) 


الاعناق . 


عئان عن دعقوب اعلام الهدى ١٠١‏ 
ورغائبا » فونى القهام وما وثى 
ملكا فكل الصيد في جوف الفرا 
امداحه غرا '' © فتعم الممتطى 
محر فرات لا تككدره النكلا 
بتاره » والطود ”؛) من ذاك الححا 
ماضل هن اثنى عليه » وماغوى 
وافى كا تهوى المكارم والتقى 
افضاله » بل زاخر جم اللدّبى”) 
والشبب تخفى أن بدت ثعس الضحى 
وكذاك ذو اليأس المصمم » والندى 
لكن خصصت وعم اقطار الدنى 
لككن نقصت ودام مكتمل السنا 
عفواً » ولا كأبي عنان مرنتحى 


لتذل اذعانا لنطشته '"' الطلا 
أبي يوسف يءقوب 


( 
(؟) في في الاصل : وأبا » رالتصويب عن نثير الحمان . 
( 


عر). ولعل ما اششيتئاه اقرب » والطلا : 


نان 


وأضبارم. رحب الّبان تقلىه 
كأطراف القنا 
فتكت )٠١‏ ده بالقصر عر رماحه 


ا 72 نا 
يفال عن اناب 


أمسى صحيريعما والدماء "سلافة 
وثنى على زأراته كشحاً » وقاد 
الككن ألسنة القواضب أظهرت 
ولقد رمأه 2 قبل «وصرعه 0 الر'دى 
ومخاتدل ف جوف دائرة طوت 
يي بها رألا '*' ببرضة سيسب 
عشي اغوينا وسطبها © فتقلىه 
حسب الغضنفر مرتقاها كجعبية 
]و ولرما ألقى عليما ا 
لكنه سرائره فلم 
عجبا له ولجأش طفل لم 7 يهب 
قد كان طل دم له لما رتا 


20-5 
سور مما 


لو لم تقم بالثار منه اساوف 


الطلاء : الخر . 
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صبهب” متين” أخاقبا » عيبل الشوا 
أيضا » ويئضو ليا حد؟ الش 
يأكف”" أسدر »؛ دواختثت أسد الشرى 
أتراه 'سكراً مال من تلك الطلا *" 
كانت بردادها فرادى او ثنى 
ها" اعرت شيا هن عر الحمقا 
من مءضلات مكابديه '"! > ما رمي 
اضلاءها منه على شه '4) فق 
لى تنفرج عنه فأنفذها كوى 
عدوا » وما ان تشتى ألم الوجى 
فدنا يطيل بها الطواف > وقد سعى 
بأحفه ؛ وسما» وقيّل إذ سما 
محمد على الإلمام منه بها الجزا 
أسد الشرى» وقد استشاط وقرددا””) 
واف » وقد تركوه منفرداً سدى 
أسد العرين له غضوباً > وارتمى 
كانت هناللك كامئات لا ترى 


فرائد المان م +؟ » 


منبن فاغرة” له افواهبا 


م "ترح 1 وثاقفه حى توى 


ومذرب "١‏ الروقين اصفر فاقع 
ما زال يدعو للنزال اسامة 
ولقد أراه مكان مصرعه وقد 
ولقد أطال وقوفه مستقيلا 


وعدا له ل والظن 


ما ات عله 


دقهي ان برى 
صدمة من عحارث 
9|ظ اعحببها من صدمة قد عفرت 
لا تلم روق الور أن أابصرته 
ها كل" دون كلاء **2 » لكن ساعة 
امثاها 


فدءته فى دعة الى 


اعدى فريسته عليه قولك : ابيى 


عاجلت ذا هلكا فلم يعجز وقد 
ان الإله قَمْى بأن يحري القضا 
وعلا م ما حارث” (7) 


بمقأوم 


اقحام النا ج. 


م 


(0)اج 
)5 ل 
ار 1 الحارث : الأسد» والحارث هنا 


:هدرت دفي نثير الجهان : هدبر » ومذرب 
: لبد الهزير ميارزاً واوهنت منه القوى 5 


يكف 5ر5 1 وميانما الثوئ 


ا 0 6 ا 


راق النواظر نظرة ©» لما بدا 
ولقد اشار بلفظه لا دعا 
ادمى بساح القصر ينككت” في الثرى 
عدر طرق مبازرا # حرق انتيرق 


وقد اعتلاه » فكان عكسا ما قفى 
تنسيك صدمة حارث يوم الوغى 
ليد اهزير وارفن ريه القون 
عن حانب اللىث الطءين » وقد نيا 
ولكل” عر منتبى 
ولتعذرن اللمث يا ملك الهدى 
لذا » وقولك للغضندفر : لا لما '١‏ 
ذا .متنا فضاءة يية. المتى 
طوعاً كا شاء المطيع اارتفضى 
لأبيه لولا 


دقعت له » 


ابقمت 


أن أردت به الردى 


0 0 2 9 اعثر لها في المعاجم على استعيال . 


القرنين : هديب القرنين . 
ولا شك في ان كامة مبارزاً من 


: الثور الذي يحرث ؛ وفيه تلاعب » لآن هذا 


نين 


واقد رأت منه العبون عصمية 
فأمحه نات امصارة خالداً 
احسن بها من روضة غناءه قد 
حاكت لا الانواء مطرف سئندس 
البيضاء هنها 'مرتقى 
كرحي الصماقل ما سمت لتديرها 
٠م‏ ] و أترى حسام النهر جِدّل متنه 
ناعورة » لا بل ايثك انتة" 
فلك” مفى في الروض ما سركت به 


ويحانب 


فقمى برفع الملى الا أنه 
'حسن يديم في حمى ملك له 
با أيها املك الذي اضحى '" به 


هيبات لا يحدي عدواكك جده 
وعلاك لو نواك أجدل” ١‏ كاسر” 
ان الذي لما تزل متوكا 
اش أولاك السعادة 
أغرق يطوفارت الكتائب عصية 


فلفض 


اشفي صدور السمر واردة” دما 


انجد لأرض الروم > وارم ”غواتهم 


0( الامباء 5 الشعمول 5 


راقت وقد ابلى النواظر والنبى 
فيها فبالجنات 'يحزى ذو البلا 
غنتّى الجام بها طروبا او شدا 
ارج وشاه بد الربيع ما وشى 
جيارة الارحاه سامية الذرا 
رجل »2 ولا نسيت لإمهاء '' المدى 
صدأ نمها تتنفك* تحلوه جلا 
وغدت "١!‏ تكنفه البروج وقد رقا 
أدواره » والقطب مئنه وما اقَتَفى 
قد خفّض الادواح عيش والرأبى 
'حسن الزمان » وقام في أبهى حلا 
دين الإله قرير عين والءلا 
يأبى وحقك ذاك جدك والقضا 
اشلاءه حدر القطا 
قدم] عليه لكافل” لك الى 
كد حسودكها ويأبى من ابى 


عاذت ممتصم )6 الجيال دمن العدآا 


لتخغطفت 


بالشتبب من أطراف مياد القنا 


؟) في الاصلين : وعدت ٠‏ ولعله : « لا بل تبثك أنة » وغدت ... » . 


) 
)ع ساقطة من الاصل : 
(؛) الاجدل : الصفر . 
/ 


ه) في الاصل : عادت لمعتمم » وما اثبتناه من ثثير الجهان . 


مو* 


فكأنى علاذهم » وأحت '١‏ ما 
«م|ظ وسددت بض ظبام قسير أ*"' على 
واستششرفتك ‏ ارتحى 
قسما لدّن نسأ المهيمن لي همدى 


إنقادها 


لتسوغني هن بديع جنابها 
والكبا: دروا " فاق مسق 


مقصورة يخيام فكري اعرضت 
حسئاءه وى كل عضو لو غدا 
تثى عليك 'علا بأطيب نكبة 
لا َك » والاقدار حارية با 


ودلغت ما ترحدوه هن أمل 2 على 


لى ياف للاسلام هلها للبلى 
حك الظما وتفرقت ايدي سما 
ل ” 


اعلام ذات النهر ممص والقري 
حتى تحل يأفقها » بدراً يدا 
ما بن آباثي (4ظ يها » فما مضى 
ما راق منها للنظام » وما غلا 
3 سواك » وأمّتك على حيا 
اذنا » وقد تلبت تصييخ أن تلا 
مما به اثنى الرياض على الحا 
تهواه » ها كر" الصباح على الدجى 
عجل » ودام لك السعادة والبقا 


اا س ومنهم صاحينا الفقيه الكاتب ابو عبدالله مد بن الفقيه الكاتب 


المثوق بفاس عام اثنين ١م‏ / و وتسعين وسيعائة » ادر كته ورأيته . 


داله 0 فارس البراعة م( وحدارس البراعة ل وشاعر افصاح وماهر انصاح. 


ودعره راق ورق كحاشيته » والبدائع تولدت عن ناشئته . وأرباب الكلام 


اضدوا من جدممهة وحاشدته : ان وصف دق 8 وان ؤوآف زرن 0 وإن تغزل 


اصبى . وإن مدح اسيى . وإن نثر أسحر > وفي بدائعه استيحر . وبطالع 


. عل تقدير قد‎ )١( 

(؟) في الاصل : بيض ضيام قصراً .. 
(») اشبيلية , 

(:) يشير الى أصله الاندلسي . 

(+) / اقف له على ترجمة , 


عدن 


الادراك اطلع على الكاشف. إذ كان لثغر البحث في الآداب بالراشف ؛ و كتبه 
لزمه » فأظهر المسترسل والمرسل »> وقد نتج عقم اكلام به وأنسل. تفتحت 
فى الاجادة كانه » وسحت فى المجحادة نماه . وذهيت يله الرقة التي هي 
المسترقة قَ الى ان حط بقليه رحل ال هوى ( 1 4 قِ مهاوىي الشغخف هموى 5 
فكان لا يتكلم الا بأخيار العشاق » لما اشتم عرف نسم اللهبة بالانتشاق . 
ما سايرته قط الا وهو يسأاني عن أخبار من تدم » وفي افتى الصمابة مترام 
غرامه 4١‏ / ظ غَّم . وقليه لم يخل من محبة وشغف » بربات الحجال منرأس 
١‏ . ومداعيته أحلى من ماج النحل » وأشهى من الشسع في زمن 
امحل . وفهمه ما وقف في استرسال الاصابة ولا أقر » وذكاء طبعه صك 
المسامع » وكل عين أقر . وكان رفيع الهمة كثير الطوع في الامور المهمة . 
وهو في يعد امة كممرها » المتأبط مع التوشح » يأبيضها (و) يأسمرها 
لا يتلفت بالنفس النفيسة الأبية » الى ذي الأفعال المذمومة الغبية . 


هااء 
وسومفب 


وجالس السلطان في حضرة الملك » مع من انخرط من الندماء في ذلك 
السلك . وهو كان من سسراة القوم » بالارتفاع عن خفض القوم . وكان يتقفى 
حاجات الناس من سلطانه » فعمرت الاندية بمدحه بأوطانه . انشدق لنفسه 
عار ساعيا الشية الكافب لمن ااعين اذ ميقن وعت بن دزا 
/ و الصريحي الغرناطي »2 على قصيدة بعث بها لكتاب الحضرة المريلية : 


لمن طلل طات *'! به دمعها السُحب ونمت برياه الأزاهر والترب 
تحافى *" البلى عنه» فأضحت رسومه سطوراً » ولكن لا تضمتها كتب 


. الشعف : رأس القلب‎ )١( 
, (؛) في الاصل : طل‎ 
,ا تحجاف.‎ « «<)+( 


لاه 


عبدت به الآساد تصصرفيا ١‏ الها 
وتعدو”* بها سرب الظياء حوالي] (4) 
اظدة الليالي غدّرت شعب اهلها 
اعد نظراً © أما الظباء قثلبا 
وم ليل قد الها الخيل ضرا 
فأسفرن من تمت السدوف كأنها 
وقد كاد أن يعشي سناها جفوننا 
فاما أجزنا المي" 
لا سلبمت تلك الوجوه باقعا 
ايا عربيات 
4 / ل ألا عطفة منكن" تبقي صمابة 
ويا ربة القلب اللموع '*) ترفقي 
وانى لأغشى الخمل تدمى نهورها 
فل عقون باللأين نفك تر هن لد 


٠. 5‏ 4 . 
وورقاء قن الاوراق تدعو هديلما 


اعرضن دوننا 


لفرت 


. في الاصل : تصريفها‎ )١ 


م) العضب ؛ ا اذا طلع قرنه . 
») في الاصل : 
( 0 : وهي المتزينة , 
٠)الحجل‏ 
) الشماس : الإباء والتمنع , 
( 
( 


) 
ا 
) 
) 
() في الاصل : الحلب 
) 


( ) الحقب ج احقب : وهو حمار الوحش , 


وتطلع أقاراً بها الحقب'"' والعضب”' 
تلك ها غفل »2 ما فعل السرب ؟ 
فلا آهل” منوم لديها 2 ولا شعب 
ولكن فأين الحجل منبن والقلب "6 
على رقسة منها » وموعدنا الشعب 
ثموس » ولكن الشماس 2١‏ ها ترب 
ولم يثنه عنا حجال ولا حجب 
وقان لنا : ان الهوى مركب” صعب 
عن الحسن * الا والقلوب لها سلب 
أحل" لكن” الحب*'"' ان تسل بالعرب 
ويئعم مئها في المهوى الواله الصب 
له بالهوى قد ضاع في حبك القلب 
وأرهب أن تيدو لى الخر والنقب 
بطيف » و تطيق على جفئه الهدب 
طوال الليالي » 


و الصب ها صحدب 


: اللخال . والقلب : سوار المرأة . 


م) كذا بالاصل 95 واللموع : السريع الاختطاف . 
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بككت غير ان الدمع لم بحر جفمها )١'‏ 
شاقني إلا تألى 
فذكرني من سادكن الغور منسما 
وإفى اظمآن اله على الذوى 


وما بأرى 


ولى بين هاتيك القباب عقملة 
هلالية ذاتً » ودمداً »؛ ونسسة 
0 مه آساد حرب بو اسل 


اذا طاعنوا او ضاربوا فسيوفهم 
حمى ريقها لحظ الجفورتف وإبما 
لماو ومنعحب أنالجوانحاجديت'*) 
وقد انبتت شوك القتاد مضاجعي 
ولا عجب ان حل في القاب شخصها 
اثئرت لها حمر الدموع سوايغا 
وعدت 5 حماً رسوم عراصها 
كقطعة شعر للرئس محمد 0١‏ 
معان كا رق" النسمي لطافة 
هن" قوافر 


نظمت در 1 عقد ها 


1 > : في الاصل‎ )١( 


وأبي » وجفني لا يحف له غرب 
اضاء بوادي القبط"؟ » اد بعد الحب 
لبه المتاء والاطل؟ "1 لدي 
ومن لى بأن 'يقفى الى" د 
ةن 


شرب 
تقوم على ساق »2 اذا ركبوا » الحرب 
وخرصاهم ”؟' ليست تفل ولا تندو 
حمى موردا عذيا ها ل صارم عضب 
شيب وفوق الأد من أدمعي خصب 
وأسورني ألا *يلة 
الددر 


نزيلآ فارن منزله القلب 
وقد قصرتمنقبل عن ثأوها الشبب 
فألبسها من حلبها الذور والعشب 
أتثنا ومن ألفاظها اللؤاو الرطب 
يقصر عن ادراكها الفهم واللب 
هي الشهب » لكن لا تغب ولا تخبو 


(؟) كذا بالاصل . وقد وردت كامة القبط في قصيدة لان الخطيب . نفح الطمب 48:ه؟ ١‏ 


0 0 
5 


(؟) الخط 
رض الرمح , 
(ه) اجدب الامر : اشتد . 
3( 


وعسكره الزنجي هم” به القبط 


: العارض دن السحاب 2« 9 : خطار 6ج : خطر . 


5 الوزير الكاتب : ابن زمرك . وقد ترجم له ابن الاحمر في هذا الكتاب 


امنا 


ادارت علينا من سلافة سدرها 
ولولا مسدب لاح في الفود عاحلاً 
وأعدكةانا فو وعى عنه) ا "امطارها 
نحا روضة بالمزن طدمة الثرى 


تغازلها عين الغزالة ضحوة” 
وتوقظها انفاس دارين '©' سحرة 


عم / ظ *نراح بوتدان الشآبيب» ماهها 
ترقرق دمع المزرتف في جنياتها 
بأحسن من شعر. اتى منه طارقا 
تلقءته بالسهل والرحب قارم) © 
وان اخذت منا الكرى قلت منشداً 
ؤقد لاح من غرناطة لذوي النوق 
وإرت أليا عند الإله خصضداً 
فاك كل شير كان أكعن.. قاع 
اذا ما انتضاها في يديه براعة 
ولو طلعت في الششرق انجم' فكره 
ولو في عكاظ أنشدت بين فل 





د :النسيب, 


تملنا بها سكرا» وما ضُنًا ١!‏ الشعرب 
صبوت"»وعار” بيمع الشيب'"' انامبو 
متمئنة: من دوكيا الزقى والست 
رابا خرل النعي 6 لعا تقو 
ويسحب فيها ذيله الوابل السكب 
فينيت في ادواحها الحب والحب 
مع السحب الا قيل اها السحب 
فأخصب من ارجائًا النجم والشبب 
ولا عجب في الليل أن تطلع الشبب 
وقل” لنا في حقه السهل والرحب 
الا اها الثوام ويم : هيوا 
سنآ ليس مخيو لاقتياس اذا يخدو 
لبحر” من الآداب » مورده عذب 
وانرام كتب العصر قدمه الكتب77) 
لمعب ثير ود راض واستصحب الصعب 
لتاه به زهواً على ثيرقه الغرب 
لأثمخبا 'عدّب »> وحق ذا العحب 


في الاصل : ضمن ٠‏ ولعل ما اثيتناه اقوم . والشرب : جماعة الشاربين . 
2 


« ويراعه في الكتب أتى بأحسن النذعات » ؟ه/ ر » وانظر : ه6/|ظ » 514/رظ 15٠‏ إظ» 


اء+اد من هذا الكتاب , 


٠ 


ولو رامها فس" وسحماتن 2١١‏ سلما 
فحّل فى ممادين البلاغة 
وإن سودنا عدا بدي] فائًا 
30 ومالك مئنا غير (ود)''“)مواصل 
كرد ين الول كاي الرضا 


وقد قاثت مولانا دتحفة 


اوخنذ] 


شعر من عقائله التي 
فشراك قد نات التي ليس 
وما الشعر ما دستزديد ده علا 


عقملة 


مليك اذا نواه غاو مضلل 
وإن. أهير المساين لجامع 


ففى السلم ددر شأنه الجود والندي 
وإن حل مرتاد ففي روضه الكلا )١'‏ 
وإن ندت الاوطان يوم بذي 'سلى 
وإن 1 يكن لبن درب #وطه 


3 كت قد خاطيت” 00 ودانا 


0 : المشب 4 كناية عن الرذف . 


بأنك قطب الشعر لا عدم القطب 
'مشيحا] > فلا بغي” لدينا و 9 حرب 
لدينا لك العتتمى جواياً »ولا عتب 
يدوم » ولا “تبي انامته الحقب 
تكف-انا 
ولدس له 5 الحسن شية ولا ضرب 
لك 


دهراً » وتّمه العقب 
يقصّر عنها حاتم الجود او كعب 
لدي مفخر فخر» وحسيك ذا حسب 
وكسيا » وأشتات المعالي له كسب 
دسير له من قيل عسكره الرعب 
مناقب يجد دوتها امع والضرب 
وفي ارب ليث '”'دأبه الطعن والضرب 
وَأدَهَن إقلال قفى بيده الطب 
الدنيا 
فإن مريناً 0 دونه » والظما درب 


4 يخفرج الاطب 


وضاقت به فمازله رحب 


قياسم ابي العياس 
فيا حيذا مئك الخاطب والخطب 


) قس بن ساعدة الايادي » وسحيان وائل : خطيبان مشهوران . 

) زيادة لا بد من مثلبها » لإقامة الوزن وتام المعق , 

) السلطان المريني : انو سام ابراهم بن على بن عمان ( 495٠‏ 55لا ). 

) حاتم وكعب : ممن يضرب المثل بكرمها ( كار القلوب في المضاف والمنسوب :8ه ). 
) زيادة لا يد من مثلبا » لإقامة الوزن وكام المعنى . 
( 
( 


لمان 


4 / و ان بنّات الحجا انت كذؤها 
وما كان ذاك المطل ا توا 
فظن بنا شيراً » نما الظنة ثأننا 
وان شئت أتهفناك منه يكل ما 
فقد طلعت في الأرض ثيرقا ومغرباً 
تحمّلها الرثهكبان زاد 


فدونك مئنة كل عذراء لا رىق 


فرك إن غروطة عير علا 
ولا غاض محر من بيانك زاخر” 


مسافرر 


وكاقلبا الكافي وسيّدها الغلب 
قتحسيه ذنياً ؛ أما 5يغفر الذنب ؟ 
فأشعارة في كل" ناحسة ملب 
تقر به عين” » ودصمو له قلب 
وسارت:: ا هنا السفارن والذحت 
فلم يخل” منها لا خضمض' ولا لصب”١!‏ 
بوالدها وما زهيرة ولا صب 
0 راع أيناء الد كام بها لزب 5١‏ 
ولا فل" بالغرب الغريب له غرب 


م - وهنوم صاحينا الفقمه الكاتب ابو عبد أله محمد بن الفقيه القاضي 
علي بن الفقيه الكاتب عمر الزناتي التجاني **' النفاوي الدار . المتوفى بفاس 


سنة ثلاث وسيعين وسسعائة ؛ ادر كته وصحيته . 


حاله ؛ رافع زاية الكماز “ السالك في طرق اجادتها هم / و بالفهم 


والاشعار 


» وبذ من على بسالتها قدر. 


كانت ششسمه فى ادراكبا سنية حميدة التفبم '' . وبديم عامه بتحنيس لفبها 


ونشسرها » مفوفاً » بالتوشيح والكسهم 
8 وكانت له معرفة بالكتاب الفرعي لا 


في فنونه ما وجب ولا وجم 


» الخضيض : المكان التتري‎ )١( 
. » (؟) في الاصل : « لدب‎ 
. ل اقف له عل ترجمة‎ )*( 
(ع) في الاصل ؛ التفهم‎ 

:) 


لق 


. تبله الامطار‎ ٠ 
واللزنب 0 الفيق‎ 


05 والفقه قبه نم ٠.‏ ووعمه تخصمله 


. وهو ق شعراء المائة 


نض 


الثامئة فخر الصقع » وكاشف عار الغي في تراك النقع . والقطر به صلصل » 


وحددث مده اصل. كن الماسة نوه اسرعت» ورهاح الموت له بأسنتبا!0) 


اشرعت . فذهيت بششيابه » وعفّرته تحلدابه » وفتحت له ابواءها » وكسته 


اثواها » وله ثلاث وعثشرون سنة » لم تكدل » وشمل الآلفة بالتأخير لم تشمل. 


انشدني انفسه عدح امير المسامين ااستتصر بالل » ابا المياس احمد المريني 


لظ لذكرك ا-لى ف اللسان وأعذب 
لمدحك خلءت النسيب »2 ومن محد 
نمنذ امتدى فكري دحك لم اكن 
اجد بقولي فيك جدي كا 
وأطرب حماً بامتداحك وحده 
وما غلظة *4' في الطبع مني ألفتها 
اميل الى العلياه ميل صبابة 
اذا 'نسبت لي خلة فبي العلقى 
طلبت العالى باحتباد فثلتها 
اذا فاتت المرء الل في شبابه 
أنا ربة الطرف الكحيل تءعرضي 


دوصفى من مولاى غاتا وسسلمة 


ده « وعلا. 


وقربك اشهى للفؤاد وأطيب 
لمدح علاء '' قائلاً كيف ينسب ؟ 


عند 6 واوا .شلينة ا اكين :92 


المغزّل يلعب 
وغيري سفاها بالتغزل 
ولكئه طبع الى المجد محدب 
وحظ الغواني يعد منى التحنب 
المبن اصمو »4 لا. : 
وليس ينال الثيء من ليس يطلب 
كنت - اله ألدرا كنا .وهر 'اللقت 
لغيري فإني عن طريقك اقلب © 


يطرب 


سهاد وزيلئب 


- . 
بشعري »2 من وصفيك اولى وأوجب 


وض 


فلولاه م انظم قريضا] > وم يكن 
لقد زاد حسنا وحبه وهو بارز 
5 فلا تطمعي ان تسلميني»فجوده 
حكى اازن لكن وجه مولاي ياسم” 
ارحت فؤادي فيك من لوعة اللهوى 
المك ف اعرضت عن مقبل الهوى 
فها تطبيني بالمال 3 
وما الحسن الا ما افاد الثنا » ولا 
كفى المرء زيناً كل بوم 00006 
وما لي في تقوم رمح آهزه 
سوى اذني مها انثنى قلت ان ذا 
وللرأي سيق في الوغى اذ يحده 
وى صحف اغنت غناء صفائح 
بهذي يقفّي المرء كل 


اذالم انل ها ابتفي كيف ينيغي 


حور ددة 


لمانة 
فيا النانن. الا" زاهد .وأخو غعئ 


45ظ وإن بان زهدي في الأنام فانني 
فلا طمع يدني الوم مودلى 


27 : لحجد ند , 


؛ سقيلا , 


عاق ا ل ملو" 
على وحهك المممشوق وهو ودب 


دعرب 


لقلى” م عتيك أسنمى وأعلنلة 
ضحوك م( ووححده المزن جوم مقعاب 


وحرقته 0 فليسترح هن ونب )١١‏ 


يغذ به '') سرب ويعرض ربرب 
ولو انه من سحر بابل يحلاب 


لات محلى » او بئان مخضب 
حسام صقيل '*) او سنان مصلب 
على السيف »او سيف على الرمح مذهب 
يسيط لدى المرأى »6 وذاك مركب 
ارى الرمح والهندي يغضي ويغضب 
وم قم ان غالب الرمح يغلب 
ف) أعملتث يوم واغوز مطلمب 


فشأنىي الي عازفاً عنه ارغب 
واج ماقى بين ذبن 00 ملمبذاب 


الى الزهمد فيبا يملكون لأقرب 
ولا انا 


-| 7ع‎ - ٠ 
من سوراجهم © اتهيب‎ 


ف 


حفاني ملكي ان اوكل راضيا 
تأضت ف ١‏ اراق لخ٠دمة‏ به 
لدن نلت بجداً او حصلت على "علا 
حليت زماني (شطره'"!) فغرفت من 
ارى باطنا من اله مثل ظاهر 
خايملى ما لاحوده قل وحوده 
لكب ماف جود الئاس قمل” متهم 
وقد ذهب الإنصاف الا دقمة 
لقفد تعيت نفس” تحود تكافا 
اذا النفس لم تدر السخاء طبيعة 
رأيت أنساً ينسيون الى الوقفا 
في شفروا عبداً » وخاسوا يذمةر 
]اذا استمطرتارضي حيامن معام 
وما اشيبوا الا الرمات: 'ابزع ١1م‏ 
ققد قل منهم عن الوم فيرعوي 
تعوضت من هذا الزمان وناسه 
ما ثوره صبسغ اللمالي » وهدينه 
مانمك ناه محتد” > وسها باه 


له اسم” من الحد الكريم اشتقاقه 


في الاصل : مني . 


« « : وتقلب. 


: ابامهم . 


هم 


( 
( 
) في الاصل : العذر . 
( 
( 
( 


كا قد وقانى خوف من '' تتغضب 
وهذا وقرق » كيرف لا اتأدب 
فاني من مولاي امذو وأكوين 
اماني" قيه ما اصر وأحلب 
عددي 


فأصبح وهو ألدوم عنقاء مغرب 


فسءان حاضر ومعدب 
فقام عليه الشعر سى ودمدب 
ويوشك يوم أنبا سوف تذهب 
ومن بر تهي منبا المكارم 2 
وان راضها ذو الإرب» فالطسع اغلب 
غلاظا » وهم بالل للغدر ”" أنسب 
وح_الوا لذا الوأنْم 6 وتقلدوا ادل 
يبدا لى برق لمواعد خلب 
من ذا ألاحي او لمن اتعتّب 
ومن كا عائيته 0 قرو معدب 
تعره مل لك لاملائك 
ضلال ينبها » فبو شمس وكوكب 


الى الغاية القصوى من الحسد مدهب 


تعسدفت: 


فأج_ر ١‏ موع لامحامد 


موعب 


ايفن 


له خلق كالآري في حالة الرضفى 
له ههمة تعلو السماك © ونهمة 
هو القمر الوضاح ان م محفل 
وهالته الدست الرفيم © 
يطيف بها هن ولده كل واضحر 
له منهم” في السلم غم وكوكب 
ويفديه من خير القبائل معشر 
اح|ظ ومنيعدهم سواس ملك اطاعيهم 
فلاحرب فها ليس يدركه الها 


وغابه 


وللرأي فما ليس تملكه القنا 
بصير بتأسيس السياسة 2 "حول 
وللقلى الماضي المترجم 2 عتها 
وانثت الدي عامتهم وافدتهم 


فذو الحرب ان لاقى عداك فانه 
وذو الرأي ان قادت له الرأي فطنة 
وذو القلم الماضي اذا خط الما 
ول انس سبما في الككنانة لم تزل 


. الآري : العسل » والشري : لحنظل‎ )١ 


(؟) ذركي الحديد : أحنث . 
(») في الاصل : الحرب 
(:)< « 0 
(ه)« « :تثتا. 


يقال : « لفلان طعان : 


ولكئه كااشري ساعة تغضب 000 
اذا طاشت الألياب ترسو وترسب 
هر الأسد الفر اس ان سار موكب 
لدان العوالي ك والحديد المذرب 5 
يدلك ان الاصل ف النسل متددوب 
كرام 2 يفداهم نزار 
على امره المتبوع شمرق ومغرب 


ولعرب 


يتدييره السهم الاريب المدرب 
بسطوتها الشيخ اللبيب اهرب !” 
خبير ‏ بتدبير السساسة ©» قلب 
قتنانة. عاطرقد الادييد المرندت 


سعيد المساعي » ليس فيهم ميب 
5 ديك 
يعزمك » لا حد" 
فحرفك يستقري وحدسك ديخصب 
عغط الذي قلي '4) عليه ويكتب 
تصب به الاغراض تنأى ') وثقرب 


مما 


السنداماما 


أري رشري ». 


لض 


لقد سار في١١'‏ الاملاك!" انك ضيغم 
قَضى الله في الدنءا على كل من رأى 
بخطية ان 


يمه وراية 
1/4 تركت يسعد الجد كل معائد 
فكفك سوم لأمعائد » صائب 
جمعت با الضدين بأسا 
عحبت أقلي فيك محسد ناظري 
ارى الطرف بزهى 
ولم أر حسنا مثل سنك جالساً 
حسنت ولكن عظءة أن ترى وقد 
حى الوحش تفصيلا ففيالعين جو ذر 31) 


)6 ا 


ورحمة 


ما استودت يدنه 


امين » مين المتن » 


قصير النسا عيبل القوائم » لم تككن 


رحب مائنه 


راق ملوله 
غناءك » فاعلم انه سوف يعطب 


قخطيه 


50 


دهضوب 
تصعد طرفاً فى الردى ودهوكب 


تُضاوك مها الأمثال في الأرض تضرب 
بلى) انني من غير ذلك اعحب 
فحسده فيك الذي انت تحاب 7؟) 
ويزداد ايض مبحة حاين ‏ ترحكب 
اقلك: ملء الحو اجره سلبت ©) 
وفيالإطل'"' سرحان»وفالآذنارنب 
له حافر صلب النواحي مقعب !*) 


شواهده في العدّق والسيق تكذب 


0 المطا» رسب!١1)‏ ا1 لا» مشرف القطا (؟١١)‏ 


اذا افوحيل” 


في الاصل 
الاملاك 0 1 


الإطل : الخاصرة . 
في الاصل : 
حافر مقءب , مدور ار مقعر . 
)٠‏ البئيس من البأس : القوة . 


. المطا : الظبر‎ ١ 


(١ 

(١ 

0 

( 

: ( 

) زيادة لا بد من مثلبا ٠‏ لإقامة الوزن وتام المءنى . 
( 

( 

( 


شأو الحمّر فبو 


معقب 


: سارت * ولعل ما اشتناه اقرب . 


وختى . ولبان ذي الحافر : صدره . 


؟١)‏ القطاة : العجز » ومقعد الرديف من الدابة . 


يكس 


0 مك * مفر* مقمل مدير ف « )0 
مؤخره هك 0 وهاديه لل باسق 
عل لعن :القن« فخلفه 
44 / ظِ فغرته من فضة كصدوله”؟) 


تحرد عن عنف موطأ 0 خلقه » 
يطيعك ماعور؟' “كارف عتناته 
محيد التفاتا يسرة بعد يمست 
افاضت عليه ثريا خيلاره 
به نخوة »> او نشوة تستفزه 
فلو كان ذا فوم وعقل مميز 


ترى ركضه كاارقص حين تحرله 
يسرك إدوام "' له > وتمبإال 
فلو أنه جارى '"' الرياح الى مدى 
يعيد النبار الطلاق ان شد بالذي 


وبطلع بالشمس المنيرة وجوه 


سريع لأقمى غاية الشوط منهب 
واسفله عدب » واعصلاه مخصب 
كا شاءه التطبم والحسن : معجب 
وباقيه في حسن الصياغة مذهب 
فسجو >2 وارت أحميته يتلبب 
يكفك في الإرسال والمد لولب 
ولككنة . عارفة الكقلة” مدعت 
فراح محر الذيل منها ويسحب 
فببتن زهواً منه عطف ومتنكب 
لأصبح من عجب * به يتعجب 
وتصممله ضرب” من الاحن مطرب 
ويرضيك اسمراع له > وتوثب 
لوافى وكانت دونه الريح تغلب 
يثور من نقم به >2 وهو غيبب 


لض 


اذا انحط هوي للدضيض فجندل 
تزازل منك الأرض عند ركويه 
5 و عنيت به ما ان تغب ركويه 
تقلدت اعلاه من الغطند ماضياً 
يمان » كريم الاصل »© ابيض © صارم 
قد أرهفه قين وجلاه '' صيقل 


تحبر ف صفحية مناء فر ندم 
ينال هن الاعداء ارغد عندشة 


ولكنه ع#وى الحضور ( كآنه 
لديه وبال للعدا حمين ينتفى 
يقوم خطبيا عنك في جمع العدا 


وبقدمه ‏ قمه - دكأنه 
على سعبري ذابل قد تناسقت 
ملكت بها ظبهر البسيطة كلما 


ايا مرسل الجيش العرمرم خذاً 
مخيل كرام المنتمى > اعوجية 
وم/ظ تال عقوداً في انتساق نظامها 
فمن اشقر كلتبر » يتلوه ادهم 


كيكب : جبل يعرفات . 
سيف مشطب : 
) في الاصل : 


5 ى نابل : تصير , 
0 «ه :و كبيت, 


الود الروك لجو الوا اوسا ا اللو 


لض 


ند والشطبة : 


(١ 
(١ 
؛‎ 
جل عرب تراب ار‎ ) 
( 
( 
)د‎ 


وول" 
كأنك رضوى فوقه وهو كيكب 0 
ويعد » فهات اغنيته فهو مغرب 
كمزمك » لا يثيو له الدهر مضرب 
حسام » رقءق الشفرتين مشطب "') 
لفق 


دسب وا لا قصب 


وطال به بين الخسين محرب 
فحاكى غديراً ل يغيره طحلب 
له مأكل منها لذيك »2 ومشيرب 
مدى الدهر لا ينفك يظما ودسغب 
وقنه مال” 
فتنصت اعناق” لهم حين يخطب 
متجات. علبيع, لوغيد 
لديه نابيب” طوال واكمب ١‏ 
وسبلت هنها كل هما كان يصعب 
بآفاقها » ما للعدا منه مهبرب 
تطير يأقطار الد] '١‏ » وتسرب 
تقلد اجياد الريا » وتلبب 
أمام كيت "2 سار » يقفوه اشبب 


ون م 3# 
رائق حملن عرب 


واس 
إدواب 


الواحمدة من الخطوط التي في نصل السيف . 


فرائد المان « غ؟ > 


عليها هن الفرسان كل* 
تقل للأعداء كل 
لقد حجئت هذا الملك امن حمئّة 
فا زلت 
الى ان بدا في صحة 
لقد نال طرق منك بعض نصييه 
إلنك بنظرة 


مصوم 


مويك 


"بريه و تحسم داءه 


واستقامة 


و قد ذعمت عدى 


أتلبعدنى من رتية او هكانة 
ع اهلي اليك » ولم يكن 
على انني شوق احن اليهم 
وإن كنت قد خلفت امى او ابي 
وما شفني إلا هوى لك مؤثر” 


«و|ظ وافى قينا غرس كفك ارتهى 
وأنبأني الي آلاقي ‏ مسرة 
فم ار فوا هر بي قط بار ح] © 


ألا.أينا. “الوق الزؤوف: تعندة 


فأقتطف الآمال وهى نواض” 


ويا تاركي حول المشارع للق حاءا 


, في الاصل ؛ لذا‎ )١( 
(؟)« «ه‎ 


: موهمون 


لدى١"‏ المربمن طعنالقنا دس برهب 
يبيبح حمى الارواح منهم » وينهب 


وقدم] بدا صدع به وتشعب 

م 
وتشعب مده كل صدع وتراب 
وقد كان عنته يعحز ااأتطدب 


ولككن فؤادي / بزل فيك ينصب 


وحبك من قلي المكين المقرب 


امحسن: ني “الا اليحبك التقزت 
حنرةا يا قد حن للبرء اجرب 
فرحماك لي ام وبرثك لي أب 
الي محيب 
روك فيا من تداك فاع 


واكذلة ع 


بقربك زجر فيك بالسعد يعقب 
فق برهم (أطظة الذي كا يدرئ:3) 
وأرشنة ثفرا لل ون اعنن 


هى يلحق الصادي ى الورود فشر ب 


؟) البارح من الطير ل 


() الشاحج : الغراب » وجمعها شواحج . 


(ه) عزب : بعد وذهب » وفي الاصل : كان يعزب . 
3 المشارع» ج مشرع: مورد الشارية» وفي الاصل: حولي المشارع, 


بون 


ولو ايبصرت عيناك عرني خالا 


م 
إزحدزحت )0 من مي وأدقنت انني 


فقد صار حقي عند عدلك بدا عى 


اببت » وغيري نائم مسلء جفنه 


01 
ومن لى بأن أكرى وتسككن اضلعي 
اروح ل 2 م اغددو عدله 
ودوتنكبا بكر المعاني وانها ع 


بام حجنا 20 الفريك اماك" 
«و|ظ تات”4) رحاء ف التحاوزكانها 
وأمنبا “2 خطب انتقادك عمها 
فان تحتس فما اسآت فانما 
وها مدحم الأحواد الا عراس 
اذا قايأت وده الكريم فحظبها 
على دأيها في ششيرءة المجد لم تزل 
#الف فبهبا سأمعوها 0 قمائب 
حلت وأمرتت »2 فبي شبد وحنظل” 
مك 'القدول .قانا 


. في الاصل : لزحزت‎ )١ 


وقد طفقت تذري الدموع وتسكب 
لفقد تصير ي منك » ابى والمحب 
كأني على حمر الغضا ١‏ اتقلب 


وحفني مقروح © وحنى هندب 
فأمسي واضحي خائفا اترقب 
اذا هما تقفيت القوافي شب 
ويذ كو فا نشر” يذ كرك طيب 
تكاد اذا نقشتبا «*؟' تآنقب 
بأنك للذات لاا تتمقب 


لا اعوساته من مديحك 2 توهب 
تبرقمع » وتجليب 


من تعمامهم 
: أهل” ومرحب 
تعظم ف نادي الندى » وترحب 
يشرق في وجه >2 ومثن يغرب 
لسخط مأ 


سواء 


وود كر وتعذب 
ع 


لدمها 


حاسر وموصب 


" ا ل لت اا 


9 قصددة‎ : ٠ 


في الاصل 
5) في الاصل 


: نانشتها , 
: رأمنا , 


)00( 
0 
(؟) بريد 
1 ل الطزرين:: قدمبا الى زوجها مجاوة , 
(0) و 
3 


فضا 


وما" كنت اضف الل فول لق . بنذأ آنه لطبل والرقل اب ا 
وشاحتبه عن خاطر كذا 9) لذي يعاني به ''! به ماء القرحة دغضب 
مدحتك لا أبغي لمدحك غاية وإن جل فيه ها اطيل وأطنب 
فا جئت إلا اسأل العفو منك لي كأني بتقصيري وعجزي ملذنب 


و - ومنهم صاحبنا الفقيه الكاتب محمد بن ١ه/و‏ الفقيه العدل بوسف 
أبن الفقيه الصوفي احمد ابن الفقيه الصالح حمد بن الفقيه الصالح ولي الله 
تعالى ابي يعقوب بوسف الشبوي ** الفاسى . ادركته وصحيته . 


حاله : صغير السن كير القريض » ومتلسم من نوار روض الاحادة 
الاردض . وهو الذي برقة طبعه > ومنه اخذت النحابة يضيعه . وخطه 
اسكت ابن مقلة بيراعته » لما خطه بأسطار الاحسان ببراعته . وكان يفترع 
عرائس الآداب من النفس الاسدية بالبراثين'؟» » ومع ذلك فيات وم يباغ من 
السنين الثلاثين . وبيته بيت عم سحب منه الصلاح ذيلا'. وتضوعت منعرف 
عرفانه » نوامم الجلال نهاراً وليل . وطوقته المفاخر طوة] » وأذاقه الفهم 
من حلاوة العلوم ذوقاً ؛ وكان يأحد ينات عمه قد تعشقى © وريح اطيام بها 
قد تنشى > حتى شهدت بها حاله » واستعظم اعحاله » واستأفرب انتحاله . 


اخبرني انه مر بها وهي من فتيات » فاما بصرت به قالت: تعرضن له 


. أجلب القوم : تجمعوا من كل وجه للحرب‎ )١ 
, ؟) كامة كذا من الاصل » ويضعبا الناسخ حين تستعصي عليه قراءة كامة او جملة‎ 
. كذا بالاصل » واعل النامخ ارتبك في النقل‎ )+ 

(*) ترجم له ابن الاحمر في نثير الجمان : 4 *١/وء‏ وأورد قصيدته اللامية التي اثبتها هنا . 
وئقل صاحب ازهار الرياض ترجمة الشبوى من نثير الجمان كاملة » ولكنه وهم فنسبها الى نثير 
فرائد الجمان . ( انظر ازهار الرياض 1١‏ : ١91؟).‏ 

() البرئ » ج برائن : وهي من السباع والطير بنزلة الأصابع من الانسان . 


ل 
) 
ل 


فض 


بكامات مستويات » الى منذ ست ليال آخرها البارحة ساهرة . قال : 
فضسصكت 6 وقات 4 مقالاق ف مثل ذلك هى ظاهرة 5 قال 0 شم ا وعدت 
الخلوة » قالت: ما الذي اضحتكك ؟ هي السلوة ؟ قال فقلت : ضحكت من 
التعجب في امري » وأمرك ١‏ . لأنى سهبرت مثلك تلك اللبالىي الست » اذ 


شريت من كأس رك . فوقعت الموافقة » وعمعث المرافقة . 


وقال وهو بفاس يتشوقها وهي بشبوكة ؛ قرية آبائه » حيث معاهده التي 


تلاعب م في مواطن احمائه : 


الا ميل عى مغانن شدو حكة سلام] كعر ف المندل الر طب و الفد 
ديار بها قلى مقم » وان نأت حسمي عن اطلاها أيثق البعد 
عبدت بها عبهد الهموى لا يشوبه من الصذفو تكدير من الغمر السعد'؟) 


وأنشدني لنفسه يدح امير المسامين ابا فارس عبد العزيز المريني ملك 
المغرب ') به / و وحراضه بعد قثله وزيره المتغلب عليه مر بن عبد الله بن 
على الياباني (؟؟ » على قتال الشيخ عامر بن مد انتاني » صاحب جبل 
هنتانة من حوز مراكش حين خرج عليه ** بالسلطان المعتمد على الله ابي 
الفضل همد بن اخي السلطان ١١‏ : 


. فى الاصل : وامر ماء ولعل ما اثيتناه اقرب‎ )١( 
, (؟) كذا الاصل‎ 
وهو الذي‎ ) ١*0 4 - 717 ( السلطان المريني ابو فارس عبد العزيز بن ابي الحسن علي‎ )>( 
. لجأ لسان الدين بن الخطيب لا غادر غرناطة سنة لاما‎ 

(؛) ورد ذكره في الورقة 5 / و » وانظر الحاشية , 

(ه) انظر في هذه الحادثة » واخغرى مشاببة ها ( الاستقصا للسلاري * : ١44‏ ). 

(5) وردت القصيدة في ازهار الرياض ١‏ : ؟و؟ ‏ عه؟؛ رنثير الجمان في شعر من نظمني 
واياء الزمان : ع١‏ و؟١ا.,‏ 


قف 


أإان في حبه ما قال عاذله 
فيات من وطأة التفريق ذا وجل 
بالرمتين له 
آهل 


صمسب اذا ما بدا 


بسي انزل أنس 


حسن عصر ممم قضيته زمتنا 


بأن 


كأن صوب دموعي بعد أبعدهم 
عبد العزيز الذي عزات بدواته 
وأصبح الملك في امن وفي دعةر 
عادت يعيد عنا ! منه نضارته 
كالروض باكره طلٌ على ظما 
9و/ظ هو الإمام الذي من أم" ساحته 
ومن تخلكف جرلا عن إحايته 
قل الذي عنه اقصته '"' جرائٌه 
زر حضيرة الألك المممون طالمه 
قطيعه الصفح > والمعروف شيمته 


5٠ 


وابلغ هينم العدا أن سوف يشملهم 


2 2 


: الملوك , 


في الاصل : أقتصته »؛ رهو تصحيف . 
أشيعت حركة الظاء لضرورة الشعر 3 
5 الازهار : ابلغ : 


دمع ١‏ جرى فوق صفح الخد هامل 
ستتحد الصبر عونا » وهو خاذله 
وميض برق الحى > هاجت بلابله 
وظاعن عنه قد شطعت منازله ") 
رقت. حواشه إذ رقت اصائله 
سيب المليك ' اذا واقفاه سائثله 
صنائع *4) الحق» واتباعت '*' دلائله 
من بعد هما كان غالته غوائله 


فعاف" تأفيقد 4" ر اعد . فال 
وحاده بعد ذاك الطل واس له 
حادت عليه #حدواها اميل 
سارت المة على عملم صواهلي 
وعقلته عن العلما معاقف لله 


تحظى 00 يما انت ف دنياك آعللي 
من الظبا كل اماد ابد “فاده 


في الاصل : دمعي 5 وفي نثير الجهان والازهار : دغعاء 
: بلابله » وهو من خطأ الناسخ من نقلة نظر . 


قن 


هذا اللمليك اتاهم في كتائيه 
بكل خرق. «طويل الباع متثد 
وجحفل فيه سمر الخط مشرعة 
سيعم الغمر عقبى © ما جناه اذا 
وصاط” يكيل البيون. المخرط. .ولا 
فانبض اليهم امير المسامين فقد 
من ذاينازل حديشا انت قائده 
ألا ترى المائق الرعديد حين عتا 
*ه/و ظنالظنين”'بأنيسمو ويعاوً في 
فغادرته الصعاد ''؟ الزرق متحدلاً 
دناه تضحك من احواله عدر 
فليبن دين الغحدى من بعد مدته 
م ينتصب قط في الدنيا لواء 'علآ 
مولاي” مولاي دم ما عشت مصطحياً 
ان سار جيشك فالتأبيد يقدمه 


: الضنين , 
الصعاد » ج صعدة : الرمح . 


) عبد الحق بن محيو ( 
عقبه استمر حكلم الى آخر عبدثم . 


لنسع آجافى 2١‏ > تنفى رواحله 
مقصر عحمر همسن تلقى مناصلىه 
قد حجيت انجم الشعرى قساطل '؟) 
كلت مواضيه وانفضت كلاكل (4) 
حت فوق ارؤسهم منه جداوله (*) 
اعطيت كل اانى فها تصاوله 
بوم الكريهة او من ذا يناضل 


وأضمر المحكر صادته حبائل 
دنا معت وعلت قبا بواطلله 
فوق الفعيد تناجنه حنادله 


به وفي الحي تبكه ارامله 
ان انت '4 ياذا الحيا الطلق كافله 
الا ومن آل عدك الحىق (5) وامله 


"علا كرا وعزاً لا تزابله 


و الخصر عا عله دقفو ٠‏ آحله 


في الازهار : ان انت » وفي الاصل : ان صرت . 
504.٠‏ ) من أمراء بني مرين في أوائل عبد ظبورمم . دفي 


نكانا 


٠م‏ ومنهم شبخنا الفقيه الكاتب احمد بن الشيخ الصوفي صد الدباغ 
الخزرجي الفاسي ”*) 


4 صعدييه‎ ٠. 


حاله : اهتز المغرب لفصاحة اشماره » وتعحب المشرق من صباحة 
اشعاره » لما غرب '٠'‏ بالاصاية عن ادبه » وأعرب باللمابة عن أريه. والجزالة 
بها يتكلم . مع بعض الحلاوة التي صبيحه منها لا يتألم . وهو شيخي الذي به 
تعلمت »2 وقال اني لسان المقاويل اليك سامت . وما عن التقدم #و | ظ 
اخترته » إلا لأني هذا الموضع ادخرته . 


انشدن انفسه : 


أب طر في يعد أبعدهم اغفى 
سرواءفالكرىمندهضمن يخبط السرى 
وفي طي ما تحوي الضلوع لواعج 


ومنها 38 


أضاءت فحى صيغة اللمل ضوؤها 
ومدمآأ في المدح 4 


لقد خانك الظنالكذوب وما وفنّى 
لديهم ( ودمع العين بلمعة رحةا 
الوق ان تذى وأقسم'") لا تطفا 


سوى ماحوته فى عقائص قد كفا 


تعلقت الخوزاء من اذنه شنفا 


(*) م اقف له على ترجمة . وقد ذكره ابن الاحمر عرضا في كتابه تثير الجهان » واورد له بيتين 
من الشعر في الباب الثاني عشر » الذي خصصه لا قبل : « من الشعر في السيف الذي بصومعة 


جامع القرويين من مدينة فاس » . الورفة 6١ا.‏ 


. كذا بالاصل . واعلها : اغرب‎ )١( 
. (؟) في الاصل : وأنسم‎ 


فق 


[ ترجمة مؤلف الكتاب ]| 


قال اسماعيل بن الاحمر مبرز هذا الإبريز الاحمر : لما كنت من هذه 
الفئة الشعرية وانتظمت في سلك فتقبائها الاشعرية » وممن في نادي الشعراء 
الفدول زاحم » حين مأزق ميدانه يكفاح اسوده تلاحم . وقلت فسمعت > 
وتقدمت فتبعت © وفي انواع الشعر اتصرف ©» ونظمه بي يتشرف © 
وتلاعبت بفنونه» وما جن جناني ينونه » وارتفعت 44 / و بالخطة العلمية» 
وانتفعت بالخطة العامة » وكات من ابناء ملوك اساودة » واكتحلت من امد 
إجادته بمراوده » استشهدت يبيت المأتقدم » ومما قلت بككيت المتندم : 


فخير الشعر اشرفه رجللاً وثير الشعر ماقال العسيد )٠‏ 
وعلى ما من حاليٍ ند وصفت . ومافن بنامًا رصفت : فالتواضع في 
اجدر . وإن كنت على الكلام اقدر » فالمرء لا يسم من الاطل »2 وأن ومم 
ف الإدراك بالبطل : 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلبا كفى المرء خبراً ان تعد معايبه 


ومن ولي ("' هله المولدية النبوية العريفة : 


. البيت للفرزدق‎ )١( 

() كذا بالاصل . 

)ع تداخلت هذه القصيدة » والقصيدة التالية للها » بعضها ببعض ؛ فقد ررد م؟ بيت من 
هذه القصيدة في التالية ٠‏ و .» بيت من التالية في هذه . رالظاهر ان ررقتين في المخطوطة التي 
تنقل نسختنا الوحمدة عنما قد تبادلتا أمكنتها . وقد يدل على ذلك ان الاببات الحتلطة بينها 
متقاربة العدد . 


يشان 


ورفعتها في عام تسعة وتسعين وسبعماثة بالمدينة المدضاء من فاس لاس للطان؟١)‏ 


0 (؟) , 
ابي عامر عيد الله : 


ترات يباب السرحتين ديارها 
ديار” بها قد ارسلت دمعتي هوى 
4وظ وقفت بها مستوقداً نار لوعت 
و حكتها خلف البروق لأن أرى 
وها" قت 'قنيا امن زازه خلمة 
أزور ولو أن السيوف شواهر 
فين رسع اناري قار د عي 
وقالوا : شييه "ا مبحي بلحاظها 
وقالوا : حمامات الذوى قد تطايرت 
وقالوا : ثغور 


الغاننات تدسمت 


. في الاصل : رفمتها السلطان‎ )١( 


فرواض روض الود حمث ازديارها'”) 
غداة بها نفسي اطيل اعثيارها 
وقد اححت في ساحة الشوق نارها 
وقد اجحت في ساحة الشوق نارها”؟) 
عبار (5) حماها لا يرام ذمارها 
وادنو ولوارتف المحم مزارها )١'‏ 
نشراً انتشارها 
سواد]”*)» ولكن ذاك منها اتكسارها 
فقلت : نحو القلب » وهو هطارها 
فقلت : 


فبعيق اذ ممه 


لتعذبى ابين افترارها '5) 


(؟) الساطان ابو عامر عبد الله بن ابي العباس احمد اأريني ( صفر دوب - جادى الآخرة 


٠8م‏ ( 0 
) ( ازدار 3 : بمعللى زار. 
3 0 عجز البيت الارل ثاذية واثبته 
0 : جسارة 5 


0 2 4 


)2( 
() عيا 
)دده لا يك في مق تي ان + داه 
(0) ف 
)(4) د 
)0 


ثبته لاميت الثاني وهذه ظاهرة تكررت فياللخطوطة. 


: ازررها » وهو يخل بالوزن . 


4 اضطربت الخطوطة هنا ٠‏ فاضطررتا الى اعادة ترئدب القصيدة بحسب السياق 5 


نمض 


اتّآت يتسآل الدار 
وأعريت في عجم الطلول عن الهوى 


فعبت جواباً والجوى بى همقبد 


5 ّ 
يمه نهم 


تطاو ل ل_لي في قصير مئامه 
“و|ظ واشفات نفس يفي امتداح عمد 
قرأت بها منه المداية بدأة 
انى ومحتا الدين يسم ثغره 
وجماء وبرهان الرساله واضح” 
وأبدى من الآنات ما ,هرت > وما 
فءن ليلة الاثنين حداث يفضلما 
بمولده وظبموره 
000 5 5 0 5 
وقد أشرفت عنها د..صرى قصورها 
وأحمى الشقا عنها هشاما وعصة 4 


فق صحوبأ 


كا صح من إخماد نيران فارسر 
ورج به الابوانت لما تركءت 
وما صح من نطق الحصمى وسط كفه 
ذلت عداته 


وللقمر المنشىق 


لدعواه اهوى ل شم دهصدفين قد غدا 


)١ (‏ في الاصل : رأئفاس , 
)0( 
0( 
)( 
)( 
3 


2 : صلاد من . 


الاصل : هشام . 


؛) في 
ه) لم أجد « شرافات » بمنى شرفات . 
ف 


5 


2 
كذا في الاصل . والغرار 5 القليل من النوم ٠.‏ 
ِ 


لأن بين ذي بين ابينت ديارها 
بأنفاس 2١‏ نفس قد اثير اوارها 
علمها وأدجاني اقر قرارهها 
أببحت له لا استبيح مغارها 
فعينى أنيلت بالسباد غرارها "ا 
وتلك. همال قحبنا اقم مثارها 
وطاب ادكارها 


صدق مسدّطاب صدارها 


بر سدة 


آنا تت 


راضت 


كا وضحت شمس اضاء بهارها 
تردده مهنبا في البرايا اشتبهارها 
فقد فاض عن فضل الشعار دثارها 
مواهب رب العرش عم اخشارها 
وأضحت مضيئات أثير استنارها 
وغايتها سلمانها 
ومن دء دين الكفر كان شيرارها 
ثعرافاته!*2»في حين صلى جدارها )١‏ 


و انها 


بشءزازه » اذ ريع 062 كمارها 


بكيه ل والاعداء بارنل صغارها 


وهو جعل الغرار فاعل أثيلت . 


الاصل : اتحدارها ٠‏ ولعلها بالحام المبملة 5 


لض 


وبشه الكفار وهو هدوم 
وقام علي في فراش نيه 
ومر” رسول الله لافار فاختفى 
وأبدت به من حوكها عنكيوتها 
فحاء وقد حد السرى بسراقة 
وتلك التى ابدت عجائب طرفبا 
عدا جترى افر : الرمزر ل عا غلك 
وفي قضة الرمل التي ١‏ قد رهى بها 
وعدا فض الأرس كاتني تيا 
وناجته أجناس السثلاء" » وسلدّمت 
له جذع من النخل يابس” 


قد 


ا 
انامله 
كأن 
أليس عجباً بين لحم ومن دم 
اليك رسول الله ما زلت شائقاً 


امواهبا 


عحساج الاعوجيات قوقه 


وأهفو لذكراك الكرمم محبة 
ولولا اعتلاق لني صد 


وإفي لراج, هنثّة منه في غد 


شفسم اذا ما الثار كنب" تشرارها 
نمته من الغر البهاليل عصيمة 


. في الاصل : الذي‎ )١( 

, في الاصل : فراغ بقدار كمة‎ )١( 
. السلام » ج سامة : الحجارة‎ )»( 
, في الاصل : عليها‎ ):4( 


فخابت مكيدات اشين شنارها 
يفدابنه بالافس النفيس انتصارها 
عن الأعين الرثمد الهزال ازورارها 
نسائج لختار سيق استتارها 
له من رسول الله كان ادغارها 
إسباق) بأرض قد اثير غيارها 
بها منه أقداح أطيم اثتارها 
فع” جوع المشركين اقتداررها 
ثمار وجاءته وبارا 
وصلتّى عليه '؟' رمليبا وحجارها 
كا حن” في 'نوق الفراق عشارها 
فروت عطاث] قد أتاها انفجارها 
دياج على بدر اصد إزارها 
تسيل هياه لا “يرام انهارها 


ايتدارها 


أده فتبعي من دهوعي غزارها 
فيخلم من نفس الغرام عذارها 
أصدات عدي عن كتابى دسارها 
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وأنحي أخبار ( واشب" شرارها 


أطبل على سمك السماك نجارها 


لاق 


بمدحك يا خير الورى الوحي” قد اتى 
اذا نطق القرآن فيك بمدحة 
ميلاد الى لآنه 
لدى حضرة لملك فيها خلافة 
هم جالدوا قرنا] فهاد لدى الوغى 


تعوما 


من القوم قد فضوا ببيض سروفهم 
مطاعين » والصبح استضاء اتضاحه 
رطوال القنا » 'شم الأنوف © وإنهم 
وملكهم السامي الذؤابة فخره 
ابو عامر فخر الملوك اقم ' في 


فأشجار ذاك المدح تحنى ثارها 
فأمداحنا بالعدز سيق اضطرارها 
به النفس في عفو يقال عثارها 
اقر على تقوى القوي قرارها 
فأجري من تلك الدماء ممارها 
سواد صفوف قد اقم مغارها 
مطاعم » والجالتى اجيل اعتكارها 
أباحوا العطايا حين تحمى ذمارها 
به رص في بيت الملوك افتخارها 
مراق 'علاهم » حيث حل''' كيارها 


مقام لين طروب الخيل والشمرب من دم الاعادي مباح حين "بردى عقارها 


كان رماس هزاها في طعاتهم 
كأن الظبا منه > وهام عداته 
وقد افرخت هن حينها بنتائج 
ايا عامر حكءت لديك 
تغليت ‏ فيهم باحتكام 
امام المهدى : الدنيا اليك تخضعت 


فوارس 


حا سة 


( 

( 
؟)«< « :هملثام. 

( 


فوارس يرضي شعارها » بإشمارها في الحرب . 


اراقم لسم حين هيل ثخمارها 
جداول ترمي بالحصى وهو ثارها 
اقامت ككباراً اقعدتها صغارها 
بأشمارها فيالحرب *برفى شعارها '؟) 
على قطبك السامي ادير مدارها 
وأوجببها طوءا امبط اعتجارها © 


(ه) أماط : ابعد ونحى . والاءتجار : “لي الثوب على الرأس » او لف العيامة . 


ليا 


وسيق الى مغناك مواد اهلما )١(‏ 
وبابعك الاعداء ممما 2 وحمّدت 


بأنصاح'"' سيف الملك حاجِيك”"" الذي 


وهلاحمد الا حسام د44 العدا 
ينبه مها ايقظت حرب محرب 


تحمل في الاخوان قول ابمهم 
ابوك الرضا الملك وصاه فيهم 
ومن بيئهم من قاد خير خلافة 
حبوت برفم لا فض عواملاً 
وخذها فآداب الدأنى قد سمت بها 
أليست سيوف الملك 'سلدّت بها © فها 


وت من كثير الحد ا نهأية 


وأملاكها قدت وسيى جارها 
حمائيها » إذ منك طاب جوارها 
به راق آصال » ورى ابتكارها 
يتحبيب آيام اطيل اختصارها © 
ابذك" (مشاعمية » وأذهب عارها 
لأن' هو في حسلاتها مستشارها 
وفاة عليهاطاب قينا" يتارها 
فأنجم ذاك السؤل ضاء ازدهارها 
اليك على طوع فأردي نقارها 
نصمث ... *) لا اقم اختيارها 
نظمها ونثارها 


تطاق مضاء حين تنصى شفارها ؟! 


عا ليس نزراً حين دعلى نزارها 


وقلت في ذلك المولد النبوي الكرم ورفعتها للقائم بالدولة الحاجب الفقبه 


الكاتب صاحب الاشغال السلطانية ابي العياس احمد بن الفقيه صاحب العلامة 


. في الاصل : وساق الى معتاك معناك أهلها‎ )١( 

(؟) تجمع نصيحة عل نصائح ٠‏ مثل مديحة : مدائح . ولكنه جمعبا هنا - كا يبدو - على 
انصاح ؟ قعل في امداح , انظر انصاح : ١م‏ / و ١‏ امداح : » لظ . 

06 يشير الى حاجب السلطان الي عامر: القائد احمد بن علي القبائلٍ . وسبمدحه اب نالاحمر 


في القصيدة التالية . 
(؛) في الاصل : الميل اختصارها . 


(ه) ل يترك فراغاً » ولعل الكلام : نصبت بها ... 


نين 


والاشغال الساطانية ابي الحسن علي ن علي القبائلي 5 


تراءى د دحب الملتين نمدم 
لاو|ظ وهرات يلدلى مية أبنق هك ٠‏ 


فردد من أخغساره خبر لوعة 
وإن المبا مها تنسّم عرافها 
قرسبة عبد بالديار م واكما 


ااا أفوحة الزافى إتداة يد كني" 


ضنت” على قإلى تواقد 


ودسلاود النحد ىو وحدىق فمذئني 


وقسده 


وبين المهانيىي من أغاني صيابتي 
وأبكيت غيلان الطلول » وإن 5 
أما آن من لدلى تعطدّف ساعة 
نظرت” اليها والذثوى ل #ترمل] 
فأرسلت” في إثر الركائب هبجة” 
أليلتنا بالسفح هن سفح ادمعي 


1( او العياس أحمد دن علي القيائلي د. 


فجد بتسيار الغرام نحيبها 
وشفس المشانا قد أبين مغببها 
"4 غريبها 
فؤادي حين هدي هبويها 
أمنى كل نفس حيث حل حبيبها 
فبل عطفة” للنفس ممن محسسها 
اذا ما جفوني 'يستفاض غروها (4) 
ليس *يطفا بها 
ترداد أنواع الموى ‏ وضروبا 
ىا أعحز الما كين حدث "خطو مه 


غريب هواها قد أذيق 


يوب 


. أن 4 و 
لعا ا 


0 لسدنى مع الإيماد منها قردمها 


علييا توالى شجوها ونحيبها 
مواطر اموا اسيل صيسسها 


مل دعوم »6ه تولى الححابة عن نفر من سلاطين 


ان ارقع به ويايئه عيك الرحمن السلطان ابو دهيد عئان المريني 5 وحذرة الاقتباس لابن القاضي: 


> . وذكره ابن الاحمر في روضة النسرين حين ذكر حجاب 


السلاطين » ومدحعده وهمدح أينه 


يعدد من القصائد » ورفع اله بعض الرسائل ٠»‏ فما يلى من صفحات هذا الكتابي 8 


(؟) في الاصل : ترءى . 

(؟) بالاصل 3 
50 
(0) نم 


كنا 


ولي بتعاليل اليعاليل 2١‏ لوعة 
اذا لاح من لبلى تبرقع وجبها 
4 ولولم تكن تخفي امال لأدهئت 
أما كان كندي المال مبرقم) (؟) 
فتل' الندن: الا ارائم :فى طيوره 
فأردافها كثبان عالج "© عالجت 
وقد نصيت الحاظها ششرك الهوى 
تغزلت في ليلى 1 ومدح مر 
اذا هما جسوم بالذنوب تمارضت 
اذا الرسل بالافصاح طال مقامهم 
وإن اظهروا بالممجزات عجائباً 
اذا ما عصا موسى اعد ت يقودها ”؟) 
قفي الماء ا من اصابعه انهمى 
وق القن ينا" عازه :وساف 
فلم تند أخفاف _لمطي” بائه 
وإن ميّت” أحباه عدسى » فأجمد” 
مو/ظ وف القمر المنشى» إذ شقنّه به 
وفي البثر لما مي فيها حلت » وقد 
وما جساء عن ظي الفلاة وآضبّبا 


7 المعاليل : السحب او حباب الماء‎ )١ 


+) عالج : موضع به رمل . 
؛) كذا بالاصل . 


اذا أجريت لي بالقبول جنويهاأ 
فذاك لحسن ها يه ها يعببها 
برايا اللأنى حسنا وشق جيوبها 
محافة شيارت تراع © وشيبرما 
اذا انفس بالحسن هامت قلوها 
بها" سسد] © 31 هيل هتنيا كثبيياً 
فسيى ها من كل صب نصيبها 
معاليه يسمى في السماء دووبها 
فهبا هو في بره الذنوب طبيبها 
يطول رسول الله © وهو خطيببها 
فقد ريىء بالحتار منها عجيبها 
له حية تسعى > وخيف مصمبها 
لممجزة 2 ما في البرايا ضيريبها 
به الأرض يروى حزنها وسهويها 
وأمواهه ما شيف منها رسوها 
به تحبي الاموات إذ خر نيبها '*) 
ثغور المنى راقت ورى شنممها 
أزيل بها مر » فطْيٌب طيبها 
وأغنامها إذ ذكره نال ذيبها 


(؟) في الاصل : مبرقم . كندي : نسبة الى المقنم الكندي ٠»‏ وكان يتبرقع لاله , 
: 


(ه) كذا بالاصل . وقد تداخلت الكلمتان الاوليان . 
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وف طاعة الاشجار لما دعا بها 
وف الشاة اذ ذايت عقارب ممما 
وفي السئدة الشهماء حاء دعاؤه 
وألزم تعد القطع كفا فأعحبت 
وسمن من بعد السقام جسوم من 
اليك رسول الله نيران اوعتي 
يحن* الى مثواك قلبي علاقة 7 
وأبرسل ف الككف الخضب مدامءا 
هدى النغفس قي آمال زورك نوها 
على نار 
)و تحر"كه”؟'الاشواق وهي سواكن 
البق ,نولا عن ليك "ديع 
مولدك السامى اعدنى أمد” لأآن 
صنائعه التقوى »> مصانعه العلا 
بألحاظ الححابة طرفه 
بها كالشمس قِ دار ملكبا 
سيف الملك والقلم انتمى 


و للقاب تقلسب سو فه 


اشار 
ل 
لخطة 


فخ مخد” الارض منها قضيببا 
فخافت »© ولم يضرر هناك دبيبها 
فأحيا به ما قد أمات جديمها 
تفوس بها في الله طال متسبها 
ردها لما ابين لعوبها 
إتراف أطيل شحويها 
فها هو شوق الخارجي شُبسبها*) 
اذا هما نداد '' العيس لب لبسسها 


يسلئب يل بحناء النجسع خضمبها 


وقد 


بتقصير 


ورغمتها في انث يتاح رغسها 
فتبتاج وقداً هيل منها قليبها 
مقس لجوج في الذنوب مريبها 
بسير > اذا يزجى اليك نميبها 
فجاه علاك الرحب جود اثببها 
بلملته مهنه ابين 
منائحه ترضى © وبرضى وهوبها 
فنودي منها يلقي يستطبيها 
فا يختثى فيها عليها غروبها 


فلسيته 0 ذين يعلى نسيسها 


وحويها 


(*) شبيب بن بزيد الشيباني ( ؟ -؟؟ ) من كيار الثائرين على بني أمية . 


. العلاقة : الحب اللازم للقلب‎ )١( 
. (؟) ند البعير نداداً ؛ شرد وذفر‎ 
. (؟) في الاصل : مشيب‎ 
, (؛) في الاصل ؛ مجركه‎ 


دنا 


فرائد امان « ه؟ »> 


ويملى على الاقلام من فضل فضله 
قماث له فرعا وأصلاً تهابيت 
تنادو'| لدى''التوحيد أسياف نصرة 
مساميح سامون للضيف ان عرا 
اذا سداد الححاب من سؤدد السنا 
وان قد تعدت أنفس عن مدنحه 
) ظ اذا ما بأغصان العلا نم” مندل 
وان طر بت للحود ابناء من 
فنة. سفت الأشمار :رمات طعهيا 
اذا جاء ذو الإحسان فيها لشاعر 
أط فارس الآداب لا ريب بي لأن 
تقر القوافي انني 2 محترها 
وبالسهل اردي الصعب منها ول اقل 
اذا لم يكن الا الأسنة مركب” 
وقلت فيه : 
من وقفة الحي" رايته ريبائيه 
وساقه من وام الدار سائقه 
وما هفا البرق نحدي” الوميض .له 


وات للبان ١‏ فيه من لبانته 


. في الاصل : ينادو الذي‎ )١ 


قبل “مق الاقضام. :مثا أزنننا 
5 :طال: عنبا' في لمعتال شعريه! 
اذا هيج يوم الحرب منهم عصيبها 
اذا ما وجوه قد ابين قطويا 
فدؤدده قد طال » وهو حسيبيا 
قَرْبَ !اللهزانا: ف التعدي- سيا 
له بين اغصان العاليى رطيبها 
فأجدمم بين البرايا طرويها 
فمهأ هو هنك كل وشعروبها 
تساق القواقي حمث يسعى اديمبها 
افوق سباق حين محري شخطببها 
وافي على رغم العدو © حميبها 
مقالاً يه الآداب يردى دروا 
فليس على المضطر إلا ركوها 


وف مساره سايبت له مشاريه 
الى التتم إذ قادته كاعبه 


عيولل حجلدل ما لبن 0 07 يه 
وجد جدد ملى مار 


) 
(*) ساب الماء سيب : جري وذهب كل مذهب . 
! 
) 


( 
( 
؟) في الاصل : لبئان . 
؟) زيادة لا بد من مثلها لمستقم الوزن . 


كمم 


ومن دوين ودية البات بات له 
٠٠و‏ حي الحيامنعرود الرملمءهد من 
في رمل غالج عالجت العنا وعنا 
وفي الرياح تعاليل العليل بها 
اسكت قيسا وقيسا في الهيام به 
وغل غيلان دوني حين عروته 
والحق يرحشني تفريق هبعده 
ر[نطرى تسر منة ايع أعيقيه 
لول اللعف اابال لمر 211 
ابدى بسالفتي نونها 
طلت ‏ انحور ١‏ مناه من ثنيته 
وظل يعذلني فيه العذول فا 
وأحد ابد التمليك مله لأك 
للا كان اوسطها 


ودبّر السيف »© والأقلام ديّرها 


دده 


موق السما سة 


٠‏ لظ وبابن !"ا يزري خطه وبه 
وان تفاصح 'ينسى دغفلا ؟' حكاً 
وبابن بلبل (اذ) 9" يزري مبلبله 


. في الاصل : مق بان » وهو يخل بالوزن‎ )١( 


مذ بإن !'١‏ حين نوى تزجى ركائبه 
يحدد الشوق »> والذكرى ملاعيه 
مني الفؤاد لظي طر شاربه 
من شوق شوق هوى فيها يواكيه 
والوجد غالينى اذ لا اغاليه 
فلو الوق يد قله حل اكه 
لكن به الأنس ما رد آبيه 
فالقاب يسر ها تطوى ركئيه 
غليه »> وفؤادي لا محاتيه 
للا مخديه خط الحسن كتيه 
فا انثنى لي من سخط يصاحيه 
أرى على سخطه فيه اعاتبه 
أقي للك لحظ وهو حاجيه 
والطبسع منه ذكي الذهن تاقبه 
فرفع املك من هذين جائيه 
انس ابن حسون (1ا) 0" راق صائيه 
بها (لدى) '*' الفخر لم تدرك مراتيه 


(؟) مد ين علي بن الحسين ( »7 ؟ - م »+ ه) وزير من الشعراء الأدياء » يضرب بحسن 


خطه المثل . 


(*) زيادة عما في الاصل » و يترك فراغا . 


(ه) في الاصل : لذا . 


(5) زيادة عما في الاصل » ول يترك فراغا . 


دنا 


ضاءت 


الصمابة اذ 


مشارق المز قد عغربه 
فيه ولعت بديران 
ومبحة النفس منه قد قرأت بها 
سرى الى العدل في طرف ابان بها 
“تخصى مناقب من اسدى الذوال بها 
سل عنه ماء السما لما تورد من 


ضحاكته» الجود 2 والعياس سطوته 


اعيا لسودب ذبول الجود سايغها 
حفن التقى ممه مكدول يأئده 


وفي الحساب ارى الاحصاء من عدد 
كأن ما ملكت يناه من كرم 
١٠و‏ كأن شيا تبداى من سيلته 


كأن قامته من طول طائلبها 
كأن مله ماهم ببرحته 
كأن إذ نحف الجسم الجسم عل 
وأي شيء بمذموم سوى يمن 
وحاء ارنف ممين العلم ددغضه 


سيف 


وجزم 
زمانه بالندى2 يثني 


افتخار ألى العياس فقاصله 
عليه كا 


. فراغ في الاصل‎ )١( 

0 ؟) زيادة عما في الاصل وم يترك فراغا . 
)ع 0 عن رقة الممدوح ونموله . 

(؛) في 


من الفخار الذي ابدت مغأريه 
تترى على رغد مراسية 
قطب السرور الذي راقت عحاشه 
(ج)*" الرشاد الذي قد ضاء لاحمه 
وما تعد 


انه قد اذ 


01١) 


وما تحصى مناقبه 


ممعي سحائيه 
اذا يقام يأمر الله 


واجيه 


فكيدف تدرك في العلا ذوائيه 


ومذهب العلم زانته مذاهيه 
عنه تقاصر ‏ مخصيه وحاسيه 
جود بيه انهب الاحسان تاهيه 
غط اللحين تراءى مثه شائيه 


ددر تكامل لا ذقص يخاريسه 


منه نحافة حيدم راق شاحيه يذ 


كدثل ثور أثار الشحم طالبه 
رب البرية اذ تقرى مكاسبه 
حد الشياة » ولا تذيو مضاربه 
اقام حرف مضاء هد تصيه 
تدني على هذه (؟) الدثئيا حقائبه 


في الاصل : تثني عليه هذا الدذيا ٠‏ ولعل ما اشيتناه اقرب . 


"4 


اما ترافى خطيب العصر فيه لأن 
ا فارس الخبل والأقلام حزت علا 
اما حسودك لا مات من حسدر 
ومن يككن لك ينوي ضر ضائرة 
من قال انك بالقعقاع مقترن 
أو قال انك في حسن مقشعه 
يا لجل الدية الحطلاء هن كرم 
حتى توراد خد البرق من جل 
لي في امتداحك اشعار إذا ذكرت 
زذ ل فيك .عوك الشري تكسن 
زالطي. ناشيراة 
والعقل يعقل من معقول جودته 


نفرفق 


تحدو الحداة به 
قحطان عت الى 


وي دؤابة 


وقلت فيه : 


له في ليانات التتم آمال 
وان سحءت ورقاء فق فأن بى 


ألفت بها ظلي الخيلة سانا 
١٠‏ | و تعلقت منه قده وهو اأسمر 


: في الاصل‎ )١( 
38 00 ١ 
كذ‎ )( 


الغا » لآنك من 0 


بالشكر والحد من ورد أخاطبه 
سمث يأفق السنا مله حواكيه 
اصابه من عذاب الله واصيه 
عليه قد نديت هلكا تراديه 


فلت ضرائبه 


الحسن حستك لا شبىء ينأسيه 
عم البرية إذ ١‏ ايداه واهبه 
كأنك السيف إذ تدمى جوائيه 
تشراف المدح » واعتزت مناصيه 
ماء الفخار به سالت مذائتيه 
بحيث تعطوو يتاديه رباربه 
والصبر يصير إن بانت أساليه () 
دل الأعاجم إذ عرت اعاريب 
ملك تعصت العليا عصائيه 
بأسما » وأثواب التصمر اسسمال 


وحن" لأطلال بها الدمع هطال 
به قيد من قاضي الحية اعمال 
وبارح وجدي غصنه مننةه مسال 


بأبدض حيد منه ها هو معطال 


اين 


وشاوس هن عليه أسهمها الني 


بها استروحت بانة لسمة الذوى 


شعرها 


تولد م خالءه ما حمه حوى 
امسر ى الصيا من دار ليلى صصمابق 
ويا تلعات 00 الي هل بكر الاقا 
أفي دار ليلى 
الدار لا انفك عن سيلاتا 6 
لها ساسلت قِ دين اذوى 
ألبلى ندائي في «واك اليك لي 
ألا ف ضيان الله مريعك الذي 


وقفة مسدتعادة 


هي 


سول دشي 


حمته الظيا دوني ومن أعين الظما 
سعين على الاقدام ء( كل خديرة 
لظ وينع ان يأنفن ماقد صنوئه 
اذا لم تقربني وسائل لوعتي 
فان حديني سوف يأتيك مرسلاً 
فأن كنت قد السنتعيدي 1 سأعتري 
اذا ابن الوغى ان كنت جاهلة فها 


. التلعة : القطعة ا ار تفعة من الارض‎ ١ 
. ؟) كذا بالاصل‎ 
78 زيادة لا بد من مثلها‎ . 


03 في القاموس : البطال : 


)00( 
0( 
(*) الرسل : القطبيع من كل شيء » واجمع ارسال . 
)ع 
)( 


ها شفرها اصمى الحشا وهو نيال 
واردافها ترج إد هي تنبال 
من بان لما بااتوى بلي البال 
تورد خد قره قد غَلل الخال 
صيوهة نا" نا تامل ايضال 
تعاود من شاقته بالتوق آصال 
وهل ركب تقربي © فبا هو محخلال 


سؤالاً وتسآلي لما هو آمال 
صحيحاً به قد طرب القيل والقال 
به صحة من مسقم فبو ابلال 
تخد يه البيداء وخد وإرقال 
حواليه اشياه هن وأمثال 
امامك تزهى بلمال وتختال 
وفاء لا دعحدرن عنثه وإحجلال 


اليك وم تقبل لدمعى ارسال (*ا 
تسلسل فيه القول عندك اقيال 


ببالك »> لا يألوك عني تسأل 
وعيشك اهلوك المماهير حهال 


اذا عد ابطال » وأسقط يطثال (4) 


ذر الباطل » المتعطل . 


كن 


ا لود لد 
لدُن طوكحت بي في البلاد طوائح 
فمن قدر لا يستطاع دفاعه 
وقد اذعر الممرغام وهو ضبمارم 
ويدركه عن بعض آرابه الونى 
على اذني ما قلت يوم أعثرة 
١٠و‏ ولم اتعلل بالأماني احوزها 
كفتى هذا كله اي هة 
تلفعت م ظل المملدى يسايغ 


هه 9.٠ 4 ٠‏ 
مى رمثت اأمزيد حنايه 


وحسبي 
دسير يله الامداح منى مول 0 
صرفت عنان المدح عن غيره له 


والقست ر -لي م حماءه بأو حدر 
اقل عطااه مق حت زائراً 
له ان تغأ حود” خضم غطامط لف 


تود الغميار الطاميات لو انها 


فإن هأ يرم انسال 
بوارقها مما تصال 51 
وأودى بسربي في المهامه إجفال 
فجاءدت كأمثال المواكب تنثال 
وقد يعحز الهول''" الفقى وهو ممتال 
وتأتي عليه بالغوائل " اغيال © 
ودعوزه رثبال 
لماه » ولا حلكّت عرى عزمق حال 
بذل © ولو عل" الجوائح إعلال 
ها غرر في المملوات وأححال 
فلى فوق "علوي" الكواكب اذيال 
ع أزدهي تيبا لديه » واختال 
عليه له من كل تعاء سربال 
فلم يلقني إلا نجاح وإقبال 
تقول بني الافضال ما هو قوال 


الوقمعة 


ادرد 


ادراكها وهو 


وأنزرها ألا بروعك إقلال 
ريق مدي القارن مسال 


ماد لما ينساب منه © وأوشال 


3 التصل ج _نصال » بتخفيف الصاد : حديدة السرم والرمح‎ )١ 


0) 

(؟) الحول : الحذق وجودة النظر . 
(») الغوائل : الدراهي . 
(4) الغيل ج اغبال : الأجمة , 
(ه) المقول : اللسان . 

(5) بحر غطامط : عظع الموج . 


مايا 


له حرم لا 
ته من التوحمد من *ثامت م 
من الباذاين الرفد والبذل من هم 
زكوا مئيهء قدما وطابوا ارومة 


يستضام 


نزي له 


33 ١إظ‏ بعاد اذا رعوا قراب اذا دعوا 
أآل العلا مدت خطام > وقلصت 
بنى ليم بالحد 


وسدد ليق منة للخلافة حاحماً 


شاهق صولة 
اقاليمه اقلامه صرصرت لها 
اذا هما يغابات اليراع أسوده 
وان هز متها وسطا كف قناتها 
وتبدو عله شخوة عصلوية 
وان غازلت يدر الثنا فيه بدرها 
وما بين سوح الحد منه مجادة 
وإن عراس الوافاد في ريم بذله 
وتلقى به الاعداء في نكباتها 
سطوه 


ويعروهم منه- يتعزاز 


كذا بالاصل . والتضلال : الباطل . 
في الاصل : حال . 


عنا' لا 


فاحرام من يأوى هنالك إسلال 
سدوف لئام جساموا » وهو تضلال١١)‏ 
حار ا تهوى المعالي وأجيال 
وطابت فعال من لدتهم وأقوال 
غيوث اذا استجدوا“لموثاذا جالو|!؟) 
شلال معاديم » وهالته اهوال 
من اختار متم احمداً وهو صوال 
إذا حاد لا يكدي» وان جد لا يالو 
مضاء ورعد7؟) السيف ان راع صاصال 
تحل »© فأقلام له هي اشمال 
بها يعتني » ما منه فضل وإجمال 
بعلوها تسمو”'* القراية » والآل 
فجمل منها بالإنارة إجمال 
تساق نباق إذ تنوتخح اجمال 
تقاد المنايا منهم 'قفسّال 
عقارب لدغ حيث “تلسع اصلال )3١(‏ 
لدى'"' الملك فيالتحجيب “ضم وإذلال 


وهي 


2 : وسد ء ولعل الصواب ما اشتئاه . 
: وعد » ولعل ما اشتناه اقرب . 


557 


6و دعرت له عد عبرا دعزه 


وغزلان مد حى قيه تعطو ادحا 
عمرآه هللنا جالاً اذا بدا 


وقور سكون لا يطيش يعقله 
وبرتاح في بذل الندى اسؤوله 
ودعطي اللكسا من وشي صنعاء معلم 
وأسحب نداه ليس يخلف قطرها 
يمخالون من هرآه حسن وسامه 
عداه من الارهاب هنه تماوتوا 
يضعضع من رص الفخار يمم 
تسامى بسهاء الفضائل ‏ كما 
ألا (يا)أن(*' العباس»ضحاك!١١)منحيا‏ 


( 
( 
( 
( 
ه) ظنوا , 
( 
( 
( 
( 
١‏ 


53 زيادة 2 وهي ساقطة من الاصل 5 


حذاك دعاء المرء للمرء فمّال 
من الذوف ا بالدعا أيد القال 
وقد زدنت هلبا صدور وأصكفال 
وما إن لنا بلمالكية اهلال 
اذا هااخو طيش محركه الخال )١(‏ 
اذا غيره لمعتفي ماله خال ") 
بها طرزها » فيها يرود هي الخال '") 
بها الازن وككّاف” “هما ساقه خال '؟) 
لقد صدقوا فما بمرآه قد خالوا 9 
وسجدوا على ارماحه اذ هي الخال'7) 
وبنحط اعظاماً افخره الخال '") 
كا ساد في عليائه العم والخال '5) 
جدا الجود حلت مك اذ ايس إقفال 


. يكنى احمد بن علي القبائلي بأبي العباس » وقد استفاد الشاعر منه هذا الطباق‎ )٠ 


وم 


بقيت على الأيام هنا بك العلا 

لظ واعّرت حت تحتوي الأهر كي 
وقلت 5 التدندس : 

لي في التغزل في هواك قصائفد 

تركت بأكناد النحاة وساوساً 
وقلت فيه : 

سقاني خمرة الأشواق لما 

وأبدى البخل في قرب على من 
وقلت قيه : 

سقى آيالي قد فزنا بألفتها 

لذا '' التقارب فبها منك » ثم بها 


وقلت في التكرار من علم البديع : 


هيامي والغرام بح وشوق 
وقربي والتعطف والنداني 
3 طر دى و القطمعة و التنائى 


ويلقى احتفاء 55 تروم وإحفال لق 
وتشغل 'ححاب الدأنى لك أشغال 


00 نلق الشعراء ف تدبا 


من حسن رقتها ك0 عدت تهذي مه 


يفعل المد دارت © وبلاوى لي 
الود حاد ويبالئوال 


ب_لدمل 


والقلب ما إن عراه كسر تذوين 


رمدت سوم الذنوي ف حين تدوبي 


قم 
صواب 3 صوابر قَ صواب 
عقاب” ق عقاب ق عقاب 


. لعله يريد احتفاء واحتفال . وم أقف عل احفال‎ )١( 
. (؟) كذا بالاصل ء واعل المقصود : قد امعن الشعراء في تهذيبها‎ 
) 


ع) كذا بالاصل ٠‏ ولعلبا : لل". 


لضن 


: و وقلت في رد العجز على الصدر من علٍ الدديع‎ | ٠ 


صاته 
إدصاله 


من دمهةه ف 
والمحرم المقطوع 


دديه 


بالدر ما إن مخش من مندمه 


من جاءه حات اللخرمه 


دبدهة 


ومرض السيد الحاجب الفقيه الكاتب احمضد بن الفقيه الكاتب صاحب 
العلامة والاشغفال السلطانية على بن على القبائلى الموحد > فقلت اخاطبه : 


الله ا حمادي حلا! مك 
كرف أصدحت ف أساء ببيترع 
دوحلت الس اد منك حفقور”كت 


نس 


وحتاب الشفاء تقرأ لا 
لى اكن صابراً غداة اتني 


جيد حالي عليك ليس يخال 
وجلا عنك ظاءسة م . 


حدى 


٠‏ كيف بالصير ل علبك وإ 
ان من لم أرى سو اك عماداً 
1 مردضص رقوعه لك ودا 
م 5-0 لغيرك الفخر إرثاً 
هما خلا عصر شلك من نظير 
دمت في رفعة ففوق الثريا 


. في الاصل : حلالك‎ )١( 
. (؟) في الاصل : مخيراً‎ 
في الاصل : فا..‎ )+( 


وسفن بعة الحنان: :غلالك 07 


3 برء العليل يعلى اعتالك 


0 ياأس سام ( ابدى اعتلالك 
590 »؛ أصلح الل حالك ! 
من بين الشفاه “تدفى شمالك 


ضائع الخال » من دعد عمالك 


بن من في الوري تدرثا ظلالك 
مستميلاآ اليك 25 لان مالك 


ودأها لم يشب »2 وسائل كلك 
عن ذوي الفخر والعلا ما خلا لك 
رأينا غلالك 
لا تروم الخطوب فيها اغتيالك 


و عل مئاه مدل 


» ولعلبا مقتطفة من كامة . 


م 


قبر الفقمه ابي حمدر المدفون بياب بني مسافر فقلت اخاطبه : 


(و)0'اما عثرت شهناء خلك من عنا 
هذن ألقت نفسها اذ كيت على 
لا بأس في ذاك المثار لأنه 


وإن الذي دوي اليك عداوة 


]و وقلت اهنئه : 


تقدنك من سيوم بردد 


سوق خفة دهن رأ سخ العلم وا 
ادم الثزى عحزاً عن الجل 7 


في الوهم 
20 الأصمحية لفق بالجهم في 


على يد ابنه القائد الفقيه الكاتب النحوي عيد ال رحمن : 


وما بد العدل ههدت بره 
رمى "ثغرة المأساء مله يسم 
من احمد » قل للتصارى >2 ونحله : 
وإن جمعوا كبداً وجاؤوا يسرم 


رهيم فد 'مز”ق الذحر والسحر'؟) 
جعلت عصاك السيف قانيطل السحر 


ولدغته العقرب مخبائه عنحلة سلطانه أمير المسامين ابيالعياس المريني'*) 


ومن بعض ما صدر عنى في التورية واللزوم بالكتب ااعادية : 


ذلك 


قولى اهنىء به الماحب عماد الدولة الفقيه الكاتب صاحب الاشفال السلطانية 


)1( زيادة عما في الاصل , 
)0 ؟) الاصبحي : السوط . 
5 

)السو » الرقة , 
(ه) سقط هنا أسطر لا ندري عددها . 


: غليظ كريه . قال في اساس البلاغة : ويوصف به الاسد , 


كه 


أبا العياس احمد بن الفقمه الكاتب صاحب العلامة والأشفال الساطائية : على 
ابن على القيائلى المواحد >2 في عدور ايئه الفقيه الكاتب عبد الرحمن البحر 
الى ٠١5‏ / ظ الأندلس في غرض ”' الرسالة الى ابن عمي الساطان المستغني 
بال جمد عن '' السلطان المسقنصر بالل احمد المريني : (*) 


هناوك بعابر البحر الزاخر » هو قطب السرور لامفاخر » والقدح المعلى 
لمفاخر » والتاج الحلى للفخر الفاخر . والتبنئة به قد وجبت عن التيسير » 
والتسهيل من نوها لم يعد بالعسير . وهو المحفوظ بعرفان العوارف » المكلوء 
بعدون المعارف . فادعث له من دعائك الصالح بالحلية » وامدد من زاهره برحاله 
العلية . فدعاؤك زاد المسافر » والمصباح السافر . فمن كثب يحل بسك تحفة 
القادم ؛ وغنى الفقير العادم . ويطلع دين يديك كالشهاب » ويبرد من قل.ك 
الزند بعد الالتباب . قبو مبحة النجالس »> ومونس الحالس» وجليس الغردب ©» 
وأنيس الأريب * وابن الحاجب الأصلى » وواسطة قلائد العقيان بالافصاح 
الفصلي » وأنت جمهرة الحسب اليفاع الوسيط > والخلاصة أسراج الملوك 
بالمغرب والبسيط . وجواب * نطقك هو استيعاب الكلام » وجميسال 
هديك ٠١٠و‏ وهو تقدي مآثر الأعلام » وذكر ربك هو قوت القلوب»ويعيد 
فرائدك هو غاية المطلوب . وموطأ جنابك هو لأحاديث الفضائل مالك » 


. في الاصل : عرض‎ )١1( 

(؟) في الاصل ؛ بن » وهذا تصحيف لا شك فيه . 

(*) ول المستعين بالله حمد بن يوسف النصري عرش غرتاطة فن7ة ٠‏ حق 28١٠١‏ اما أبوالعياس 
احمد المريني فقد توفي في محرم 755 . ومعنى ذلك انه لم تحر مراسلة ببنها » بداهة, وجاء بعد 
ابي العباس ابنه عبد العزيز » ولقبه ايض المستنصر بالله مثل ابيه » وحم ما بين محرم 5و 
وصفر وذ ا, رحاء تعذة أخره عبدالل » وتلقب المستنصر بالل مثلها » وحم ما بين صفر ةو" 
وجمادى الآخرة .6٠٠‏ ولعل السلطان المذكور هو الفني بالله جمد النصري ء وليس في بتي الاحمر 
من تلقب بااستغني . 

(ع) في الاصل : وجوابها . وما اثيقناه اصح » بدليل الفقرة الثالية , 


/؟ 


ومدارك فبومك هي تهذيب المسالك . فاذ ١‏ حويت تكلة العم الشامل ؛ 
وقرأت تيسير محكه الكامل » ففهقالك في المعقولات هو الباهي والياهر » 
وكلامك في المنقولات هو الزاهي والزاهر . وهداية رعايتك قاءمغة باحماء 
علوم 'الذن #اواركاه ]سساح تدك موسج النايدن #وكاوك روضة 
الأزهار » وطرق محامدك 'سبل الخيرات » وامل من اعرابك هو المقدمات 
للمسرات » والجمل من بدائعك قام به التفصمل» واتساع باك في المذهب هو 
البيان والتحصيل . وبذكرك تعطرت النوافح الطيبية » وتزين رقم الحال 
الخطييية » ووشيت عرائس الأمراء » ونشئّت نفائس الوزراء . ورددت 
فرائد الأذكار » وقرئت مسائل الاستذكار » واستملحت خريدة القصر » 
واستملحت حريدة النصر . وحسن الوجيز لظ والواقق . واستطيب 
حديث عل القواني. واستثر خبر ('' الأشعار» وافتخر يحماسة الأشعار» ورقت 
انباء صا نخد »2 ويردت الجوانح من قدس الوحد . وانك من سنا شرفه 
المستضي» وسائل جوده الرضي» وخادم حقه الجازم المبتدي» ومطيع تحصيل 
فض المقتدي . وجود كفه الفياض تبره بالسفاح . وطبارة كفه ما صافحتها 
يد السفاح . وحاز حوزة ''' المأمون مع المعتصم © ويربط جاشه المستوثق 
غير المنفصم.ورأيه للسداد الرشيد والموفق »> الذي مذانب اجادته تتدفى. 
فلا زات في حرز الأماني تحفوظ) . مرعياً بالرعاية التي عاد منها من ناواك 
ملفوظأ . والألطاف الآهية بسك ألقت رحلها . وروضة النسرين بناديك 
الندي أذهيت محلبا » وريحانة الكتاب تهديك نشرها > وأوجه مشارق 


. )١( وردت هذه الصيغة في عبارة المؤلف في الصفحة ؟ من الكتاب . انظر الهامش‎ )١( 
, (؟) كذا بالاصل » ولعلبا استوثر بمعنى استكثر‎ 
. (؟) في الاصل : حوزته » رلعلبا تصحيف‎ 
(؛) لان الاحمر ولع في استخدام ألقاب الخلفاء رالسلاطين . انظر روضة النسرين 1 -مء‎ 
, 1١5 : رمستودع العلامة‎ 


0 


الأنوار تبدي اليك بشرها » والتحف والطرف مع عبيون الاخبار » تأتيك 
مزيدات السرور بالاعظام والاكبار 5 


0 وقلت أهنئه قه مورياً يأسماء الكتب : 


هنيد بعنوان الدراية . والكافي بالجراية. الموضمّح الواضحة بببان الرسالة. 
ومورد الظمآن بالمستعذيات المسالة . المصياح المسرج . الآيب بالمدارك عن 
الخزرج . الواصل يصلة العائد للعائد» ومسنتي أسنى المسائل» للسائل السائد . 
فبناؤك به المقصد الأسنى » الناظر عن عين التبصرة بالأسماء الحسنى . ولما 
أتتك منه المقدمات بالدشائر » بعثت له بالأجوبة من خير العشائر . وقد ص" 
عقد اتصالكا عند قاضي الاجتاع بالاكتفاء . وموم الشوق أتاه من تحفة القادم 
برء العليل بالشفاء . ولطالما أورتت جوانحك لنا به سقط الزند » واشم” 
أنف شوقك روضة المشتاق » من دون العرارة والر“ند . فأخمدت نر قس 
الوح د >2 بعذب المءونة » وجانبت تلميس إبلدس >2 ٠١8‏ | ظ في وساوسه 
الملعونة . وكان مقدمه عليك سلوة الأحزان » واستيفاء الوافي في القوافي 
الأول ان. و'قرىء منكا الشامل والجامع » و"حفظت في طول عمركا الألفية» 
فطديت المسامع . فقر” عينا بان الحاجب» والمستصفى من المذاجب © وافخر 
فأنت صفوة الصفوة . وملقى التلقين لذي الحفوة . ومن زهر البستان منك 
تعطرت النفحات النددية»ومن الولوع بالخلوص اليك توتقلت النفحات الوجدية. 
وأنت مقمع الملحدين » ومع الموحدين » وان علنك لهو السيط والمتحصل . 
وخصر حبك فيه زيّنه الوشاح المفصّل . والقواعد منك بها 'هذاب التبذيب. 
والروض المريع منك ما هو الجديب . وأنت مامح الأبصار . والمطمح 
للانتصار » والمنة الراقية 2١‏ . واليك من الخلاصة التأحف مع الطثُرف » 


. لعل جملة سقطت‎ )١( 


ا 


هناء في طلوع الشهاب بسماء الشرف. ففروعك طيّرتها أصول البيان » وإقامة 
الححّة بنجباء الأبناء» على محاسن الأعبان. وتعصّبت“ بالتاج المحلى» وازدهيت 
برصائع قلائد العقيان ٠١4‏ / و . فلا زال الارشاد من ابي المعالي ابن رشد » 
واسان القدح المعلى باسان أدب الكتساب يتشد : 


أنا المشثل السائر المنتقى من الجود لما هو ااستحاد 
اهنتّى به 'طرفة العصر من اذا 'فلمّد الفضل فرو اللتّحاد 


وقلت أهنئه بإيراز فرش عرس ابنته للنتُّظار بمشور مخدومه امير المسامين 
المسستنصر بالله عبدالعزيز المريني من المدينة السيضاء من عحضرة فاس ف عام 


سبعة وتسعين وسبعاثة » وهي لزومية : 


اهنىء سيدي بابراز فرش العرس للعيان . يحبيث اشرقت ثمس الأنوار 
القبائلية على الأعيان . وأمدت يد الضراعة في دوام أضواءها الى الملك الديان. 
وصلصل لسان إفصاح امداحها المعرب بالبيان» وورد من عل بديعها التعريف 
بكناية البيان . وافتر ثغر السرور بالفرح في كل الأحيان . ورفم تأمير 
حجابتها ملك الوليد بن الريان . وسكر من حمر العزة ٠١5‏ / ظ مفخرها 
فبو بالطافح الريان . فهو الإبراز الذي فاق بالمفاخر » وأرغم بفخره الفاخر 
انف المفاخر . او ليس البيت الموحدي والنسب القبائلي مثواه ؟ ونفس صيا 
التشريدف ارسله مسراه ©» ولسان المعلوات يقول ها اسسزاه ! وأغصان سرحة 
الحجابة عليه قد انعطفت »2 وأيدي اشغاها وعلامتها من مارها قطفت . فاش 
يبحمل ايام سيدي متازة بالأعراس والولائم » يا جعله لخرق العسير باليسر » 
الراتق الملائم . 


14٠٠ 


وتسعين وسمعاثة : 

لما عام الجفن في الماء بالأسماء » تلاعب التجنيس بالعقول تلاعب الأفمال 
بالأسماءه. واحتل من صدر الوادي يسحره» نفث لسان ايداعه يحلال سحره. 
وجرى حريان السلامة الى نحره . فشخاض غخضارة 20١١‏ بقدم حدك نحجره. 
وراهن المراكب ففاز يخطر السياق "2 . والقاعد به هو ١١١‏ / و القائم 
بشدوت الطاعة بعد نفي الإباق . سيأقي بيمن منشئه الأسرى » بالغنائم من 
زمر الأسرى . وهو الطائر يأجنحة الجادف . المستعملة اقلاما لخطوط الماء 
من القاذف . ان شبه بالهلال فهو الشبيه » او نبه على انه كقزح فبو التلبيه. 
وات جعل في النعت كالقوس » وفي الجري كالأوس ©" » شهدت بذلك 
الخزرج مع الأوس.فافخر ايها الجواد العماد» الذي حمد من ورده الغمر والثاد. 
السقي في الوادي » حيث الفحص الأفيح النوادي » ومقر الفخر في ذلك 
للبادي بالوادي : من عصابتك الموحدية » وإصابتك الأبدية » ونفاستك 
الاحمدية » وبأستك الآمدية . فالفخر ل ى ما تقدم للآباء من اشرف الحباء » 
وسيرهم في ذلك اقتفيت > وبوعد هد.هم وفيت . وانك لمتدأ غبر الفضائل» 
ونعت حمال تمبيزك فيه ليس بالضائل ”؟؟ . وواو عطفه عليك عائدة» وذات 
جودك لمن يضر الفقر بالغنى عائدة . وحمام رعايتك صداح » وزقد مواهيك 
قداح » فلسان الشكر به بواح » ونسيم عطر الثناء عليه فواح ٠١١‏ | ظ 
والحناء الحناءة !| جئت اليك اهرول »2 وعلى خط رحلته يسدتك اعول . 


, خضارة : عل للبحر‎ )١( 
. (؟) في الاصل ' مخطل‎ 
. الأوس : الذئب‎ )+( 

(؛) ضؤرل الرجل : صفغره . 


>» »5 « فرائد المان‎ 1.٠١ 


وقلت اخاطب صاحينا الفقيه العدل أبا عبدال جمد بن على الصباغ العقيلي 
الغرناطي 

الخلدل الذي عرضت سور فضائك فما صدت »> وحلءمت صور محام ده فها 
"ردت » وم تزل من انهى انهار الواردين » وأزهى ازهار الرائدين » وأفرع 
حياض المتخلقين » وأمرع رياض المتأبقين . ان استروحت خمائل الأعلام 
كانت اندى بليلاً » او استملحت دلائل 0 كانت اهدى دايلاً . بل 
احواله 0 بها اهل الرقائق عن حاهم » ولازموا التشبيه بها في حلم 
وترحالهم . وأجبد نفسه الطالب ب في انتسابها » وأبعد انسه الكاسب 
المصيب في اكتسابها . وعدها ذوو العلم من انبى مفاخرهم وأعدها اواو الحم 
من ابهبى متاجرم» حين تشر فوا بعلائق اصلبها » وتشوأفوا الى خلائق فضلها. 
وراهنوه في حليتب! باللطم والسكيت . وخاطروا طامعين في ادراكبها 
]و بالكيت . فجاء 53 تقدمه علدا » وأقمل قوس طمعوم في طرقبا 
نضمًا ('“.والمدرك الذي باعه في العلوم راسخ»وحسام _مةوله لعرف الحي هو 
حامم فاسخ » وحديقة عامه نثرة الزهر » وتفئنه المفتن نظم النجوم الزهر » 
وإصابته في حججه بها ينادى بالمناضل المناقش . ول تبرز كلاته للنقص في 
ألوان أبي البراقش ''' . المستعطف للاخوان » بود م يحلل بساحته ما 'يكره 
من المدوان ؛ لو صل للمروع زياد بن عرو 0 4 ما سكن من فرق الثممان 
بغير خمر . ولو أتى بمثله وعمد الى قابوس » ما حل به في يأسه لياس بوس . 

أما بعد : 


اها المغرب بالإصابة عن أدبه » والمعرب باللباية عن اريه » فإن الدهر 


. السبم التي : الخلق » الذي فسد من كثرة الرهي‎ )١( 
, (؟) انو براقش : طائر صغير كالقنفذ » اذا هيج انتفش فتغير لونه ألوانا ثى‎ 
مسا هاأق. ه ) شاعر جاهدلي منالطبقة الاولى.‎ ٠. ٠ ؟ ؟) زياد بن معاوية ( النايغة الذبياني‎ 
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كدر شربى © وروعت خطوبيه سربي . وهو الدذهر ليس له رقة » ولا يقيل 
بقبول السلامة وهي مسترقة » بل يترك الفاضل دوام) رهين الآبن » وغريم 
القفر [ بن | البيد والبين » تتهاداه الهوادي المستغربة والغوارب > وتتقاذف به 
مشرقة المشارق والمغارب . فلا دقر به من عدوانه ف موضع ١ظ‏ واحد 
ما حمد من قرار . ولقد يةول لسان خاله قد آن الترحال > فها بعد العشية 
من عرار 2١١‏ . فتضحى امبات يطوافن ف البلاد (؟) . وما انتج ها الممنوع 
الولادة من عقم » ولا نيه كثرة نائه ''! للاقامة قائم] هن رقم . والدهر كا 
هو معروف 24 وجبه بالتقطيب للكرام مصروف . لكن المخلخص الذي اظهر 
ل اسن الصحبة مائسات الاعطاف »6 وخلوص وداده وروضه مستعذب 
الجنى في القطاف » يبعث لي برسالة منرسائه التى اسفرت للبدائع عن نقاب» 
وعيون أعبان أهل الترسيل لسماء طلوعبا ذوات ارتقاب . حبث بهرت في 
الرتب رتمتها» وظهرت فوق النسب نسيتهاءوقرت بها عين خاطبباء وشرفت 
بها نفس مخاطبها » ليذهب ييا من الغم عطفه وتوحيده »2 ويزيح تحمل 
تفصماها عن الواله تنكيده . فابعث لي بها ايها الماهر الذي انقادت له ركائب 
الآداب بأزمتها » وتحجلت له شمس المديهة عن ظمتها. فبي رقية السلم © . 
وبغية ذي القلب السلم . ١١١‏ / و و'مسكتة صولة ابن السلم . 


ولتككن ازوم ما لا يازم » فكل ذي قدم في الانشاء بها هوالمحزم . 


وإنشاوك قد وشدت ابراده 0 وغشدت اوراده 0 ولت ف حديقة الاحادة 


: يشير الى قول الشاعر‎ )١( 
جع هن شع عران مد فا يعد المشية من عزاو‎ 
(؟) في الاصل : « ... امها مطوفة 000 ولعل في العبارة نقصاً » لعدم اسكيفاء السجعة‎ 
. واضطراب المعنى‎ 
. (؟) كذا الاصل‎ 
, (ع) اللدرغ‎ 


17 


قدوده © وتوردت من إصابته خُدوده . قصرفه “مازم القوافي 2 تكن في 
الأدب مزيد الخوافي والسلام : 


هذا آخر مخطوطة نثير فرائد المان في نظم فحول الزمان لمؤلفه اسماعيل بن بوسف 
ابن القائم بأمر الله جمد ء النصري المعروف ,ابن الاحمر . 
وآخر دعواهم ان الحد لله رب العالمين . 


72 


414 


ميات اانا سبه 


١‏ دراسة في حماة ابن الأحمر وأدبه 


/ مدل الدراسة‎ - ١ 
هه-1١١ الفصل الأول : متقدمات عامة‎ - » 
1١١ غرناطة‎ - ١ 
١ ؟ - ينو نصر في غرناطة‎ 
1 دولة بني نصر‎ - «+ 
4 المغرب في القرن الثامن الهجري‎ - 4 
هم - دوله بي هريل أض‎ 
١4 يبنو مرين‎ - 5 
الصلة بين بي نصر وبني مرين في القرن الثامن وم‎ - 
(أ) خطة الجبهاد م‎ 
8 (ب) العلاقات السماسية‎ 
55 (ج ) اللجوء السيامي‎ 
1 م الحياة الاجماعية في غرناطة والمغرب‎ 
1, (أ) أهل المدوتين‎ 
1 (ب) المعاش والعمران‎ 


16 فرائد المان « ١؟‏ > 


ح- 


4 - الحياة الدينية 
(1أ) سمادة الروح الديئية في القرن الثامن 
(ب) الاحتفال بالمولد النبوي 
(ج) بعض الظواهر الأخرى 
-٠‏ الحماة الفكرية 
(ب) العلوم الاسلامية 
١‏ د الكتاب والشعراء 
الفصل الثاني : سيرة ابن الأحر 
"ا - أسيرته ونسيه 
-- ولادته ونشأته 
- اين الأحمر عند بني هرين 
وفاته 


+ حم 0 


5 دهم اعلام عصره 

| دهع اسان الدين بن الخطيب 

ب اثقافئة اوشنوكهه 

4 - تلامدذته 

6 عمل 

١‏ لقيه و كنيته 

وجا إعجاته يآدنة 

م١‏ ابن الاحمر في عصره 

الفصل الثالث : آثار ابن الا حمر 
عرض عام 


ة؛4 
18 
17 


6 
6 
64 
كه 
/ع6 


الوه 
5١‏ 
589 
54 
7 
0 
7 
4 
1 
5 
ام 
14 
14 
4٠‏ 
ع«و-م؛١‏ 
ى 


تفصيل في أمم آثاره 
١‏ هقارنة بين نثير المان ونثير فرائد المان 
؟ - كتاب نثير المان 
م نثير فرائد المان 
4- روضة النسرين 
ه - مستودع العلامة 
ابن الاحمر وكتب التراجم الاديية 


ه - الفصل الرابع ٠‏ نثر ابن الاحمر وشعرء وآراؤه في النقد 
- مقدمة في نثره 
النثر الفني في الانداس في القرن الثامن 
أغراض نثر ابن الاحمر 
خصائص نثره 
شور ابن الاحمر 
١‏ - نظرة في الثعر في عصره 
؟ - أغراضه الشعرية 
المديح 
الغزل 
الشعر الديني 
الاخو اننات 
ج لخصائص شعره 
آراؤه في النقد والملاغة 
فشل الشمر 
قوام الشعر 
آراء متفرقة 


4ه 
14 

4 
١١‏ 
مثرالا 
شين 
شن 


١8-146 
ال‎ 
١6٠ 
١6+ 
١ها/‎ 
156 
158 
١4 
وال‎ 
١4 
كما‎ 
١44 
146 
الل‎ 
64 
54 
٠.66 
حبك‎ 


؟ ‏ شير فرائد الحان 


مقدمة التحقيق لس سورض 
مقدمة المواف 1" 
الفصل الاول : في شعراء المشرق "١‏ 
١‏ -صفي الدين عند العزيز بن سر ايا الحلى ام 
"!ا الشريف عيد العالى بن طاوس العراق با 
م« - شهاب الدين احمد بن محمى بن عبد الواحد بن الي 
دل التاساق 1 
الفصل الثاني : لكف 
النوع الاول من الفصل الثاني : في شعراء الاندلس 0 
+ - الشسريف ابو القاسم جمد بن احمد الشريف الغرناطي 54 
ى -الثشيريف على بن احمد الحسنى الاجيمر المالقي وعم 
5 -ابو الحسن على بن مد بن سليان بن الجماب و 
با ابو عبد الله عحمد بن عبد الله لسان الدين بن الخطيدب ؟ 
م البو عمد الله همد بن 5 ن احد بن جزي الكلي ا 
ه -اب.و على حسن بن بوسف بن عبد السلام الخزرجي كك 
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ابو اسحاق ابراهم بن محمد الساحلي 

0 ابراهم بن عمد الله بن أبراهم النميري الغرناطي 
مد بن حمد بن أحمد بن قطمة الدومءي 
داخييان ادن عديل المحبي 

احمد بن عبد العظم الأوهي الغرناطي 

على بن محمد بن على اتعبدري 

- عمد |لله بن عمد بن الشراط المالقي 

مد بن محمد العردف الغرناطي 

محمد بن يوسف بن زمرك الغرناطي 

مد بن مد بن عمدالل اللوشى الغرناطي 
[حمد بن على بن خاعة الانصارى 

ممه بن عمد الله بن الجنان الاخمى الغرناطى 


النوع الثاني : في شعراء العدوة 


؟؟ 
وفنا 
14" 
”> 
اله 
يض 
4" 
15 


إحمد بن شعيب الجزنائي 

اين الحسن على بن دلفة الممدان 

- ابو زيد عبد الرحمن بن ابراهم بن الاشقر 
- حمزة بن شعيب بن ابي مدين العئاني 

احمل بن محبى بن عمد المنان التررجي 
مد بن على بن عمر الزناني التجاني 

محمد بن يوسف بن احمد الشبوى 


.م ب احمد بن محمد الدباغ الخزرجي 


1 ترجمة موّاف الكتاب اسماعيل ن الأحمر ا 


4 


4 
وض 
14" 
ريق 
رفرض 
فى 
نارفئى 
لحري 
فس 
خرن 
ام 
م 
وعم 
ارا 
وض 
46 
يدانا 
14 
كوم 
ينض 
يق 
كام 
فضا 


فبرس التراجم حسب الترتيب الحجائي 


١‏ -ايراههم بن عند الله بن ابراهم النميري الغرناطي لم 
9 - ابراه بن جمد الساحلي 2-2 
م« احمد ين شعيب الجزنائي سم 
4 ب إحجهن بن عبد المظم الأوسي الغرناطي 06 
ىه -احمد بن على بن خاتة الانصاري لكان 
5 - احمد بن مد الدباغ المتزرجي ا 
-احمد بن محدى بن امد بن عمد اانان 44 
م -احمدين نحبى بن عيد الواحد (ابن الي ححلة التامساني) 4؟؟ 
- اسماعيل بن يوسف بن مد بن الأحمر يفف 
٠‏ - حسن بن يوسف بن عمد السلام يكن 
1١‏ حمرة بن شعيب بن ابي مدين العؤاني ايحن 
١١‏ - عبد الرحمن بن ابراهم بن الأشقر م 
م٠8‏ - عبد العاللٍ بن طاوس العراقي ا 
١4‏ - عبد العزيز بن سعرايا ( صفي الدين بن الحلي ) لمق 
٠6‏ - عبد الله بن جمد بن الشراط حار 
١‏ - على بن احمد ( الأحممر المالقي ) يقن 
٠١‏ - علي بن دلفة الهمداني فذق 
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- علي بن حمد بن سليان بن الجياب 

١‏ - علي بن شمد بن علي العبدري الوراد 

) جمد بن احمد بن حمد ( الشعريف الغرناطي‎ ٠٠ 
مد بن أحمد بن ممد بن مصادف‎ - ١ 

) محمد بن عبد الله ( إسان الدين بن الخطيب‎  ”« 
ع مد بن عبد الله بن الجنان الغرناطي‎ 

4م - جمد بن علي بن مر الزناتي التحاني 

ه؟ - جمد بن همد بن احمد بن جزى الكلي 

4؟ - عمد بن عمد بن احمد بن قطبة الدومي 

ام - جمد بن مد بن العريف 

4 شمد بن حمد اللوشي الغرناطي 

وم جمد بن يوسف بن |حمد الشبوي 

و ل مد بن يودف بن زهرك 

ا“ - حي بن هذيل الغرناطي 


يحت 


ليق 
لق 
لوف 
اح 
1 
لإ 
نش 
يلض 
4 
شف 
اق 
باس 
لفق 
رق 
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ليث بمراجع الدراسة والتحقيق * 


ابن الخطبب من خلال كتيه - بقلم الاستاذ همد بن الي بكر التطواني - 
١564‏ تطوان ٠.‏ 

- الاحاطة في اخبار غرناطة - اسان الدين بن الخطيب - الطبدة الاولى - 
ورمل ه . ( ششركة طبع الكتب العربية بالقاهرة ) . 
- الاحاطة : مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم0019 تاريخ» ونسخة 
اخرى رقم 86١5ه‏ تاريخ . 

- ازهار الرياض في اخيار القاضي عياض - شباب الدين احمد بن #صدد 
ا مقري سدقيق مصطفى السقا وابراهم الابياري وعسد الحفيظ شلي 
- طبع لجنة التأليف والترجمة والنششر - القاهرة . 

- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقمى - لاشيخ ابي العباس احمد بن 
خالد الناصري - نشير دار الكتب - الدار البيضاء بالمغرب ١68614‏ . 

- الاعتصام لابراهم بن موسى الشاطي الغرناطي - المكتبة التحارية 
بالقاهرة ١9:‏ م . 

- الأعلام ( قاموس تراجم ) : خير الدين الزركلى - الطبعة الشانية 
1١968 - 1614‏ , 


(«*) انظر أحم مصادر التحقيق ص و.؟  ١.‏ ؟ من هذا الكتاب . 
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الدين بن الخطيب - نشسره دفي بروفنسال يمئوان ( تارايخ اسبانية 
الاسلامية ( دار المكشوف بيروت - لمنان ( آذار ١|965‏ ). 

م -الأغاني : لأبى الفرج الاصبهاني - طيعة دار الكتب المصرية - القاهرة. 
١"‏ ه. 

٠١‏ - إيضاح المكنون ( الذيل على كشف الظنون ) لاسماعيل باشا اليغدادي. 

- البديع في وصف الربسع لاسماعيل بن حمد امير ي - نشمر هري بيريس‎ - ١١ 
م.‎ 1١9١4٠ الرراط وه١ ه-‎ 

- بغبة الرواد ف ذكر الملوك من بني عبد الواد - لأبي زكريا نحيى بن 
حمد بن خلمدون - طيعة الجزائر 18١‏ ه- .19 م. 

٠١‏ - بفية الوعاة في طيقات اللغويين والنحاة - جلال الدين السيوطي طِ 
الطبعة الاولى -_- مطيعة السعادة بالقأهرة ٠‏ 

١4‏ - تأسيس مدينة فاس - مجبول - مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 
د ؟#"لالح ». 

66- تاج المفرق ف تحلءة عاماء المشرق - مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 
166٠‏ حغرافية ٠‏ وهي رحملة اببي المقاء خالد بن عيسى الملوى . 

15 - تاريخ آداب اللغة العربية سجر نجي زيدان - دار اطلال بالقاهرة - 
مراجءة الدكتور شوق ضيف ١4817‏ . 

- تاريخ الآدب الاندلسي - الدكتور احسان عباس - نشسر دار الثقافة ‏ 


بيروت اه ليثان 2 لجرء عصر سمادة قرطبة ( وحورء عغصر الطوائف 


والمرابطين » . 


امين فارس وممير بعلي - بيروت - الطمعة الاولى 1848 - لسر 


. الطبعة الاولى هه9١ - نشر مكتية النبضة - القاهرة‎ 4 ١967 

٠‏ - تاريخ الفكر الانداسي - 5 نخل جنثالث بالنثيا - ترجة الدكتةور 
حسين مؤنس - الطبعة الأولى ههو١-‏ نشر مكتية النبضة - القاهرة. 

 دادقب التّبيان ف عم البسان لابن الزملكاني - مطيعة العسانفي‎ - ١ 
. م"( : 5514لا‎ 

"ا التعريف بان خلدوثن ورحاته غرياً وشرةا - لعيد الر حمن بن خلدون - 
تحقيق مد بن تاويت الطنجي - نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهمرة ‏ .اماه ١8و‏ م. 

م؟ - ار القلوب في المضاف والمسوب لأبي منصور عيد الملك الثعالي - 
طبعة القاهرة ١١95‏ . 
القاضى - طمعة دعدردة يفاس 4عء_لا ه. 

ه؟ - ججمهرة انساب العرب : لابن حزم > نشسره ليفي بروفنسال - طبع 
دار المعارف ععصر ١9148‏ . 

5 - الخلة السيراء : لابن الابار » حققه الدكتور حسين مؤنس - مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ١95‏ . 

0؟ - الخلاصة النقية في امراء افريقية لأبي عبدالله جمد التونسى الماجي . 
تونس م7 . 
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١4‏ - الدر السنىي في بعض من بفاس من اهل النسب الحسني . لعيد السلام بن 
الطيب القادرى - فاس - هو.”١‏ ه. 

8" - الدرر الكامنة لان حور المسقلاني م طبع خيدار آياد الدكن 8 

٠م‏ - درة الحجال في غرة اسماء الرجال » لأحمد نن جمد المعروف بابن 
القاذي » نشره : ى. ش. علوش برباط الفح ِ المطبعة الجددة - 
١54‏ م. 

أ الديياج المذهب ف معرفة أعيان المذهب - لابن فرحدون مم الطبعة 
الاولى طبعة عماس بن شقرون بالقاهرة - إوهم#ا ه. 
بدار الكتب المصرية رقم ه69١‏ أدب . 

جب ديوان صفي الدين الحلى - طيم حبيب خالد بدمشق ١١99‏ . 

4م ديوان المتنى - مطيعة لجنة التأليف والترججمة والنشر - تمقيق 
عيد الوهاب عزام 1511-5 . 

م“ - ديون ملك غرناطة دوسف التالث - تحقدق عمدالله كتووك - 
تطوان -ْمه؟١ا‏ . 

وم - الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لمجرول - نشسره مد بن ابي 
شنب وسسم ه -١.9وام.‏ 

0م - ذكريات مشاهير رج ال المفرب - عبدالله كنون - تطوان اعداد 
متفرقة ممدنة ف مواضعها من الكتاب 8 
كرره. 


حل 


فم - الروض المعطار في خبر الاقطار » عبد المنعم الجيري - نشر ليفي 
بروففسال قسما مية يعذوان د صقفة دزيرة الاندلس 6 طبسع لجنة 
التأليف والترجمة والنشر » القاهرة م9١‏ . 

٠؛‏ - روضة النسرين في دولة بني مرين : لأبى الوليد اسماعيل بن يوسف 
ان الأحمر - الرباط ١658‏ . 
الاهواني ( يجلة كلية الآداب - المجد السادس عشر -الجزء الأول 
15614 7 - 

؟؛ - سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن اقبر من العاماء والصلحاء يفاس: 
مد بن حعفر الكتانى فاس ١95‏ ه. ( طبعة سحرية ) . 

ع؛ - شجرة الذور الزحية لحمد بن جمد مخلوف - طبع المطبعة السلفية 
بالقاهرة . 

144 - صبح الاعثشى فيصناعة الانشا -لابى المياس احمد بن على القلقشندي-- 
طبع دار الكتب المصرية ٠.‏ 

م - طيقات المفسرين : الملال الدين ااسيوطي - طبع لبدن ١489‏ . 
وسوداد بالأفست بطهران ٠ ١5٠‏ 

؛ - كتاب العبر ( تاريخ ابن خلدون ) بولاق - مصر ١١84‏ . 

0؛ - الغصون اليانعة في محاسن شعراء المئة السابعة لابن سعيد - تحقيق 

44 - الفن ومذاهبه في الشعر العربي الدكتور شوق ضيف - طيعة بيروت. 


الثانية , 
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4؛ - الفن ومذاهبه في النثر العربى » الدكتور شوق ضف - طبعة بيروث. 
الثائية . 

٠م‏ - فبرس الفوب-ارس والاثيات ومعجم المماحم والمشيخات وامسلسلات 
لعيد الى الكتان - المطبعة الجدددة فاس 5*#اه. 

5١م6-‏ كتب برامج العاماء قِ الأنداس للد كتور عنسددك العزيز الآهواني - 
فصلة من يجلة معهد المخطوطات العربية ‏ الجد الأول الجزء الأول 
والثاى . 

به - الكتيبة الكامئة في من لقبناه بالأندلس من شعراء الامئة الثامنة » لسان 
الدرن بن الخطيب - #قمى الدكتور احسان عباس - بيروت 145. 

جه - يجلة البحث العامى - جامعة مد الخامس - السئة الأولى . العدد 
الثاني - ومم١‏ ه- 54و م. 

4ه - مجلة العربي - أصدار الككويت - العدد ١لا‏ ايلول 54وز . 

هه - مع الأمثال لأبي الفضل المبداني النيسابوري - بولاق 1884 ه . 

؟ه - مدخل الى ترسخ المغرب أعيد الله كنون . تطوان 1414و . 

لاه - المرقبسة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا . لأبي الحسن النياهمي - 
نشره لمفي بروفئسال بعذوان ( تاريخ قضاة الأندلس ) . دار الكاتب 
العربي بالقاهرة ٠‏ 

مه - مسالك الأبصار فياخبار ملوك الأمصار لشباب الدين احمد بن فضل الله 
العدري لسكحة مصضورة بدار الكتب المصرية رقم لالأهلا . 

وه - مستودع العلامة ومستبدع العلامة لأبي الوليد اسماعيل بن يرسف بن 
الأحمر . طبع الرباط ١454‏ بتحقيق محمد بن تاويت التطواني . وجمد 
التري التونسي . 
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٠‏ - معجم الأنساب والأسرات الحاكة في التاريخ الاسلامي للستشرىق 
زامماور 38 أخرفة الدكتور رق يعم_لد سن م( ووسن احمد مود 
_- الادارة الثقافية جامعة الدول العربية ف مطبعة جحامعة ؤوؤٌاد الاول 
6 . 

55 - معمجم ا أؤلفين : حمر رضا كحالة _- المكنية العربية دل مشق عيسد 
اخوان - مطيعة الترقي الإلرده- لاموام. 

١ه‏ - نثير الجان في شعر من نظمني وإياه الزمان » لأبي الوليد اسماعيل بن 
بورسف بن الاحمر - غطوطة ددار الكتب المصرية رقم (ادب 185)ء. 


ع - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة © لأدي المحاسن بن تغري بردي 
الخطيب » لاجد بن مهمد المقري _ّّ طبع يمد يحبي الدين عيد اليد ب 
الطبعة الارلى كمره- 5ئوام/ المكتية التصارية بالقأهرة . 

- رسالة نقط العروس » لابن حزم » أعاد ذشسرها الدكةور شوق ضيف 
ف بحلة كلبة الآداب محامعة القاهرة » ديسمبر ١96١‏ المجلة ١‏ 
الجزء 2# 

- نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين © محمد عبد الله عنان - الطبعة 
الاولى . 
ونسحة خطوطة من الكتاب 2 عحفوظة بدار الكتب المصرية ده رقم 
26 تاريخ . 


4 - هدية العارفين ©» لاسماعيل اا المغدادي 5 
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- وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان » لأحمد بن خلكان - نشر مد 
يحمي الدين عبد الحدد -- مكتية النرضة المصرية بالقاهرة - الطيعة الاولى 
١195!‏ ه- موؤوام. 

. تاريخ الادب العربي » لبر كامان‎ - ٠١ 


لمعمو »> - متقم5 15 8665ةم9آ مول مسسقطه]8 051 :م815 - 79 
١ .‏ 33808509 

. لسعم '! عل وعطوعطة وعأا عق 1سمة ]8 و16 - 73 

» . قه"آ1 3 308موعما لتاصط 35 مد مامتلا 3تعمعلممموءسه --74 
.< تطعا مقوقة) 

. ( 1927 ) سماأة] آه ونلعومه لع عمط ع1 - 75 


َِ 27 قر سرم 0 . 
أ. علاء الدين شوقى 15011070 


. 16 
. مرحم مصائعر جد صردح ]| روم م م١‏ 





مطبعة النجوى بيروت ‏ تلفون : 4١م”#و؟‏ 
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